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  إھــــــداء
                      

  : أهدي هذا العمل المتواضع إلى               
  " يـعل"الأب الغالي : الوالدين الكريمين

  "بةـحبي"و الأم الحنون حبيبة القلب والروح
  " ارةـس" إخوتي وأخواتي و كل عائلة ركبة خاصة 

  الذي كان لي نعم المرافق في هذه الرحلة " سميـر"زوجي  إلى
  .انيـزيوكل عائلة 

  : إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر
من جامعة ورقلة و الذي وفر لي الجزء الثاني  أحمد محمد جهلانالأستاذ  -

  من ديوان أبي اليقظان الذي أضنا في البحث عنه
لجامعة الإسلامية، إدارة الكلية، وأساتذا، مكاتب الجامعة، ومكتبة ا -

كاتبة البحث ودار السلام  2005-2004إخوتي وزملائي دفعة الماجيستير 
  للإعلام الآلي، وكل من يعشق حرف الضاد 

  .واالله نسأل التوفيق و السداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  فضيــلة  

   

  



  

  

   

ئري الحدیث في الغالب الأعم على الجانب المضموني التي تناولت الشعر الجزاركزت الدراسات   

وصبت جل اھتمامھا على القضایا المعنویة، وتحلیل النصوص، مخضعة إیاھا للظروف السیاسة 

ثمّ توالت الدراسات مع تطور المناھج النقدیة، وبدأ الاتجاه نحو البحث عن القیم . والاجتماعیة وغیرھا

ذلك بعد أن وفرت الدراسات السابقة المادة الخام للدارسین، وفتحت الفنیة والجمالیة للعمل الشعري، و

  . أمامھم آفاقا جدیدة لمواجھة النصوص بمختلف النظریات النقدیة الحدیثة

محمد ناصر، عبد االله الركیبي : و من المنصف أن ننوه في البدایة بالجھود التي بذلھا كل من الدكاترة   

طریق أمام الدارسین وذلك بتوفیر المادة الشعریة التي كانت إما وصالح خرفي وغیرھم في تمھید ال

  .  مخطوطة یصعب الوصول إلیھا، وإما متناثرة ھنا وھناك في الجرائد والمجلات الوطنیة والعربیة

إن الاھتمام بالمضمون وإعطائھ النصیب الأوفر من العنایة لن یقدم التصور الكامل للعمل الشعري،    

من زاویتھ الفنیة الشكلیة لن یكون معیارا صحیحا لتقدیمھ، ذلك لأن الشعر إبداع متمیز لھ كما أن تناولھ 

، الفكریة مع القیم المضمونیةلغتھ الخاصة وكیانھ المستقل عن بقیة الأجناس الأدبیة، تتكامل فیھ القیم 

الدارسین، خاصة في الجمالیة الفنیة، ھذه الأخیرة التي لم تلق العنایة والاھتمام الكافیین من طرف 

بدایات النقد الجزائري الحدیث الذي ركز على الجانب الفكري للأعمال الشعریة، واقتصر على أسماء 

كمفدي زكریا، محمد العید آل خلیفة، السائحي، وغیرھم ممن كان لھم نصیب الأسد في : معروفة

ظ كثیر من الشعراء، أمثال وفي المقابل كان التجاھل أو التناسي ح. المنظومة النقدیة الجزائریة

الذي لولا جھود الدكتور محمد ناصر وصالح خرفي لكان من " إبراھیم أبي الیقظان:"الشاعر

المغمورین، ولحرم ھذا الجیل من إبداع شعري فیھ ما فیھ من سمو الفكرة، ونبل المقصد ومتانة لغویة 

  . تعز عن الكثیر من شعراء العربیة الیوم

" إبراھیم أبي الیقظان"التشكیل الفني في شعر "ى اختیار موضوعي الموسوم بـ ھذا ما حذا بي إل   

والذي اتجھت فیھ إلى دراسة الجانب الفني التشكیلي في دیوانھ، دون إھمال المضمون باعتباره الطریق 

  .   الموصل إلى الدلالة

  :ھیكل البحــث وخطتـــھ-أ  
  . ثم خاتمة ثم ملاحق وفھرس یحتوي ھیكل البحث على مقدمة وثلاثة فصول،   

وقد خصصنا الفصل الأول لإلقاء نظرة مبسطة على الجانب التاریخي الذي تطورت فیھ القصیدة 

الجزائریة في فترة العشرینیات والثلاثینیات، مركزین على أھم البواعث التي ساھمت في ھذا التطور 



شعر الجزائري وكان لھا الدور البارز مختلف البیئات التي احتضنت ال ومن صحافة و حركة إصلاحیة، 

و عرجنا على ضبط مصطلح التشكیل و التجربة الإبداعیة ثم تطرقنا لحیاة . في إحیائھ وبعثھ من جدید

الشاعر الخاصة ومسیرتھ العلمیة وما تخللھا من ظروف حددت فیما بعد توجھھ نحو الشعر والصحافة 

  .    وغیرھا من المیادین

  . نب النظري من البحثوھذا الفصل ھو الجا

أما الفصل الثاني فقد تعرضنا فیھ لدراسة الصورة الشعریة في الدیوان، مبینین بذلك خصائصھا    

مستخلصین في النھایة النتائج التي . ومقوماتھا الفنیة، سلبا وإیجابا، ومصادرھا التراثیة التي تستقي منھا

   .خرجنا بھا من خلال دراسة ھذا الجانب في الدیوان

وفي الفصل الثالث والأخیر تناولنا اللغة الشعریة وتطورھا لدى الشاعر، محاولین استخراج    

الخصائص الإیجابیة والسلبیة التي میزتھا، مع وقفة عند المعجم الشعري، ووقفة أخرى عند المكان الذي 

الإشارة إلى بعض ورد بشكل لافت في الدیوان وباعتباره یشكل دلالة فنیة تستحق الوقوف عندھا، مع 

  . الظواھر الأسلوبیة التي میزت التشكیل اللغوي في الدیوان كظاھرتي التوكید والتكرار

وختمنا الفصل بدراسة خصائص التشكیل الموسیقي ورصدنا فیھ مختلف البحور الشعریة المستعملة    

ة أجملنا فیھا أھم ما في الدیوان، مستخلصین أھم النتائج الخاصة بھذا الجانب وأنھینا البحث بخاتم

  . توصلنا إلیھ من نتائج في ھذا البحث عبر فصولھ الثلاثة

  : الملاحـــق والفھــــارس   -ب

ألحقنا بالبحث ما نحسبھ مكملا لھ، فترجمنا لأھم الشعراء الجزائریین الذین ورد ذكرھم في البحث ثم 

  .حق لصور الشاعر التذكاریةوضعنا فھرسا خاصا للجرائد التي أسسھا الشاعر  ، و ختمنا بمل

    

  : المصـــادر والمراجــــع  - ج

  ). الجزء الأول والثاني(یعتمد البحث أساسا على مصدر مھم ھو دیوان الشاعر    

  : أما المراجع فتنقسم إلى

  . دواوین شعریة مطبوعة - 

  . مؤلفات وبحوث تعنى بدراسة الشعر الجزائري، وفن الشعر بصفة عامة - 

  . تحتوي على مقالات وبحوث خاصة بالموضوعدوریات  - 

  .جرائد جزائریة - 

  



  : الأھداف العلمیة التطبیقیة -د

بصفة " أبي الیقظان"تھدف ھذه الدراسة إلى ترقیة الممارسة النقدیة للشعر الجزائري عامة، ولشعر   

تكون كفیلة خاصة، وھذا عن طریق وضع النص تحت مجھر الدراسة الفنیة وتشریحھ بآلیات من داخلھ 

باستخلاص خصائصھ الفنیة والتشكیلیة عن طریق دراسة الوحدات المشكلة للقصیدة من صورة فنیة 

  . ولغة شعریة وتشكیل موسیقي

  : الإجابة عن الأسئلة والفرضیات - ـه

فإنني " إبراھیم أبي الیقظان"التشكیل الفني في شعر "ب من خلال اختیاري للموضوع والموسوم    

لإجابة عن أسئلة عدّة وفرضیات أملتھا طبیعة الموضع مشروع الدراسة، وعلیھ فالعمل أروم إلى ا

سیكون منصبا على إثبات الجوانب الفنیة للقصائد وتحلیل الوحدات المشكلة لھا من صورة ولغة 

وموسیقى، مع عدم إھمال الجانب المضموني باعتباره الطریق الموصل للدلالة والذي لا یمكن فصلھ 

انب الفني باعتبارھما وجھان لعملة واحدة، مع التركیز طبعا على جانب التشكیل الفني مجال عن الج

  . الدراسة

ھل استجابت قصائد أبي الیقظان للحركة الأدبیة التي : وسنحاول بذلك الإجابة عن سؤال مھم مفاده   

لتجدید في الشعر كانت تنبعث من المشرق وتطاوعت مع مختلف النظریات الجدیدة التي تھدف إلى ا

  وبعثھ من جموده، أم أن التقلید والولاء للقدیم طغى على البناء والتشكیل الفني للقصائد؟ 

  ): المنھج والخطة: ( الإطار المنھجي للبحث   -و

اقتضت طبیعة الدراسة أن أعتمد على المنھج التحلیلي الوصفي الذي بواسطتھ سنغوص في الوحدات    

ورة فنیة ولغة وموسیقى، والذي من خلالھ نسائل النصوص ونستخرج المشكلة للقصیدة من ص

  . خصائصھا الفنیة وبنیتھا اللغویة وذلك بتحلیلھا والتعلیق علیھا

  : الحدیث عن العینة   

  : إن الباعث الأساسي لدراسة ھذه المدونة ھو     

حضاریا وثقافیا ومن واجبنا نحن  الحفاظ على الذاكرة الوطنیة من النسیان والتلاشي، كون الدیوان إرثا - 

  . الأجیال الصاعدة المحافظة علیھ، والانكباب على دراستھ والتنقیب عن مآثره وما أكثرھا

بالإضافة إلى كون الموضوع وبھذا الشكل والطرح لم یدرس، ولم یلق الاھتمام اللائق بھ وھذا ما حذا 

شعبة أدب "الماجستیر في الأدب العربي  بي إلى تبنیھ واختیاره كمشروع مذكرة مكملة لنیل درجة

  ". الحركة الوطنیة

  



  : اختیار الموضوع  

  : إن الجدوى العلمیة للموضوع المراد دراستھ تكمن في   

  . تحدید خصائص التشكیل الفني في شعر أبي الیقظان - 

  . دیوان الشاعرالصورة الفنیة، التشكیل اللغوي، التشكیل الموسیقي كوحدات للبناء الفني ف : دراسة - 

دراسة السمات والخصائص الفنیة التي طبعت شعر فترة مھمة من فترات تاریخنا الوطني الحافلة  - 

  . بالتنوع الأدبي ونشاط الحركة الإبداعیة

  .  مواجھة النصوص الشعریة بالنظریات الفنیة الحدیثة ومعرفة مدى استجابة ھذه النصوص لھا - 

دفع بي إلى اختیار ھكذا موضوع، واختیار ھذه المدونة الجزائریة إن ھذه الأسباب مجتمعة ھي ما 

الأصیلة لشاعر ومصلح، جعل من قلمھ أداة لمواجھة خصومة من جھة، وإصلاح مجتمعة من جھة 

  . أخرى

  

  : الأھداف 

یھدف ھذا البحث في مجملھ إلى ترقیة البحث العلمي و الأكادیمي الجزائري، والنھوض بتراثنا الأدبي  - 

  . عریفھ للأجیال، خاصة الشعري منھوت

إعطاء شعراء فترة الحركة الوطنیة حقھم من الدراسة والبحث، وھذا دفعا لوتیرة البحث العلمي  - 

  . والتماس الطریق الصحیح لتخلید مآثر الأجداد، والاستفادة من إبداعاتھم والإفادة بھا

   

  :الجھود السابقة  

  : الوقوف على مجموعة من الدراسات أھمھا" بي الیقظانأ"لقد أمكننا البحث عما كتب عن    

" لمحمد ناصر"دراسة ]: م1975 - 1925[الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة  - 1

م، وقد سعت إلى التعرف في 1985صدرت  عن دار الغرب الإسلامي ببیروت في طبعتھا الأولى عام 

  . ، واتجھت إلى دراسة ونقد الخصائص الفنیة للشعر الجزائريالاتجاھات الفنیة للشعر الجزائري الحدیث

خلص الباحث إلى أن شعره في مجملھ یدین بالولاء إلى القصیدة " أبي الیقظان"وفي إشارتھ إلى شعر 

ونشیر إلى أن الدراسة عبارة عن بحث قدمھ الباحث لنیل شھادة دكتوراه دولة في . العربیة القدیمة 

  . الجزائر الأدب العربي بجامعة

  



، من "لمحمد ناصر"م 1931 - 1903: المقالة الصحفیة الجزائریة نشأتھا وتطورھا، أعلامھا بین - 2

جزءین، دراسة اھتمت بفن المقال الصحفي الجزائري وتطوره في الفترة المحددة للبحث، وتعرضت 

. الصحافة المشرقیة فیھاللمناخ السیاسي والاجتماعي الذي عاشت فیھ الصحافة العربیة الجزائریة، وأثر 

: وسلطت الضوء على اتجاھات المقالة الصحفیة في معالجتھا لبعض القضایا والمواضیع المختلفة

من جھة، وعلى دراسة تطور المقال الصحفي الجزائري من ناحیتھ .... الدینیة، السیاسیة الاجتماعیة

  . الزمنیة و الفنیة طوال ھذه الفترة

أن أفكارھا متفتحة، رغم ) المقالات(في إطار ھذا النوع الصحفي " و الیقظانأب"وفي إشارتھ لما كتبھ 

  . العزلة والاغتراب، وكانت ملتزمة إذ لم تخرج عن كون مواضیعھا دعوات إصلاحیة

محمد "م، وھي دراسة تقدم بھا 1989صدر عن جمعیة التراث بغردایة سنة : دیوان أبي الیقظان - 3

الشعر، وقد عددھا الباحث " أبا الیقظان"لمؤثرات المختلفة التي ألھمت ، وقد تعرض فیھا إلى ا"ناصر

  : المؤثرات النفسیة، الثقافیة والاجتماعیة، وبین أن شعره تجتذبھ ثلاث نزعات: في

  . نزعة التغني بالطبیعة - 3 –وطنیة  - 2 –إصلاحیة  - 1

   

أبي "صحفي في شخصیة دراسة اتجھت إلى تقصي الجاني ال": أبو الیقظان وجھاد الكلمة" - 4

م وقصدت إلى تحلیل أفكاره، كما جاءت من خلال أھم 1938 - 1926في الفترة الممتدة بین " الیقظان

مقالاتھ، وبیان أسلوبھ الصحفي وخصائصھ، وعمدت إلى التأریخ لكل صحیفة من صحفھ الثمانیــة من 

ن الرجل سار في الخط الذي رسمھ حیث ظروف نشأتھا، والعقبات التي واجھتھا، وقد انتھى البحث إلى أ

  . لصحافتھ، وجند عقیدتھ ووطنیتھ الراسختین في سبیل الإصلاح طیلة مشواره الصحفي

لنیل شھادة دكتوراه دولة بجامعة باتنة للآداب عام " محمد زغینة"بحث قدّمھ ": أبو الیقظان ونثره" - 5

تجاھاتھ المختلفة، السیاسیة والاجتماعیة في ا" أبي الیقظان"م، تطرق فیھ الباحث إلى دراسة نثر 1998

  . وتعرض بالبحث إلى خصائص نثره الفنیة. وغیرھا

من جزءین، وھي دراسة صدرت عن : م1976 -1925أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث " - 6

وقد حاول من خلالھا التعرف " محمد ناصربو حجام "م بغردایة، تقدم بھا 1992المطبعة العربیة سنة 

لى مدى أھمیة الاقتباس من القرآن الكریم وخطورتھ على الموھبة الشعریة والإبداع الفني وعلى الأدب ع

بصفة عامة، وعن الأسباب التي دفعت الشعراء إلى الاقتباس من القرآن والجوانب التي استأثرت 

ث أن ھؤلاء في السیاق العام لشعر غیره خلص الباح" أبي الیقظان" وفي إشارتھ لشعر . باھتمامھم

الشعراء استطاعوا بتعاملھم مع القرآن باستلھام روحھ والنسج على منوالھ أن یفضحوا كثیرا من دسائس 



الاستعمار ومؤثراتھ وأھدافھ التي ترمي إلى طمس معالم الشخصیة الإسلامیة العربیة في الجزائر، وأن 

  . أخلاقیا وتربویا وإصلاحیا نالغرض من الأثر المقتبس كا

لنیل درجة الماجستیر " زكیة منزل غرابة"بحث قدمتھ ": لفكر الإصلاحي عند الشیخ أبي الیقظانا" - 7

، وتلخصت نتائج لشعبة الدعوة والإعلام والاتصا. بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، بقسنطینة

یتھ الفذة، وأنھ البحث في نقاط عدّة أبرزھا أن فكر أبي الیقظان الإصلاحي ھو من أھم جوانب شخص

سار على خطى المصلحین الجزائریین الكبار أمثال الشیخ عبد الحمید بن بادیس، والبشیر الإبراھیمي، 

  . وأن الرجل رجل فكر وإصلاح قبل أن یكون رجل صحافة. وإبراھیم بیوض وغیرھم

   

  : الصعــــــوبــــات

  : معرض لذلك ومن أھمھا لقد كان طبیعیا أن تواجھ البحث بعض الصعوبات، فكل بحث   

  . قلة المراجع التي كتبت في مجال التشكیل الفني خاصة التي تناولت الشعر الجزائري الحدیث بالدراسة - 

صعوبة اقتناء بعض المراجع المھمة وافتقار المكتبات إلیھا، ھذا ما دفعنا إلى الاعتماد في بعض  - 

  . حكمة كبدیل للمراجعالأحیان على نقل النصوص الضروریة من المجلات الم

صعوبة أخرى واجھت ھذا البحث، تمثلت في ندرة الدیوان بجزئیھ، مما سبب تأخرا في انطلاقھ، لولا  - 

وجود نسخة من جزئھ الأول في مكتبة الأرشیف الولائي، أما الجزء الثاني فشكل العائق الأكبر حیث لم 

شاعر الذي ساعدنا مشكورا، وزودنا بنسخة یتسن لنا الحصول علیھ إلاّ باتصالات شخصیة مع حفید ال

  . من الجزء الثاني وببعض العناوین المھمة التي أفادت البحث كثیرا

صعوبة أخرى تمثلت في اضطرارنا إلى الفصل في الدراسة بین العناصر الفنیة للقصیدة وھي اللغة  - 

یخلو من تعسف، فبالرغم والصورة والموسیقى، مع أن الفصل بین ھذه العناصر في العمل الشعري لا 

من اقتناعنا بتكامل ھذه العناصر وتداخلھا لم نجد بدا من فصلھا عن بعضھا، سعیا إلى تبیان الخصائص 

  . الفنیة التي میزت شعر أبي الیقظان

  

وأخیرا، إذا كانت ثمة كلمة أختم بھا ھذه المقدمة، فھي تلك التي أتوجھ بھا إلى أستاذي المحترم    

  .                                           الذي تجشم معي عناء ھذا البحث" ز لعكایشيالدكتور عزی"

وأمدني بنصائحھ القیمة التي كانت لي عونا وسندا في كل مرحلة من مراحل إنجازه، فقد عرفت فیھ 

. هخلال ھذه المدّة سعة صدره، وتحملھ لأسئلتي، والسعي إلى تزویدي بكل مرجع یھم البحث ویفید



وتكفي ابتسامتھ وتواضعھ الذي ینم عن أخلاق عالیة كي یتشجع كل باحث لإكمال المشوار وتخطي 

  .. الصعوبات

وأحمد االله تعالى على ما أمدني بھ من عون، راجیة إیاه أن یثیبني على الجھد بأجري الاجتھاد والإصابة 

  .   وأن یغفر لي الخطأ والشطط وھو وحده وليّ التوفیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : لمحة تاریخیة عن واقع الشعر الجزائري في فترة العشرینیات والثلاثینیات

وتحلیل مختلف " إبراھیم أبي الیقظان " التشكیل الفني في شعر" بقبل التعرض لموضوعنا الموسوم    

فترة العشرینیات والثلاثینیات من  وحداتھ، ھذه وقفة بسیطة نستعرض فیھا واقع الشعر الجزائري في

  . في الجزائر ةالقرن الماضي والتي تشكل الإرھاصات الأولى لبدایة النھضة الأدبی

رائد امن روادھا، وأحد أقطابھا الذین تركوا بصماتھم واضحة في ) أبو الیقظان(والتي یعد فیھا الشاعر 

  . ھذا المجال

  : ة من خلال الشعرالوضع الاجتماعي للجزائریین في تلك الفتر

أصبح یھدد كیان ھذه الأمة  كانت الجزائر قد وصلت إلى منعطف خطیر من التدھور الاجتماعي الذي«

كان المجتمع الجزائري قد أصبح فریسة لإقطاع «:فزیادة على انتشار الفقر والبطالة والجھل بالزوال،

ون مع المستعمر، فكان نتیجة ذلك استعمار، ینھب الأرض، وإقطاع دیني یستنزف عقول الشعب، بالتعا

ھذا الطابع التشاؤمي الذي غلب على قصیدة العشرینات، ففي مثل ھذه الظروف لا یسع شاعرا رقیق 

  ).1( »الإحساس، إلا البكاء على ھذه الأمة التي خلقت للنوازل 

  : محاولا استنھاض الأمة التي نسیت ماضیھا وأمجادھا* یقول الطیب العقبي 

  فحالھ الیوم من بین الناس تحزینـــا    عرّج على قطرنا وانظر لحالتھ               

  طـال الزمان وكم غنّى مغنینـــــــا  یا معشر القوم ھبوا من سباتكم                  

  أصـبحتم لقدیـــم المجـد ناسینـــــــا ولا سمیع لنـــا منكم وكلكــــــم                  

  )2(جلّ المصاب وخطب الدّھر یرمینا    وا بني وطني من نوم غفلتكم      ھبّ          

فالحالة المزریة التي یحیاھا الشعب، حركت الأقلام الساكنة، وراحت تعبر عن ھذا الوضع الذي لا    

 یسر عدوا ولا صدیقا، فالمصاب جلل والخطب عظیم، والجزائر من سوء إلى سوء، بسبب السیاسة

و لا یعنیھا سوى التقتیل والتجھیل والتجویع . لعنصریة التي لا تقیم وزنا لإنسانیة الإنسانالاستعماریة ا

  .                          لشعب مسالم أعزل

   

  
  

  

  .18ص المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،، د ط ، دیوان 1980حتى  1945تطور الشعر الجزائري منذ : الوناس شعباني)  1(

  134، ص1926المطبعة التونسیة، تونس،  ، ، د ط1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج: ادي الزاھريمحمد الھ   )2(



  

الوضعیة المزریة التي آلت إلیھا أحوال البلاد  *"العید آل خلیفة دمحم"ویلخص شاعر الجزائر الفذ،    

الأغنیاء یعیشون في والعباد، وتلك المفارقة العجیبة التي حیرت العقول، فقسم من الجزائریین ھم 

  : بحبوحة من العیش، وینسون من شردھم الجوع وعبثت بھم ید الفقر والعوز

  :یقول

  رة بوعادت سنو یوسف الغـــا   عاش         ـفشا الجوع واشتد عسر المـــ          

    رة ـمساكین یصلون بالســــاھ متى یستظل بـــظل النــــعیـــــــــم                     

  م من ید جابـــــــرة  دكأمــا عن تفــــاقم كرب الفقیر الـــكسیــــــــر                    

  رةــــــــور          إلى الجو في الأمــة القاصــفیا أیھا الرافــعون القصــــ          

   ةرــالسرر الفاخعلى الخز في  ــــام          ـویا أیھا الوادعــون الـــــنیــــ          

  رة ــراب           وینعم بالأوجـھ النـــــــــاظـویا من یعب كؤوس الشـــــــ          

  رةــورود           وتنفحھ النسمـــة العــــــاطـویا من تـــــرف علــــیھ الــ          

  رةـــھم الفـــقر بالفـــــاقأصابــ ـــراة          ـألا تذكرون حفــــــــاة عـــــــ         

  رة ـوطـــــافت بھ أمھ حـــــــائ  اث         ــشكا الطفل حرى الطوى واستغ         

  رةــویسكن لـــوعتھ الثـــــــــائ ــــیر         ـألا من یجــیر فـــــؤاد الصغـــ         

  )1(أعزوا كرامتي الصاغـــــــرة  ال         ـتقول أرحموا ذلتي یـــــــــــا رج         

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  213 في الملحق، ص أنظر ترجمتھ * 
  .250، ص1967مطبعة البعث، قسنطینة،  دط ، دیوان محمد العید آل خلیفة،: محمد العید آل خلیفة  )1(



  

  : ذرعا من الإقامة بین أھل البلاد الغارقین في الدجل"* حمزة بوكوشة"ویضیق    

  حـلاد         یؤول أھلھا الكفر الصریــــرمت من الإقامة في بب          

  ح             ـیقودھم المدجـل للزوایــــــــا         ویأخذ منھم الثمـن الــربی          

  ) 1(لیعطیھم من الجنـــات قصرا         ویمنعھم إذ قدرا أتیـــحـــــا           

ة التي تغذیھا أیادي الاستعمار الآثمة، وساد الانحراف الدیني كل بقعة یقوغرق الشعب في بحر الطر    

  .من أرض الجزائر

  : یقول صالح خرفي في ھذا البلاء المحدق   

وھكذا تواطأ الاثنان على الشعب، وتسلطا علیھ تسلط الأخطبوط، بتبعیة عمیاء للطرقیة المنحرفة،  «

ھو الزعیم الدیني لأبناء جلدتھ،وھو مفتاح الحصن في  الطریقة خوتبعیة طرقیة للدخیل الماكر، فشی

  )2( ».قبضتھ المضمر شرا للإسلام

والدور التخدیري الذي یمثلھ الأشیاخ على بسطاء الشعب، أصبح ممثلا فیھم، ممن ھو أكبر دھاء وبعد    

م المظھر وأبقى علیھ –سل الشعرة من العجین  - نظر، فاستلتھم مغریاتھ مما بقي لھم من صلة بالدین

الدیني التقلیدي حتى یتقنوا لھ الدور الذي رشحوا لھ، ورصعھ بأوسمة ونیاشین، ووشحھ بالعلم المثلث 

  ) 3( ».الألوان لیبرھن على عراقتھ في الانحراف والتبعیة الخائنة

د الجنید أحم "ولقد طالت ھذه الآفة حتى المثقفین والشعراء ومن ذلك نذكر ما ورد على لسان الشاعر   

كم من ید قبلتھا أود الآن قطعھا، وكنت أمیل أقراني إلى ھاتھ  «: في ترجمة حیاتھ فیقول"** مكي

أنني « - لازلت أذكر أسماءھم إلى الآن - وكثیرا ما كان یھز أریحیتي سماع بعض جیراننا... الضلالات

ص ما بأیدي قن »سأكون صالحا نعم لو لم أخرج من الطقس السمومي لكنت صالحا من أعظم كراماتي

أما من زیاراتي للأضرحة وتقبیلھا والتوسل بأحجارھا وما على ....غیري بأحبولة السبحة واسم الدین

  ) 4( »....توابیتھا من الریاش وترابھا فلا تسأل

  

  
       213 في الملحق، ص أنظر ترجمتھ * 
  .46ت، صالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ، الشعر الجزائري،دط: صالح خرفي -)1(

   118شعر المقاومة الجزائریة دط ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دت، الجزائر، ص : صالح خرفي -)2(

  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)3(

  214 انظر ترجمتھ في الملحق، ص  **

  . 99شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص : محمد الھادي الزاھري -)4(



ومع مرور الزمن وتتالي الأیام، بدأت ... ا ھو، وازدادت النكبات والمآسيوظل حال الجزائریین كم   

التي یممت نحو المشرق * بوادر نھضة فكریة شاملة تلوح في الأفق، وكانت البدایة تلك البعثات العلمیة

  . الشقیقة تونس من جھة أخرى ومن الجھة، ونح
  : البیئات التي احتضنت الشعر الجزائري - 1

استعراض بسیط لأھم البیئات التي احتضنت الأدب الجزائري وساھمت مساھمة فعالة ونبدأ من    

  . ومشھودة في بعث نھضة فكریة، سیاسیة حملت معھا التغییر المنشود
  : البیئة التونسیة/ أ

. محورا لھ) الزیتونة(لقد سبقت تونس جارتیھا المغرب والجزائر بنشاط رائد في الثقافة العربیة تكون    

طلقا لمختلف میادینھ، ویكون خریجو الزیتونة أرضا خصبة لاستھلاك ھذا النشاط، فینتشر الكتاب ومن

د حم النوادي والمحافل بالرواد، وتعیش العاصمة التونسیة عصرا من زالعربي والصحافة الوطنیة، وت

  ) 1( »....الطابع الزتوني وأزھى عصورھا العلمیة لھ طابع متمیز ھ

أحد تلك المعاھد الرئیسیة التي تخرج فیھا رواد الحركة الإصلاحیة " جامع الزیتونة"أن یكون  وفلا غر«

منطلقا . بالحماس والجرأة" الحزب الدستوري"النوادي الخطابیة التي یغذیھا  نفي الجزائر، وتكو

  )2....(لشعرائنا، في بواكیر قصائدھم الوطنیة

لجو الخانق الذي یكتم الأنفاس والرقابة المتسلطة فزاد نشاطھم وقویت عزیمتھم بعد ما تحرروا من ا   

  ...]رائدة الحریة والدیمقراطیة آنذاك[التي مارستھا فرنسا 

واستطاعت البعثات العلمیة الجزائریة التي تقاطرت على تونس قبیل الحرب وبعدھا أن تقوم برسالة  «

ة وحتى یلنوادي المحافل الخطابوأخرى وطنیة في ا) جامع الزیتونة(علمیة بین سواري  ةمزدوجة، رسال

الجزائریون في الحركة الوطنیة في تونس انغماسا كلیا، فقد كانت لا تتجرأ بالنسبة  سفي السجون، وانغم

  )3( »***واستھدف البعض الآخر النفي **لأقطار المغرب العربي، فاستھدف البعض السجن، 
  

  

ثم تجددت البعثات . م1915ا لم تستكمل دراستھا فرجعت إلى الجزائر سنة م، ولكنھ1914أول بعثة جزائریة إلى تونس كانت سنة*  

  ). 142شعر المقاومة الجزائریة، ص: ینظر، صالح خرفي . (م واطردت بعد ذلك1917سنة
  . 28، السنة الخامسة، ص29مقدمة في شعر المقاومة الجزائریة، مجلة الثقافة، ع: صالح خرفي) 1(

  .سھاالمرجع نفسھ، الصفحة نف) 2(

  .ھ1339صالح بن یحیى في سنة : ممن دخل السجن من الجزائریین بسبب الحركة الوطنیة في تونس الشیخ** 

ولم ) مجلة المنھاج(نفي الشیخ أبو إسحاق ، طفیش إلى مصر لمشاركتھ في الحركة الوطنیة في تونس واستقر بالقاھرة وفیھا اصدر*** 

  م 1924وكان نفیھ سنة . في من أجلھاینقطع وھو بعید عن مواصلة الرسالة التي ن

  ) 28المعلومات من المرجع السابق ص( 28المرجع نفسھ،ص) 3(



  

والشاعر الجزائري في تونس لم یكن یكتفي بدور الطالب الذي یتلقى الدرس ثم یتأبط كتبھ صوب    

لحصار عن مسكنھ، وإنما ساھم مساھمة فعالة فیما كانت تزخر بھ تونس في أعقاب الحرب وبعد رفع ا

  )1. (»من نشاط فكري، دیني سیاسي  ]1920[الصحافة سنة 

  . واستمرت ھذه الحركة الدؤوبة بین تونس والجزائر وكان العلم حلقة الوصل بینھما   

ولم تنقطع صلة شعرائنا بتونس، برجوعھم إلى الجزائر بل على العكس ازدادت وثوقا وأصالة، فإن  «

حت وطأة الرقابة كثرا ما یجد متنفسھ في الصحافة التونسیة، والشاعر الإنتاج المختنق في الجزائر ت

أو مستمع في إحدى المنتدیات الأدبیة أو " جامع الزیتونة"الجزائري في تونس وھو في حلقة العلم في 

في جریدة إصلاحیة لم كن لینشغل عن الوطن الذي تركھ وراءه لم  اررخطیب في محفل سیاسي أو مح

  ) 2( »تقبلھ یودعھ إلاّ لیس
  :البیئة المشرقیة/ ب

الجزائریون من مصلحین وشعراء فكانت الوطن العربي بكل ما تحملھ  ھاأما الوجھة الثانیة التي یمم نحو

ھذه الرقعة الجغرافیة من أصالة الانتماء وعبق الماضي الذي یزخر بالانتصارات والبطولات التي كثیرا 

  . ك منطلقا إلى المستقبل الواعد، وأرضا لبناء أحلامھ المشروعةما تذكرھا الشاعر الجزائري لتكون بذل

تربة خصبة لنمو الأفكار الإصلاحیة  اعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر أن أرض الحجاز ومصر كانت و

والقومیة التي منھا انبثقت منھا النھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر على غرار تلك النھضة التي سبقنا 

  . رق العربيإلیھا المش

فالطلیعة الجزائریة رغم وسائل الاضطھاد الفكري والحرمان الأدبي لم تعدم طرق التجاوب البناء مع  «

ھذه النھضة بقدیمھا و جدیدھا، ولم تكتف بذلك، بل تطلعت إلى المھجر تستمد من مدرستھ ومن نفحاتھ 

  )3( ». الجدیدة

  

  

  

  

  
  .29م، ص1969عھد البحوث والدراسات الجامعیة، جامعة الدولة العربیة، شعراء من الجزائر، دط ، م: صالح خرفي)  1(

  . 30المرجع نفسھ،ص)  2(

  .31المرجع نفسھ، ص) 3(

  



ولم یكن غرض ھذه النخبة من السفر إلى المشرق استجماما ولا ھروبا من الواقع والظروف وإنما 

  .عمر الدخیلواجب المسؤولیة ونداء الوطن المضطھد الذي یئن تحت وطأة المست

آخرھم تیمما للشرق وأقصرھم إقامة فیھ، وإن كان أولھم عودة إلى " عبد الحمید بن بادیس"فالشیخ  «

المتفق علیھا في الحجاز ولعل الإقامة لم تطل أكثر من سنة ووجد باعث * للخطة ةالجزائر، ومباشر

دا في تنفیذ الخطة یوطا بعالحركة الإصلاحیة الجزائریة في الحرب العالمیة الأولى فرصة للسیر ش

، ففي الوقت الذي كانت فیھ فرنسا في شغل شاغل بالحرب ىوالسھر الدائب على تخریج كتائبھا الأول

   )1( »بقسنطینة" الجامع الأخضر"في شغل شاغل ببعث الجزائر العربیة المسلمة، في " عبد الحمید"كان 

یقول في ذلك : في بدایاتھ يإنتاجھم الشعر ولقد تأثر الشعراء بدورھم بھذه النھضة وتجلى ذلك في

قبل وبعد الحرب، الشعر  وقد یبرز ھذه البدایة عندي أن الطلیعة التي جسمت انطلاقة«": صالح خرفي"

ھي الطلیعة التي استطاعت أن تتأثر بالنھضة الأدبیة العربیة في المشرق وتعجب بھا إعجاب المنتج لا 

برز شعراء النھضة، وتشطیرا لأشھر في أول مرة تقلیدا لأ ثرإعجاب المتفرج، وقد یبدو ھذا التأ

  ) 2( ».قصائدھم، لكن لم یلبث أن اكتسى صبغة من الإیجابیة التي تأخذ وتعطي

وبدت من خلال ھذا التقلید تظھر للوجود القصیدة الجزائریة الحدیثة بكل ما تحملھ من خصوصیات 

  . أملاھا علیھا الواقع والتجربة

لیعة بعد أن تخطت مرحلة رجع الصدى، أنتجت عن تجربة ومعاناة وممارسة واستھلت إن ھذه الط «

  ) 3( ».ذاتھا والذوات المحیطة بھا، فأعطتھا نفحة جدیدة في القصیدة الجزائریة

ما یمكن قولھ ھنا أن البیئة الشرقیة انتقلت إلى الجزائر وأخضعت للواقع المأساوي حیث صبغھا شعراؤنا 

  . الأمل، وكیفوھا مع تطلعاتھم وطموحاتھمبألوان الألم و

  
  

  
  

  

  

  

  .تأسیس جمعیة العلماء المسلمین ومباشرة العمل الإصلاحي، النھضوي* 

  . 135، صشعر المقاومة الجزائریة: خرفي صالح) 1(

  . 28شعراء من الجزائر،ص: صالح خرفي) 2(

  . المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا) 3(

  



  ": الجزائر تحيّ الجزائر "في قصیدة لھ بعنوان " * الزاھريمحمد الھادي "یقول الشاعر   

         الــولولا خطوب الدھر ما كنت شاعرا        بما فت في أعضادنا وفي أوص          

  لال ــاب وأنیاب إقــــــیمن الفقر أنـ   م     ھــفیـــــا ویح قومي كم یعض علیــ          

  ال  ـم        ولا لیلھم إلاّ علـــــى القیل والقـــقطعون نھــــــــارھعلى أنّـــــھم ی          

  الـم         لدى الناس طرا سار سیرة أمـثــكأنــھم لم یشـــعروا أن جھلـــــــھ          

  )1(وم وبلبــــــال  ــج علیھم من ھمـیھی   ـم     ــیا ویح أحرار الجزائر كــم وكـ و          

نّ الشاعر ھنا یرجع فضل شاعریتھ لھذه الخطوب والمآسي التي حلت ببني وطنھ، الغارقین في إ   

  . سبات عمیق، ولأنـھم لا یشعرون بسوء حالھم الذي أصبح مضربا للمثل
  ):البیئة الأم(البیئة الجزائریة  -  ج

الإلھام، ومنھا  مھما قیل عن ھذه البیئة، فھي أرض الشاعر، وملاذه الأول والأخیر، وھي مصدر   

  . ینحت صوره وإلیھا یشد رحالھ

إلاّ أن معالم ) لغة، صورة و خیالا( فبالرغم من الظرف التاریخي القاسي، والمناخ الأدبي الشحیح    

  . الأفق ينھضة أدبیة بدأت تلوح ف

عض لم تعجز على أن توفر لھ بروح عصامیة متحدیة، بعض وسائل النشر وترفع لھ ب «ھذه البیئة    

  )2( ».المنابر، وتفتح لھ بعض النوادي

لمؤلفھ " شعراء الجزائر في العصر الحاضر"وأبرز إنتاج أدبي میز تلك الفترة ھو صدور كتاب     

الجزائریون من حیث جمع الشعراء ، حدیثة لم یسبقھ إلیھا احد من قبلبطریقة  "محمد الھادي الزاھري"

متھ، وبعض النماذج من شعره، مستثنیا بعض الأغراض لكل شاعر ترج عاواض ،مختلف نواحي القطر

  **الشعریة كالمدح والھجاء

  

  

  214. أنظر ترجمتھ في الملحق ص* 
  .69، ص 1جشعراء الجزائر في العصر الحاضر،: محمد الھادي الزاھري) 1(

  .30شعراء من الجزائر، ص: صالح خرفي) 2(

شعراء فطاحل یمثلون للشعر دورا عربیا وینفثون سحرا بابلیا، لا تسمع لھم على من جئت ھذا العمل بعد أن رأیت : یقول معللا السبب** 

ھجاء، ولا في أحد مدیحا، ینكرون الأول ویصفحون على الثاني  نولا في المسیئی" رثاء"مات وھو في الرحم كما قال جبران خلیل جبران 

الحكمة والرحمة وغیرھما مما أصبحت الإنسانیة تتطلبھ، والعربیة  ویتشامخون عن الثالث، تنبو أقلامھم عن ذلك كلھ إلى كل جدید في

  .تتعشقھ، ونھضة الیوم في الشرق تدعوا إلیھ

  . 7- 6، ص 1نقلا عن شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج -



عد بحق أول خطوة یدخل بھا الشعر الجزائري دور الحداثة، وقد قدم ھذا الدیوان إنتاج اثنین یوھو  «

یختلف شعرھم عما ألفھ الناس مما سبقوھم أصالة وانطلاقا، مضمونا وشكلا، وقد طبع  عرا،وعشرین شا

م، ومن الطریف أن 1927م، والثاني بتونس أیضا في سنة1926الجزء الأول منھ بتونس في سنة

  )1( ».تحت إمضاء شاعر المنتقد" المنتقد"الزاھري كان ینشر قصائده بجریدة 

خل الشعر الجزائري مرحلة من مراحل تطوره، وإن كانت ھي البدایة إلاّ أنھا وبھذه الخطوة الجریئة، ید

 الحضاري والسیر بھ شوطا متقدما، جسدت وبحق عزم ھؤلاء الشعراء على المضي قدما بھذا الإرث

  .عربیة كانت أم أجنبیة كشعر الأمم الأخرى،

ایة، تعبیر لا یتخلى عن الشعب، فكان ھناك نفس شعري مقاوم لا یعرف الانقطاع، ولا یعترف بالنھ «

 نولك تواسي الجراح، ةح، وقد تخفت، ھمسمھما تخلى عنھ السیف، نغمة قد تعلو صرخة تحدو السلا

. ع الشعب، ویلازمھ مدا وجزراشفتیھا لا تلتقیان على صمت مطبق، أسلوب في التعبیر یطفو ویرسو م

السراء والضراء، ملتصق بشغاف قلب الشعب،  في تجسیم آلامھ وآمالھ، لا تتخلى عنھ شفافیتھ في وفيّ

  )2( ». ینقل إلیك نبضاتھ فكأنك تضع یدك على صدره

إنّ ھذا التجاوب بین القصیدة كتعبیر فني راق، وبین الواقع الجزائري بكل تمفصلاتھ وتجلیاتھ یجعلنا 

  .نتساءل عن البدایة الحقیقیة للشعر الجزائري الحدیث
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الأولى، دار الغرب الإسلامي،  ة، الطبع]م 1975 - 1925 [الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة : صرمحمد نا) 1(

  . 31، ص1985بیروت، لبنان، 

                                                                                                                          20شعر المقاومة الجزائریة،ص : صالح خرفي) 2( 



فكل متتبع للشعر الجزائري بوصفھ واقعا فكریا وفنیا یرجّح أن تكون الحركة الإصلاحیة التي عرفتھا  «

البلاد في عھد الاستعمار في الربع الأول من القرن الماضي وعلى طول امتدادھا، ھي المسار الحقیقي 

والشعر في ظلھا استطاع أن یعیش اللحظة والواقع بصفة . صوصللشعر من حیث مبناه على وجھ الخ

تتبع سیر أعمالھ وفضحھا، كما وقف بالمرصاد للانحراف  وعامة، فیكشف عن نوایا المستعمر المستبد، 

  ) 1( ».الدیني الذي ساد فترة الاستعمار

رفنا حقیقة الشعر وطبیعي جدا أن یرتبط الشعر بفكرة الإصلاح في ھذا الظرف العصیب، ھذا إذا ع «

من جھة، وإذا سلمنا بواقع البلاد الذي كان بحاجة إلى التغییر والإصلاح من جھة ثانیة، ومنھ اتجھ 

ماضي الذي یمثل النموذج حیاء وكانت النظرة فیھ سلفیة تتجھ إلى الالشعر إلى التركیز على فكرة الإ

  ) 2( »إلى حركتھا  حیث أخرج من سطحیة الفكرة إلى عمقھا، ومن جمودھا المحتذى،

  : یرتفع مدویا، داعیا إلى رفع مقام المصلحین" محمد العید آل خلیفة"فھذا صوت 

  أجلوا رجال العلم بین ربوعكم         فقدرھم وافي الرجاحة عالي           

  ولا تقبلوا فیھم وشایة خـــــائن          ونفثة مغتاب وبغضة قـــالي          

  عراقیل یعانـون وعــرھا          على أنھـم لا ینثنــون بحــالفتلك          

  لمستقبل الأیـام خیـر رجــال  ولا تغفلوا شأن الصغار فإنھم                   

         ....................................        ......................................  

  )3(فاالله كافل           لمن ھب للإصلاح حسن مئال وھبوا إلى الإصلاح          
  

  

  

  

  

  

  

 

 .  

أعمال الملتقى الدولي حول الأدب (مدخل إلى الشعر الدیني الجزائري الحدیث، : ، مقال لمحمد موسوني1مجلة حولیا ت التراث، ج) 1(

  .27ص.) 2004الدیني والمثاقفة، ماي 

  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 2(

   1جشعراء الجزائر في العصر الحاضر،: الھادي الزاھري محمد  -)3(
  



شأن رجال العلم ورفع مقامھم والتصدي لكل من یحاول تشویھ سمعتھم  ءإنھا دعوة من الشاعر لإعلا   

طریقھا للنھضة والرقي مع  و ،لأنھم نور الأمة في دیاجي الظلم والنیل من أخلاقھم الحط من أعمالھم

  .ئة لأنھم رجال الغد ومحط الآمالعدم إغفال تربة الناش

 بالحركة الإصلاحیة،الجزائر ارتبطت  يومن ھنا نستطیع القول أن البدایة الحقیقیة للنھضة الأدبیة ف «

ة العالیة بتونس والمشرق وكانوا على صلة وثیقة یبھا تخرجوا في المعاھد العرب والأن الذین قام كوذل

  )1( ».نت تشھدھا ھذه البلادبالحركات الوطنیة والإصلاحیة التي كا

  :الصحافة ودورھا في بعث الشعر الجزائري -2

والحدیث عن دور الحركة الإصلاحیة في بعث الشعر الجزائري وتطوره، یجرنا حتما للحدیث عن    

 لھا شره وإیصالھ إلى المتلقي أینما كان، إنھا الصحافة، التي یعودنعامل آخر ساھم مساھمة فعالة في 

نھضة أدبنا وشعرنا، حیث سمحت للشاعر الجزائري أن یعیش تلك النھضة الأدبیة في  الفضل في

مثال شوقي وحافظ، ومطران والرصافي والذین كان لھم وافر أالمشرق العربي على ید كبار الشعراء 

  . سمات التغییر على جزائرنا تحملھا الصحف المشرقیةنالفضل في بعث الشعر وإحیائھ، وبالتالي ھبت 

إن الصحافة مرآة للأوضاع الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأمم والشعوب، فھي تعكس الحیاة  «

الواقعیة في مختلف المجالات، كما أنّھا أداة لإصلاح ھذه الأوضاع نحو الأحسن والأمثل، إن قامت 

ھ إلى المثال وبیان لتنبیعلیھا أقلام أمینة ملتزمة واعیة لرسالاتھا، وذلك لإبراز المحاسن وتنمیتھا، وا

  ).2(اعللھ

بدأت الصحف في الجزائر تشق طریقھا نحو القارئ، الواحدة تلوى الأخرى، في تجربة ھي الأولى    

والتي تعتبر  ]"1925"[التي برزت إلى الوجود في سنة"المنتقد" وكان من أبرزھا جریدة  « من نوعھا،

م الشباب كتابا وشعراء، فإلیھا یرجع الفضل في الأدبي الذي تجمعت فیھ أقلا يبمثابة النادي الثقاف

، كما كانت تسمیتھ، وتوجیھ المواھب المتفتحة، وإطلاع الأدباء الجزائریین "الأدب الناھض"احتضان 

على ما یجّد في عالم الأدب العربي من إنتاج جدید، وإلى جانب ھذا استطاعت أن توحد خطى الفئة 

  ) 3(»...عیا في سبیل بناء الشخصیة العربیة الإسلامیةالمثقفة نحو ھدف واحد ھو العمل جما

  
  28الشعر الجزائري الحدیث،ص : محمد ناصر-)1( 

  .، مقال الافتتاحیة ، غردایة، الجزائر2001/ 05العدد/دوریة الحیاة  -)2( 
  .29الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر - )3( 

        

  



                                                                                                                                                 

  :  في ذلك ما یلي" عبد الحمید بن بادیس"قول رائد الإصلاح في الجزائر الشیخ ی

دة یرزت جرالحقیقة التي یعلمھا كل أحد أن ھذه الحركة الأدبیة، ظھرت واضحة من یوم أن ب «

  ) 1(» . ، فمن یوم ذاك عرفت الجزائر من أبنائھا كتابا وشعراء ما كانت تعرفھم من قبل"المنتقد"

برسالة الصحافة، ودورھا الخطیر، في ھذه الأبیات التي یخاطب بھا أبا "* رمضان حمود"وینوه 

  :الیقظان

  ـــتك منــحلا كمــرتحــــــلیــــــا رافعا قلمــــا للحق تشھــره          جزاك رب         

  تركن إلـى مـــلل لك الــــدعایة فالآذان صـــــاغیــة         فاصــــدع بحق، ولا         

  فسر ودع قول من خست مقاصده          في طلعة البدر ما یغنیك عن زحـــــل         

  م وكــــانت قبــل في قلــــــــل أنذرو نھض بلادا ساء موقفھـــــــا         بین الأنا        

  یقضھا من الكسل أواصرخ وحرّض و    وانفخ بھا قوة تشفي الغلیل بـــــھــا             

  ) 2(شــــــر البلاد بلاد خـــــاف ساكنھا         من جمرة الجـــور، ومن فتكة السفــل          

الحق، ویرنوا إلى تغییر الأوضاع، والشاعر لایفوتھ فدور الصحافة لا یمكن تجاھلھ، فھي من یصدع ب   

في ھذا المقام أن یثني على دورھا ویدعوھا للسیر قدما من أجل نھضة ھذا الشعب، وبث الحیاة في 

  .أوصالھ، بعدما ركن واستسلام للواقع المر، وخاف من جور الظالمین وسطوتھم

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ) 1935أبریل ( 11، م1الشھاب ج، أیضا 1930، فیفري 5، م1الشھاب، ج -)1(

  214أنظر ترجمتھ في الملحق ص* 

  .149، ص1985الأولى، دار الغرب الإسلامي،  بیروت، لبنان،  ةفي رحاب المغرب العربي، الطبع: صالح خرفي -)2(



  

مبینا قیمة الصحافة وعلو شأنھا في المجتمع، لأنھا الوسیلة " إبراھیم أبو الیقظان"ویحذو حذوه الشاعر 

  : للسعادة، والطریق إلى الرقي، بل یصل إلى حد وصفھا بالأب الراعي لأبنائھ

  واتـــوالشعب من غیر لسان م  إنّ الصحــــــافة للشعوب حیــــاة                  

  ـایــــــا ت ـــببیــانــھ تتدارك الغ  فھي اللسان المفصـح الذلق الـذي                  

  ــاةو العلى مـرقــ یـــلة للسعادة و الھـنــا           وإلى الفضائلوھي الوس         

  وات ـــــفیھا إلى الأمم العظیمة ترفع الــــ           رغبات منھ وتبلغ الأص         

  ــات ـــقوإن ساعدت لرواجھا الأ  وما وما           ظالمجاز وما عكا وماذ         

  راه رعـــــــــاةــاتھ مالا تـلحـــی  الــده یــــرى         الشعب طفل وھي و         

  ) 1(ات  ـھذب إذ تخــلص النـــــیــومـ الــــشعب تلمــــیذ وتلك مثــــقف                   

  .إنھا الصحافة، لسان الحق، والداعي إلى كل فضیلة وخلق، فھي راعیة الشعوب، المعبرة عن حالتھا   

خذ الشعر الجزائري نفسا جدیدا، وظھرت صحف وطنیة أخرى تحمل الفكرة نفسھا، نذكر ومن ثمّ أ «

، )1927(، الإصلاح )1926(، وادي میزاب )1925(، صدى الصحراء )1925(من بینھا الشھاب

 جقبلھا تشجع الشعر وتغذیھ، فوجد إنتا" المنتقد"وراحت تسلك المنھج الذي سلكتھ * ، )1927(البرق 

 الشعر، وتؤید الحركة الإصلاحیة، ي العشرینیات أسماء كثیرة لشعراء تسھم في تغذیةغزیر وظھرت ف

أعمدة الصحف بنماذج مختلفة من الشعر تتفاوت في الأسلوب وفي المحتوى من شاعر إلى  توامتلأ

  ) 2( ». آخر، حتى لا یكاد یخلو عدد من أعدادھا من قصیدة أو منظومة

الصحف، حد تقدیم التھاني ومبادلتھا بین الشعراء والمثقفین، وذلك تشجیعا وقد بلغ اھتمام الجزائریین ب   

  . لبعضھم، واحتفاء بقلم مدافع عن الحق في صولاتھ وجولاتھ الطویلة مع الظلم والاستبداد

  

  

  
  

  

  

  

  .91- 90، ص)الدیوان(إبراھیم أبو الیقظان  -)1(

  .1980الجزائریة، د ط ، الجزائر، الصحف العربة : محمد ناصر: عن تاریخ ھذه الصحف، ینظر* 

  .30الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر -)2(



في أوائل ھذا القرن أبواقا وطبولا للمستعمر، وقد جند لھا من  ةالإمكان أن تكون أقلامنا العربیبوكان  «

نیة بدافع وسائل الترغیب والترھیب ما جند، فمن أخطأتھ الأولى بدافع العفة والنزاھة، أصابتھ الثا

الخوف، واتقاء المظالم، وقلیل ما ھم أولائك الذین یحملون بین جوانبھم السلاح الصارم لكل من 

عن وساوس الرغبة، وإیمان راسخ یتخطّى زعازع الرھبة، وأشرف الكفاح كلمة  الجبھتین، ترفع أبيٌ

  ) 1( ». عادلة في وجھ سلطان جائر

طن بنظر نافذ إلى المستقبل متعففین أو متسامین عن السطحیة وأشرف منھ أن یعالج الأوائل قضایا الو «

العابرة ومطوحین بالنظرة خارج الحدود الضیقة للزمان والمكان، فیعانقون المستقبل الباسم في أحلامھم 

الأذقان في غمرة الواقع المظلم، وتتراءى لھم الحرة مشرقة في لیل أشد وطأ من إلى غرقى  موھ الفكریة

  ) 2( »...قیس والنابغةلیل امرئ ال

إن ظھور الصحافة العربة في الجزائر كان باعثا قویا على انطلاق نشاط فكري وتوعوي في أوساط    

  .على مختلف القضایا التي تھمھم عالعامة من الناس، والاطلا

ن ھناك ملاحظة ینبغي تسجیلھا ھنا وھي أن ھذه الكثرة م «": عبد الحمید بن بادیس"یقول الشیخ     

م تدل دلالة بالغة على النشاط الفكري 1939ألى1908الصحف العربیة التي صدرت في الفترة من عام 

ة عامة شملت معظم المواطنین، وھي كذلك ظكما تدل على یق. ةالذي دب في مختلف الأوساط الجزائری

رھم الحاد بضرورة  تدل على ظاھرة القلق الفكري التي انتابت المثقفین القومیین في  ھذه المرحلة و شعو

  ) 3( ».. تغییر الأوضاع القائمة  في البلاد بأي شكل من الأشكال

وعلیھ فمخاطبة الشعب والوصول إلى عقول الناس لا یتم إلاّ عن طریق ھذه الصحف التي عبرت عن    

الحقوق من ذلك الظالم المستبد  الواقع المر للجزائریین، والرغبة الملحة في التخلص منھ، وأخذ

  ".الاستعمار"

  

  

  
  

  
  . 149في رحاب المغرب العربي، ص: صالح خرفي -)1(

  . 150المرجع نفسھ، ص -)2(

الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والتربیة في الجزائر، الطبعة الرابعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر : تركي رابح -)3(

  .118، ص1984

  



یخیل إلیھ في البدء أن الجزائر كانت تعیش في  دحفیة إن صح التعبیر قر إلى ھذه الحركة الصاظوالن   

ظل حریة الصحافة وتتمتع بقدر مرموق مما كانت تدعیھ فرنسا من دیمقراطیة وعدل ومساواة، لكن 

وحوصر، وأوذي في سبیل قول  الواقع یثبت وبمرارة وأسف أن القلم الجزائري الحر والنزیھ قد لوحق

حقتھم المتابعات وضیّق علیھم وخضع الجمیع لقوانین جائرة ما زادت القول الحق إلاّ لا ھوأصحاب الحق،

  .رسوخا والكلمة الطیبة إلاّ إیراقا في النفوس الأبیة

لقد كانت الإدارة الاستعماریة توقف أي صحیفة لا تعجبھا لھجتھا، أو اتجاھھا العام في الحال، وكان  «

ف العربیة وكان القانون الفرنسي یخول للوالي العام الفرنسي سیف الرقابة مسلطا على أصحاب الصح

ة بواسطة قرار بسیط یصدره بوصفھ نائبا عن یعلى الجزائر السلطة المطلقة في غلق أي جریدة عرب

یة، وكلما سقطت في میدان الكفاح صدور الصحف العرب لىالداخلیة الفرنسیة في الجزائر، ومع ذلك توا

  ) 1( »مكانھا  أخرى قامتو إلا واحدة،

تنمیة الوعي الوطني ورسوخھ في و ساھمت في شاركت الصحافة في ھذه الیقظة مشاركة فعالة  لقد   

نفوس الشعب الجزائري، وبدأ ینظر إلى الحیاة نظرة جدیدة ھي الحرص على حریتھ، والتوثب إلى 

  . الاستقلال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . المرجع السابق، الصفحة نفسھا) 1(

  211- 210ي الیقظان في الملحق ، ص أبثلا جرائد أنظر م



  :في بعث الشعر الجزائري االحركة الإصلاحیة ودورھ -3 

فإذا أضفنا إلى ھذه البواعث عوامل أخرى زادت من یقظة الشعب، وسارت في طریق النھضة، وجدنا    

  . الحركة الإصلاحیة بقیادة عبد الحمید بن بادیس

صدمت بعقبات عدّة، كان من أبرزھا، رجال الطرقیة الذین وقفوا لھا وكأي حركة ناشئة، فقد أ   

. ولم یغب الشعر كعادتھ عن ھذه المعركة. بالمرصاد وحاولوا ثنیھا عن عزمھا والاستعمار الفرنسي

وأن دعاة الإصلاح احتضنوا التراث والأدب واللغة  ةالأسلحة في ھذا المیدان، خاصأنجع وأصبح من 

  .أساسیة لبعث النھضة الشاملةالعربیة كمقومات 

  :مبینا الأھداف التي ترمي إلھا الحركة الإصلاحیة* یقول الطیب العقبي

  ا نأوطــــاننا حبھـــا فرض علـــــینا         لا شيء عن حبھا في الناس یثنی         

  عنھا رضینا ولن نرضى بحطتھا        ولیس غیر علا الأوطـان یرضینــا         

  فیما التمادي على عمیاء مھلـــكة        ھدت من المجد مـــا یبننھ بـــانینـــا         

  یأبي لنا شرف الإســـلام منقصة         وإن تكن حادثات الدھر تـصمیـــنـا         

  إنا لننصحـــكم حقــــــا ونرشدكم        نبـغ ھداكــم ولإصـــــلاح داعینــــا          

  لــھ الـــــخلق یجزینـــاإلا نبغي ما حیینا منكم عوضـــــا        وإن نــمت ف         

  )1(حیتكم من ربوع القطر صارخـة        لو تسمـــعونا صراخــــا للمنـادینـــا          

 سنة بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین، "الثلاثینیات"ولقد توجت جھود المصلحین في ھذه الفترة     

  : والتي أخذت على عاتقھا 1931

بمساعي أفذاذ من ....، وتقویة موجتھهتنظیم الإصلاح الدیني والعلمي بالقطر الجزائري، وتعمیم نشر «

لعقد الثمین من جید الغادة الحسناء، لم تمض على اأبناء تلك النھضة الحدیثة، فكانت للجزائر بمثابة 

وكان لھا صوت ....ھا من أقصى البلاد إلى أقصاھاإنشائھا مدة وجیزة حتى ضربت موجة الإصلاح ب

مسموع في أقطار الإسلام، وتفاءلوا من وجودھا للجزائر خیرا كثیرا، رغم الإذاعات والأراجیف الفاسدة 

  ) 2( ».ضدھا
  

  

  

  

  215أنظر ترجمتھ في الملحق، ص * 

  .135شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: محمد الھادي الزاھري -)1(

  . ، قسنطینة1935/ السنة الأولى/ 1ریدة البصائر، العددج -)2(



  

ق، التفت أولائك المصلحون إلى الناحیة الثانیة، ناحیة الإصلاح یل العقبات وتمھید الطرلیوبعد تذ «

العلمي فدرسوا مسارب الجھل إلى جسم الأمة، وكیف تكون مكافحتھا، وأسالیب العلم القدیمة، وكیف 

فساروا في ھذا السبیل خطوات بعیدة، قلصوا الجھل ... لأمة إلى الفنون الحدیثةیكون إصلاحھا، وحاجة ا

فكانت في ... ونشروا أنوار العرفان، فتحوا المدارس في مختلف أنحاء البلاد، وھذبوا أسالیب التعلیم

الشعب الجزائري الذي كان مضرب الأمثال في الأمیة والرطانة نھضة علمیة مباركة تضم بین أبنائھا 

  )1( »ثلة من العلماء الفطاحل والخطباء المھاقع، والكتاب المجیدین والشعراء الفحول 

وتصبح اللغة العربیة تدرس بكیفیة  «، توانتعشت الحركة الأدبیة في الجزائر في أواسط الثلاثینا   

اء، تؤدي إلى تحصیل الملكة القیمة والذوق الصحیح، وتنتج لنا ھذه المدارس شعراء وكتابا، وخطب

ة یفوأصبح الشعر والكتابة والخطابة أدوات تقدم، ووسائل حیاة لھذه الأمة، إذ لم تنصرف في الفنون السخ

بل انطلقت أمام ھا، التي كانت تنصرف فیھا، ولم تضطرب في المیادین الضیقة التي كانت تضطرب فی

  ) 2( »... لقغالحیاة تمھد لھا السبیل وتفتح لھا الم

النص الشعري روح جدیدة یحدھا  يتلك الفترة، فقد تولدت ف يصیدة الجزائریة فأما على صعید الق «

الأمل وحفزھا الانبعاث الفكري، وخفت صوت المناحة، وقرت العین بدمعتھا، فقد أصبحت تتلمس في 

  )3( ».الشعب بعثا جدیدا

لیقول كلمتھ ویقف دة، المغرقة في الرمزیة المعتمة، دالمتر ةونزل الشعر عن صھوة الكلمة الخائف   

  .موقفھ الصحیح

ة، فكانت رسالة الشاعر، بث الوعي السیاسي في طبقات الشعب یشعر المعركة السیاسالكما دخل  «

  ) 4( »لمصلحة الشعب وحقوقھ السیاسیة من الاندماجیة . والتصدي للمعارضین

ھا تاریخھا وجغرافیتھا، الذین أرادوا الجزائر فرنسیة، فأرادھا أھلھا جزائریة، عربیة، مسلمة، ل   

  . ورجالھا الذین یموتون من أجلھا

  

  
  

  

  . المرجع السابق، الصفحة نفسھا -)1(
  .391ص) 1934أوت (، 10، ج9الشھاب، ج: الكلمة للشیخ البشیر الإبراھیمي -)2(

  .101الشعر الجزائري، ص: صالح خرفي -)3(

  .20تطور الشعر الجزائري، ص: الوناس شعباني -)4(



  

یقول صالح خرفي في . نطلق الشعر في ھذه المرحلة من عقالھ، ودخل المرحلة كطرف فاعل وفعالوا   

فباتت الضرورة ملحة لإبراز معالم المعركة، وتحدید غایاتھا وأھدافھا، وكانت ضرورة الشعر  «: ذلك

د یلى تحدویؤكد الحاجة إلى الوضوح، وإ...والشاعر لفھم رسالاتھما في ھذه المعركة لا تقل إلحاحا

المسؤولیة بارتفاع صوت الضاد، في ضجیج من الرطانة الأجنبیة تشكك في أصالتھ وجدارتھ لمسایرة 

  ) 1( ». العصر

وخرج الشعر بذلك من الجمود والرتابة والمنظومات المطولة ومدح الأولیاء إلى فضاء أوسع، ھو    

  . ودهبناء قاعدة متینة لمجتمع كادت تطمس ھویتھ، ویفقد مقومات وج

  إن الشعر لم یعد وقفا على الوزن والقافیة، ومدائح الأولیاء، ولم یعد نفسھ حبیس المطولات النظمیة في  «

  الترنم بالوزنمختلف العلوم، لقد أحس الشعر بدوافع غیر تقدیس الأولیاء، وبرسالة أسمى من 

  )2(» .الأجوف 

ناه مشحونا بالصنعة اللفظة وشیوع النبرة الخطابیة ولو تأملنا شعر ھذه الفترة من الناحیة الفنیة لوجد   

فیھ، مع الحرص الشدید على الفكرة ومحاولة إیصالھا إلى الملتقى بشتى الطرق، وھذا ما وسمھ 

بالضعف الفني، ولكنھ وحسب الظرف التاریخي استطاع أن یسیر مع الواقع و یعبر عنھ، فكان عامرا 

تلك ھي . ھضة وتحقیق المشروع الإصلاحي الذي ینشده الجمیعبالروح الوطنیة، ودافعا قویا إلى الن

فھل ظل الشعر على تلك الحال، أم أنھ . صورة الشعر الجزائري في فترة العشرینیات والثلاثینیات

  لتغیرات الحادثة في الوطن؟ ا استجاب 

" م أبي الیقظانإبراھی"شعر يھذا ما سنعرفھ من خلال دراستنا لموضوعنا الموسوم بالتشكیل الفني ف   

فترة  يمن عدید النماذج الشعریة الجزائریة التي مثلت مسیرة التطور الشعري ف الذي یعد نموذجا

  . الحركة الإصلاحیة إلى غایة الاستقلال
  

  

  

  

  

  

  

  . 200 - 199شعر المقاومة الجزائریة،ص: صالح خرفي -)1(

  . 200المرجع نفسھ ،ص -)2(



  : "وادي میزاب"في نظرة عامة على الحركة الإصلاحیة 

في الشمال  ةفي جو معتم، خانق، تسوده ظلمة البدع والخرافات، بدأ شعاع الحركة الإصلاحی    

الجزائري یلوح في الأفق لیحتضنھ الجنوب بكل ما أوتي من دفء، وبما سخر االله فیھ من رجال نورت 

العالم  يي الجنوب خاصة وفقلوبھم وبصائرھم بنور العلم، فكانوا بحق أقطاب الحركة الإصلاحیة ف

  .  الإسلامي عامة

بمعزل عمّا یحدث في ) وادي میزاب(لم تكن ھذه المنطقة العزیزة على قلب كل جزائري أصیل     

العالم من تغیرات والتي كان للجزائر منھا میلاد جمعیة العلماء المسلمین التي كانت حلما راود أھل 

  . ا العلامة الشیخ عبد الحمید بن بادیسالجنوب فالتفوا حولھا وأعجبوا بمؤسسھ

   الشیخ فریدة من نوعھا، تمتاز بالإخلاص والعمل لوجھ االله، وتمتاز بالحكمة  ةفقد كانت شخصی «

وحبھ فصاحتھ والشجاعة الخارقة للعادة، والإقدام والثبات كما تمتاز بقوة التأثیر في الجماھیر وذلك ب

  )1( ». الشدید للإسلام والوطن

الشیخ " أكبر حلم راود العلماء في الجنوب حتى أن «كانت للجمعیة التي أنشاھا في العاصمة و   

م على إنشاء جمعیة 1929ومن لف لفھم عزموا سنة " بكلي عبد الرحمان"و" أبا الیقظان"و"بیوض

  ...مماثلة مصغرة تجمع العلماء المصلحین في العاصمة وتكون نواة للجمعیة الموسعة

وادي (یغیر وجھ المنطقة أي منطقة  أالذكر، بد يشیر إلى بروز المشایخ الثلاثة الآنفویجب أن ن   

  ) 2( »....ومع ذلك لم ییأسوا ولم یفتروا... رغم العراقیل الكبیرة التي تعیق مسیرتھم) میزاب
  

  

  

  

     

  

  

  

  

  
  / م2006جویلیة19/جریدة البصائرأبرز أقطاب الحركة الإصلاحیة في وادي میزاب، : صالح بن بكیر دودو: لمقال  -)1(

  .29، ص292العدد                                            

  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)2(



  

ولقد عاشوا في بدایة المشوار أیاما حالكة لاصطدامھم بالعقول المتحجرة، والأفكار البالیة، والجھل   «

لعزة والكرامة، ومما زاد الطین بلة سطوة الحكم العسكري المطبق لعوامل النھضة، وأسباب القوة وا

  ) 1( »... الاستعماري الذي خص المنطقة بأبشع أنواع الاستبداد

قرى الوادي بفضل تلامیذ القطب الحاج  يوكثر أنصارھا ف «ومع مرور الزمن اتسع نطاق النھضة    

  )2( ». فأشرقوا ربوع میزاب بأنواع المعرفة" محمد طفیش"

د الاستعمار بسبب أساسي ھو فساد الأوضاع فیھا یفالشیخ طفیش یرى أن البلاد الإسلامیة وقعت في    

علیھا، ویحفزھم على البقاء فیھا، وھذا الرأي نفسھ نجده عند مفكر  ءفسادا یغري أعدائھا على الاستیلا

  .عمارالذي عرفت عنھ النظریة القابلیة للاست" يبمالك بن ن"جزائري آخر ھو الأستاذ 

وقد دفعھ ھذا التصور إلى أن یعیش على أمل التخلص من المستعمرین، وأن یفكر في المشاركة بما 

  ) 3: (یستطیع لتحقیق ھذا الأمل، وجعل الجھاد جزءا من رسالتھ في الحیاة

ھل شاعرنا، مبادئ حب الوطن وحب نإذن من ھذا النبع الصافي، والدوحة المباركة،    

ة من أصل ثابت والغرس لرجل  عجب إن وجدنا شعره یدور في ھذا الفلك، فالنبتوالإصلاح ولاییرالتغ

  .من خیرة الرجال

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

جریدة ،المرحوم الشیخ فخار حمو بن عمربمناسبة إحیاء أول ذكرى لوفاة : صالح بن بكیر دودو: مقال -)2(، )1(

  2006جویلیة31/البصائر

  .8، ص298السلسلة الرابعة، العدد                                                  

  .23،22ص م1999/ 02العدد/ دوریة الحیاة/ مصطفى بن ناصر ونیتن: لمقال  - )2( 

   

  



  

وأبي الیقظان إبراھیم أثرا من تربیتھ وتوجیھھ، حملا " أبى إسحاق أطفیش: "كما تعتبر أعمال تلمیذیة «

     ) 1( ». أفكاره، وعملا بھا في مصر وتونس والجزائر

ولعل أھم ما میز نشاطات رواد الحركة الإصلاحیة في الجنوب زیادة على عملھم العسكري، ھو 

اصة من مصر، وتونس وبلاد اھتمامھم الواضح بالصحافة وشغفھم بمطالعة كل ما یرد إلیھم خ

ا لم تعمر شارك شیوخ الإباضیة الجنوبیون في إصدار عدد من الدوریات العربیة، ولكنھ «لذلك الحجاز،

صحافة الجنوبیین ". أنور الجندي"بسبب قرارات التعطیل التي لاحقت الصحف تلوى الأخرى، فسمي 

  )). الموءودة((بالصحافة 

م، متحدیة 1938إلى سنة1926ة نفي إصدار الصحف من س ناستمرت مطابع الإباضیین الجنوبیی   

  ) 2( ». ى نشر الأباطیلتعسف السلطة الفرنسیة وتضییق الرقابة، مفضلة التعطیل عل

  . شاھد على ھذا التعطیل "أبي الیقظان "وجرائد الشیخ

و ھذا إن دل على شيء إنما یدل على الدور الإیجابي الذي لعبتھ منطقة الصحراء في بعث الحركة    

التي عجزت و بكل  الإصلاحیة و مساھمتھا في رفض الواقع المزري الذي كرستھ ید الاستعمار الآثمة،

  .ھا عن التحكم في ھذا الجزء من الوطنقوت

فرومنتین (ھذا ما جعل وصف الصحراء یشكل مشكلا للكتاب الفرنسیین و على رأسھم "   

FROMENTIN( الذي یسمي الصحراء بالعالم العجیب أو الخارق)."3(  

  )4"(و تبقى الصحراء عالم غیر قابل للترجمة مثلما بقي غیر قابل للتحكم السیاسي:"یقول

  

  
  

  

  

  

  

  

  24المرجع السابق ص ) 1(

  .171،ص1981الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، الطبعة الأولى، دار العلم للملاسین، بیروت  : نور السلمان) 2( 

(3)CHRISTIAN ACHOUR : les discours étrangers .production, OPU.ALGER, 1986,PP251  

(4) LOC , cit.ibid.P256  



إرشاد "من أكبر المشجعین والمطالبین بالإصلاح ولما طبع كتابھ " أبو الیقظان"شیخ لقد كان ال   

مود والتحجر بصفة عامة وعلى مناھج التعلیم جة شعواء على اللبعد أن حمل حم" 1923الحائرین سنة 

 –" أبو إسحاق أطفیش"طابع الشیخ لما  ونظامھ بصفة خاصة ودعا إلى مزاولة العلوم العصریة، وكذا

ھ بین الطلبة فازدادوا أحدث ھذان الكتابان ھزة قوی" 1924ةالدعایة إلى سبیل المؤمنین سن" تابھك

لیتحقق فیھ ھذا التطور الذي كان میزاب " معھد الحیاة"بإنشاء " یوضبَ"إصرارا على مطالبة الشیخ 

  )1( ».فقیرا لھ

الذي لا یزال یرفع رایة الدین " معھد الحیاة العظیم"فكان أن وفق االله ھذا الشباب المؤمن فأنشأ  «

  ) 2( ». 1925ماي21شوال الموافق ل28ولقد تم تدشینھ یوم الجمعة ....والعروبة في ربوع الجزائر

  : ومن غایاتھ

تطویر المناھج والأسالیب العصریة التي تكوّن رجالا صالحین مجاھدین في سبیل إحیاء الدین  - 

  .وإنارة طرق السعادة والعیش الكریم

ق قبل العلم ومصلحة الجماعة قبل لُالخلقیة، فكان شعاره، الخُ المعھد بالتربیة الدینیة و اعتناء - 

 .مصلحة الفرد

إدخال العلوم العصریة، حیث یصبح الطالب علیما بأمور دینھ ودنیاه، لیحافظ على منھج الوسطیة  - 

 . التي دعا إلیھا الإسلام

 بثمرة طیبة،) وادي میزاب(الوادي یرة الإصلاح في وبعد جھد ومعاناة، من الشیخ ورفاقھ، تكللت مس   

  . ھي ھذا الجیل الصالح الذي نراه الیوم یخطو خطاه في صمت الواثقین، وحكمة من تبصر الطریق

  

  

  
  

  

  

  

  

 أبرز أقطاب الحركة الإصلاحیة في وادي میزاب، جریدة البصائر: صالح صالح بن بكیر دودو: ـمقال ل - )1( 

  . 16ص/ م2006جوان/293عدد                                                     

  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)2(

 

  



  : وعلاقتھ بالشیخ عبد الحمید بن بادیسأبوا لیقظان الشیج 

  : حین وضحت الرؤیا، وانتشرت أفكار الإصلاح، شمال وجنوبا   

مخلصین لوطنھما ومبادئھما أن یتلاقیا  كان لزاما لشخصین عظیمین، وزعیمین مصلحین، ومجاھدین «

لقد كانت العلاقة وطیدة ومبكرة في ... بدنا وروحا في خدمة الصالح العام، والذود عن مقدسات الأمة

م، عندما كان یضمھم حقل العلم وحرفة التعلیم في ربوع تونس الخضراء، وكان الشیخ 1917حوالي سنة

  )2( »...قرھا حیث كان الطلبة یستقبلونھ بحفاوة بالغةیزور البعثة المیزابیة في م" ابن بادیس"

: في ملة الشھاب تحت عنوان"ابن بادیس" مقال نشرة الشیخ ،د ھذه العلاقة والمودة بین الشیخومما یؤك

  ":الشیخ أبو الیقظان"

وھو بحق یعد ركنا من أركان نھضتنا الفكریة الإصلاحیة، وزعیم الناھضین من إخواننا المیزابیین، ... «

وعندما تأسست جمعیة العلماء المسلمین كان عضوا بارزا من ...في سبیلھ یتلقى الأذى القولي والفعلي

أعضائھا یصول ویجول في المیدان كالفارس المغوار، رافعا رایة الإصلاح خفاقة تسد الأفاق على 

  )2( ». والرشاد يالجھل والظلم والفساد، وترشد الأمة إلى نور العلم والھد

إلى مدینة " نأبو الیقظا"زیارات خاصة یقوم بھا الشیخ  استمرت علاقة الشیخین وطیدة ومتینة تتخللھا «

... كما كان دائما یستشھد بأقوالھ الخالدة ومواقفھ الحاسمة" ابن بادیس"قسنطینة لزیارة صدیقھ الشیخ 

ھما الروحیة استمرت مجسدة إلاّ أن علاقت1940عبد الحمید سنة"انقطعت علاقاتھما الجسدیة بوفاة الشیخ 

  ) 3( »... في المیدان والواقع من خلال ما حققتھ جھودھما من أھداف عظیمة

وقد أثمرت ھذه العلاقة بین الشیخین في تعزیز الرابطة الإصلاحیة والروحیة واستثمارھا في إنجاز    

  . المشروع الإصلاحي للجمعیة

  

  

  
  

  
  

  

  

  .88لیقظان إبراھیم كما عرفتھ، دط ، دار البعث قسنطینة، صالشیخ أبو ا: أحمد محمد فرصوص -)1(

  .16، ص115، العدد1927سبتمبر29، مجلة الشھاب، ))الشیخ أبو الیقظان: ((مقال للشیخ عبد الحمید بن بادیس -)2(

 .91الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد فرصوص -)3(



  ):د في مقدمة دیوانھ، الجزء الأول منھتحلیل ومناقشة ما ور( آراء الشاعر النقدیة

  : یقول الشاعر في تعریفھ للشعر ما یلي

أعلم أن آداب كل أمة مرآتھا ومرآة الأدب الشعر، فالشعر ھو مظھر تظھر فیھ مشاعر الأمة وتتجلى  « - 

   ». فیھ أحوالھا وتتراءى للرائي نفسیتھا ویعرف بھ درجة میزاجھا العقلي

  )1( ». لخیال على النفس فینطلق بھ اللسان فینشده الدھر قروناالشعر وحي یوحیھ ا « - 

یرسل أشعتھ  »كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة  «الشعر في نفس الشاعر نور مثل نوره « - 

   »من نافذتھا فیضيء بھا بطون اللیلي المقبلة مدى العصور

  ». مرامیھالشعر قالب علیھ تسبك أغراض الإنسان وتصاغ غایاتھ وتفرغ « - 

الشعر خزانة البشر فیھا تحفظ آثاره وتصان مآثره وتذخر فضائلھ وتكتنز جلائلھ من الأجداد إلى  « - 

  ) 2( »الأحفاد لا تمسھا أیدي العصور وكر الدھور 

الشعر میزان توزن بھ الأقوال ومعرض تعرض فیھ عظائم الأعمال ودیوان تدون فیھ محامد ... « - 

  ». جیالالخصال لمن یأتي من الأ

الشعر لسان الإنسان فیھ یذود عن الحمى ویرفع صوتھ إلى عنان السماء فیرن صداه متموجا في  « - 

  ) 3( ». الھواء إلى أن یسمعھ الصم، وینطق بھ البكم ویبصره أھل العمي

ببیت من الشعر بعثت أمة من مرقدھا فاقتحمت غمار الحروب فاستردت مجدھا وأحیتھ بعد  « - 

  )4( »...  الخزي والعار فكان مآلھا الخراب ببقطعة منھ لبست قبیلة ثوالاندثار، و

  
 

 

 

 

  

  

  

  4ص  1929،الطبعة الأولى ،المطبعة العربیة ،الجزائر ، 1إبراھیم أبو الیقظان،الدیوان ،ج-)1(
  .، الصفحة نفسھا1الدیوان، ج -)2(

  .الصفحة نفسھا،1الدیوان، ج -)3(

  .5- 4،الصفحة1الدیوان،ج -)4(

  



  : دف ھذه التعاریف بتساؤل تغمره الدھشة والتعجبویر

  »فما ھذه القوة الھائلة التي تفعل في الأمم والأفراد ما لا تفعلھ قوة البخار والكھرباء؟  «

  : ویأتي الجواب من الشاعر رقیقا سلسا، عذبا ساحرا

ن إذن في آذان ھي تلك الروح التي یودعھا الشاعر في خلال بیتھ بقوة بیانھ الساحر فیدخل بدو «

السامعین، فینفذ إلى قرار نفوسھم فیكون فیھا إحساسا رقیقا وشعورا حیا فتتدارك ما فاتھا من عز 

ویضرب على أوتار قلوبھم فتھتز لنبراتھا أعصابھم وتشتعل نیران الحماس أدمغتھم فتتسابق إلى .وسؤدد

   ». الامتثال جوارحھم

  ».ھذه آثاره فھو شعر سواء أكان نظما أم نثرا ومالا فلالك ھو الشعر وھذه ثمراتھ وكل ما كانت ذ «

ناظما ولیس من الشاعریة في  والشاعر بالمعنى الأول یعد شاعرا حقیقة وبالمعنى الثاني یسمى«

  )1(»شيء

  : ، ورأیھ الخاص فیھ ومن خلالھا نلاحظ أنھ"أبي الیقظان للشعر "تلكم ھي نظرة

بالتعریف من خلال الماھیة، وھي الأھم، إلاّ  ىمن أن یعن أكثر قدم وظیفة الشعر ورسالتھ في الحیاة «

في إشارتھ عن كون الشعر نورا في نفس الشاعر وبقیة التعریفات الأخرى ھي في الحقیقة تحدید لوظیفة 

الشعر مرآة عاكسة، الشعر خزانة البشر، الشعر میزان توزن بھ الأمور، الشعر لسان : الشعر مثل قولھ

  ) 2( »....الإنسان

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .5، ص1أبو الیقظان، الدیوان،ج -)1(

  27ص .1998دط ، الجزائر ،  ) مقاربة  لأولیات النقد الجزائري الحدیث( نقد الشعر: علي خذري -)2(



إذا ما عدنا إلى ھذه التعریفات بالتفصیل وجدنا أن الشعر عند أبي الیقظان أسمى فن عرفھ الإنسان  «

نون الأدبیة، فالشعر في رأیھ عالم مرآوي، أو ھو بمثابة انعكاس في المخیلة ویكفي انھ على رأس الف

شيء من  يى فیھ نفسیتھا ومستواھا العقلي فآلعالم واقعي، تظھر فیھ مشاعر الأمة وأحوالھا، وتتر

التلاحم والتوافق، یتوازن فیھ الانفعال مع الواقع في انعكاسات داخلیة لمعطیات خارجیة فیصوغھا 

  ) 1( ». من الحس، كما لو كانت معاني النفس تنطبع في الخیال انطباع الصورة في مرآة معطیات

وخلاصة ذلك كلھ، أن الشعر عنده، شعور داخلي، یتأجج في النفس، ویختمر في نیاط القلب، حتى إذا ما 

الحیاة  لنا معانیھ التي تعكس تسكب علیھ الشاعر من خواطر الخیال وانعكاسات الواقع في داخلھ، تجل

  .العقلیة والنفسیة والاجتماعیة للأمم، وتقیس مدى تطورھا أو جمودھا

إن تصور أبي الیقظان للشعر ھو تصور للحیاة نفسھا، بكل ما تحملھ من تغیرات وتجاذبات خاصة في    

اص خطاه الأولى نحو الظھور ككیان خیتلمس تلك الفترة القلقة المضطربة، التي بدأ فیھا أدبنا الجزائري 

  .مقوماتھ الفكریة والفنیةلھ 

أحد الفنون الجمیلة، التي لا تكمل الحیاة إلاّ بھا،  «ونواصل مع تعریف أبي الیقظان للشعر فیرى أنھ    

لأن القصد من ھذه الفنون ھي إیقاظ الإحساس وتنبیھ الشعور، وتنمیة العواطف، وترقیة الوجدان، 

  ».ھا وحملھا على أغراض شریفة بأخصر وألطف إشارةوتنویر العقول، وتھذیب النفوس، وكبح جماح

)2(  

أن موقف أبي الیقظان من الشعر، موقف رومانسي محض، إذ یرى أن للشعر " محمد مصایف"ویرى  «

قوة ھائلة تفعل في الأمم والأفراد ما لا تفعلھ قوة البخار والكھرباء، وأن ھذه القوة ھي الروح التي 

ھ لقوة بیانیة ســاحرة، فیدخل بدون إذن في آذان الســامعین، فینفذ إلى قرارة یودعھا الشاعر في خلایا بیت

  )3( ».نفوسھم، فیكوّن فیھا إحساســا رقیقا وشعورا حیا، فتتدارك ما فاتھا من عز وسؤدد

  

  
  

  

  

  

  .27المرجع السابق، ص -)1(
  .7،ص1الدیوان، ج -)2(

  .96،ص1988لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ا دط ، دراسات في النقد والأدب،: محمد مصایف -)3(

  



ولا شك أن الرغبة في قول شيء ما ترتبط تماما بالرغبة في إیصالھ المتلقي، ذلك لأن الموضوع أیا  «

، كما أن التجربة الشعریة لْبِقْتَسْلھ إلى الطرف الآخر، المُوكان یظل مشروعا ناقصا لا یكتمل إلاّ بوص

إن ذلك یرتب على الشاعر ...نتظار القارئ الذي یملأھا بالدلالة والمغزى،تظل ھي الأخرى مفتوحة با

دورا مھما إذ علیھ أن یضمن لموضوعاتھ وصولا سلیما، وذلك یعني الحرص على سلامة أدواتھ 

أبو "التعبیریة والبناء المحكم، وتوفیر قدر طیب من البساطة الرفیعة ولعل ذلك ھو ما لفت النظر إلیھ 

ھو تلك الروح التي یودعھا الشاعر خلال بیتھ بقوة بیانیة الساحر، فیدخل بدون  «) 1: (قولھب »"الیقظان

  ) 2( ». إذن آذان السامعین

في تعریفھ " ابن طبا طبا"وھو مإن ھذا الرأي یقترب بنا من وجھة نظر أحد أعمدة النقد العربي القدی   

  : للشعر من جانب الملتقي، یقول

زعن المنثور الذي یستعملھ الناس في مخاطبتھم، بما یخص بھ من ئلام منظوم ما الشعر أسعدك االله ك «

  )3( ». النظم الذي أن عدل عن جھتھ مجتھ الأسماع، وفسد عن الذوق

فالشعر یضرب على أوتار قلوبھم فتھتز لنبراتھا أعصابھم وتشتعل بنیران  «: یقول أبو الیقظان   

وكل ما كانت ھذه ...ذلك ھو الشعر وھذه ثمراتھ... ال جوارحھمإلى الامتث قالحماس أدمغتھم، فتتساب

 ) 4( ». آثاره فھو شعر سواء أكان نظما أم نثرا ومالا فلا
  

  

  

  .32نقد الشعر، ص: علي خدري - )1( 

  .5دیوان أبي الیقظان، ص -)2(

  .17،ص1980معارف، الإسكندریة د ط ، نشر منشأة ال/ محمد زغلول سلام/ عیار الشعر، تحقیق الدكتور: ابن طبا طبا -)3(

  5، ص1الدیوان، ج -)4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ینكران بطریق غیر مباشر أن تكون ھناك قواعد مجردة لنظم الشعر " أبو الیقظان"و" طبا طبا"فابن  «

والحكم علیھ بعیدة عن ذات المبدع والمتلقي، لأن العلاقة بینھما تكاملیة ولیست تقابلیة أو فردیة، فالإبداع 

على الأقل بمرحلتین، مرحلة العلاقات المجردة ومرحلة العلاقات السیاقیة الشاملة وعن المرحلتین  یمر

  ) 1( ».یتضح نوع الإبداع الذي یسعى إلى تحقیقھ الشاعر أو یقره وبدا في تصرفاتھ مع غیره من الناس

خاص، یختلف عما كان  یتبین لنا أنھ لیس لھ مفھوم" أبي الیقظان"وبعد استقرائنا لمفھوم الشعر عند 

ومن بعده، كما أوضح ذلك  "ابن رشیق القیرواني"و" قدامة بن جعفر"سائدا قبلھ، فھو یعتنق فكرة 

لم یخرج أبو الیقظان عن التعریفات التي نجدھـا في العمدة لابن رشیق  «: قولھبالدكتور محمد ناصر 

 ». ما تأثر بابن طبا طبا في عیار الشعرالقیرواني ولاسیما في حدیثھ عن القیمة الاجتماعیة للشعر، ك

)2 (  

و أعتقد أن العلاقة بینھا في ھذا الجانب ھو إضافة مقیاس المعاني، والتوسع فیھا، باعتبارھا عنصرا 

  .لمقاییس النقدیةمن امھما 

ھا شاعرنا في مقدمة دیوانھ النقدیة والتي لیة بناء القصیدة، والتي أفاض فیخاصة من حیث تصوره لآ   

إذا راد الشاعر بناء قصیدة، مخضّ المعنى الذي  «: الذي یقول"ابن طبا طبا"قاربت إلى حد بعید تصور 

والقوافي التي  یرید بناء الشعر علیھ في فكره نثرا، وأعدّ لھ ما یا یلبسھ إیاه من الألفاظ التي تطابقھ

 ل، وأعمیرومھ أثبتھ يمعنى الذتوافقھ، والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ، فإذا اتفق لھ بیت یشاكل ال

فكره في شغل القوافي بما تقتضیھ من المعاني على غیر تنسیق للشعر وترتیب لفنون القول فیھ، بل یعلق 

 قفإذا كملت لھ المعاني وكثرت لھ الأبیات، وف. كل بیت یتفق لھ نظمھ، على تفاوت ما بینھ وبین ما قبلھ

  )3( »... عا لما تشتت منھابینھا بأبیات تكون نظاما لھا وسلكا جام
  

  

  

  

  

  

  

  .33،34نقد الشعر، ص: علي خذري -)1(

  .68الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، ص: محمد ناصر -)2(

  11عیار الشعر، ص: ابن طبا طبا -)3(



كانت ) لخإ...معنى، لفظ، وزن(إن عملیة بناء القصیدة بما فیھا من عناصر تحتاج إلى تركیب وتألیف    

  . الھم المشترك الذي وحدّ بین نقادنا القدامى، ونقادنا في بدایة عصر النھضة الأدبیة الحدیثة

ینبغي إحضار  «: في معرض تصوره لعملیة قریض الشعر وبناء القصیدة" أبو الیقظان"یقول الشاعر    

إلاّ وقد رسمھ في مخیلتھ  كامل الموضوع بجمیع فصولھ مرتبا في الذھن، فلا یقعد على منضدتھ للكتابة

لیسكبھ في قالب من القصید منسق بعضھ آخذ برقاب بعض، یسابق إلى الذھن آخره أولھ، لا ینتصب 

للكتابة وھو لم یخط لھ في دماغھ خطا فینحتھ نحتا ویتكلفھ تكلفا كلمة فكلمة، جملة فجملة، فیبرزه كعجوز 

  ) 1( ». شكالشوھاء لبست ثوبا ضم مائة رقعة مختلفة الألوان والأ

أن یختار من البحر ما یلاءم الموضوع وتسھل معھ صیاغتھ بان  «: أن یختار البحر الملائم للموضوع - 

  ) 2( »... تكون لدیھ مجموعة كبیرة من المواد الموازیة للوزن والموضوع معا

تناسق مع ما أن یختار من الروي ما كان عنده الشيء الكثیر، لیحسن اختیار ما ی «: اختیار الروي - 

  ) 3( »... قبلھ، فینتظم البیت مرتبطا أولھ بآخره وآخره بأولھ

أن لا یكتب إلا في موضوع لھ باعث  «: الكتابة في موضوع لھ باعث نفساني دون تكلف أو صیغة - 

نفساني وداع إلیھ وجداني، لیكتب كما یملیھ ضمیره من غیر كلفة فإن خیر الكتابة ما كانت من شعور 

  )4( »... تأثر وحماسوإحساس و

أن یتحرى في اختیار الألفاظ وأن یراعي في ذلك قاعدة  «: اختیار اللفظ المناسب للمعنى المناسب - 

، ))المعنى عروس واللفظ حلتھا(( أو..)) اللفظ جسمھ وروحھ المعنى(( أو )) الألفاظ قوالب المعاني((

ى البدیع الرائع إلاّ اللفظ الرشیق الرائق، لأن من وأن البلاغة إشباع المعنى بإجاعة اللفظ، فلا یضع للمعن

  )5( »... حق المعنى الشریف أن یكسى بلفظ شریف

أن یتمعن فیھ بعد «ختام عملیة البناء الشعري بتنقیح القصیدة بدقة ومتابعتھا من أول بیت إلى آخره  - 

كلمة فكلمة من جمیع الحیثیات  فراغھ منھ جیدا، وأن یمعن نظره فیھ جیدا ویتبعھ بیتا بیتا، جملة فجملة،

وأن یزفھ للملأ كما تزف ...من حیث اللغة، من حیث الإعراب، من حیث البلاغة،من حیث الوزن

العروس كاملـة الحلـي والحلل والزینة وأن لا یعرضھ علیھم إلاّ كمــا تعرض الزربیة تــامة الرقم 

  ) 6( ».والوشي والرونق
  

  . 16،15، ص1الدیوان ج -)1(

  . 16، ص1الدیوان، ج - )4(، )3(، )2(

  17،ص1الدیوان، ج - )6(،)5(



إنھا نظرة متقدمة جدا للعملیة الشعریة باعتبارھا عملا فنیا، تراعى فیھ مجموعة من المعاییر النقدیة 

المھمة كاختیار اللفظ المناسب، واختیار حرف الروي، والتمعن في القصیدة بیتا بیتا، حتى تخرج إلى 

  . بھى حلة وعلى أتم صورةالمتلقي في أ

. إن اعتناء الشاعر بعملیة التشكیل الفني في قصائده، یتجلى من خلال ھذه النظرة النقدیة المتوازنة للشعر

  .والتي ركزت إلى جانب المعاني على الشكل باعتباره أحد أھم الأطراف في عملیة الإبداع الشعري

ا ما من التشكیل الكمي للتجربة، حیث التفت إلى على أي حال فإن أبا الیقظان حاول أن یخرج نوع «

الملتقى باعتباره عنصرا أساسیا في العملیة الإبداعیة، وھذه الالتفاتة تمیزه عن سابقیھ، ومع ذلك فإننا نقر 

  )1( ». بأن صلتھ بالتیارات الأدبیة الحدیثة في ھذا المجال

ة أدبنا الجزائري بكل ما ھو تراثي قدیم یكون وإذا حاولنا إعطاء تفسیر لمدى تمسك نقادنا في بدایة نھض

الظرف السیاسي على الخصوص ھو الباعث الأساسي على ذلك، حیث أن العودة إلى الأصول ھي نوع 

  . من الكفاح والتصدي لمحاولة طمس الھویة من طرف المستعمر الغاشم

حاولة أبي الیقظان رغم ما كما یتوافق مع أھداف الحركة الإصلاحیة، ونستطع بعد ھذا أن نقول أن م «

یعتریھا من مزالق، تمثل خطوة أوسع على طریق تكامل مفھوم الشعر، وھي من ھذه الزاویة تقدم جھدا 

ولاشك أن التكوین الثقافي لأبي الیقظان، فضلا " سنوسي الزاھري"أكثر تماسكا وتأصیلا من محاولة 

طوات أكثر ثقة في محاولة التنظیر لھذا عن اتصالھ بالحركة الثقافیة بتونس قد مكنھ من المضي خ

الشعر، وقدم مادة خصبة أفاد منھا نقد الشعر، في متابعة التأصیل النظري لمفھوم الشعر، فأعانت الذین 

  ) 2( ». جاؤوا من بعده

وھیأت لھم الأرضیة النقدیة التي أفاد منھا كثر من الشعراء والنقاد، خاصة منھم المبتدئین، الذین لم تتح 

  .فرصة الاطلاع على الحركة النقدیة وتطورھا في الوطن العربي لھم

  

  

  

  

  

  
  . 35نقد الشعر، ص: علي خدري -)1(

  36، 35المرجع نفسھ، ص -)2(
 .  



.  

  : فھرس لقصائد الشاعر أبي الیقظان التي وردت في مختلف الدوریات الجزائریة المشھورة

  )    1962 – 1925(- مابین

  العدد  التاریخ  المجلد  الجزء  ریةاسم الدو  عنوان القصیدة

  ھدى الجزائر - 

  في حمى النادي - 

  الأھل من شباب  - 

  شاعر الوادي - 

  یحي الوادي   

ذكرى الإمامة  - 

  الإباضیة بالمغرب

ذكرى الإمامة  - 

  الإباضیة بالمغرب

ذكرى الإمامة  - 

  الإباضیة بالمغرب

  زھرة من بستان - 

  زھرة من بستان - 

  زھرة من بستان - 

  ة من بستانزھر - 

  زھرة من بستان - 

  زھرة من بستان - 

  قم یا محمد - 

  ھل تشعرین  - 

  یا بلادي 

  على حافة زقریر - 

  

  

  مجلة الشھاب 

  مجلة الشھاب 

  وادي میزاب ةجرید

  جریدة الإصلاح 

  

  جریدة المغرب

  

  المغرب ةجرید

  

  جریدة المغرب

  

  جریدة البستان

  جریدة البستان

  جریدة البستان

  جریدة البستان

  ریدة البستانج

  جریدة البستان

  جریدة البستان

  جریدة الأمة

  

  جریدة الأمة

  

  

  9ج

  9ج
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  1934أوت

  1934أوت

21/01/1927  

15/05/1941  

  

16/09/1930  

  

30/09/1930  

  

07/10/1930  

  

27/04/1933  

16/05/1933  

23/05/1933  

30/05/1933  

06/06/1933  

11/07/1933  

/  

31/03/1936  

  

10/11/1936  

  

  

  17العدد



  

І- العلاقة بین الشكل والمضمون :  

قضت النظریات الحدیثة والمعاصرة على مفھوم الشكل كوعاء یصب فیھ المحتوى أو    

لاقة الدال ، تناقضیة، اتحادیة، كما ھي عةالمضمون،وبات فیھا أن علاقة الشكل بالمضمون دینامیكی

 "  F .SAUSSUREسوسیر " ھما كوجھي الورقة الواحدة كما عبّر((بالمدلول في مستوى الكلمة، إذ 

ولكن، إذا قلنا إنھ . كمصطلح نقدي - كما لم یعرف الشكل - لم یعرف المضمون في النقد العربي«   

ا أن نجعل لھ مقابلا في النقد بالنسبة إلى قول فحواه، أو ما یؤدي إلیھ القول من إفھام أو إیحاء، استطعن

أ انھ لیس إلاّ وشیا للمعنى  - وفقا لعمود الشعر - العربي ھو المعنى الخاص الذي لا یوجد إلاّ في الظاھر

قد جعلوا ثنائیة  –" عبد القادر الجرجاني"عندئذ یمكن القول إن النقاد العرب باستثناء . العام الباطني

والمضمون في النظریات الحدیثة، وجعلوا اللفظ وعاء للمعنى، أي اللفظ والمعنى مقابل ثنائیة الشكل 

  ) 2( ». الشكل وعاء للمضمون 

فلا یوجد شكل ومضمون منفصلان في القصیدة، بل ھناك قصیدة لھا شكل ما و لھا مضمون،  «   

تھ وعندما یكتب الشاعر، لا یفكر في اختیار الشكل الشعري المناسب لقصیدتھ بل ھو ینساق عبر خبر

  . الشعریة لیقیّم شكلا ما بدون قصد وسبق تصمیم

وغالبا ما تصنع التجربة شكلھا أي غالبا ما یولد الشكل من المضمون والعكس ولكن ھارموني القصیدة 

یأتي عن طریق انسجام الشكل والمضمون، بل إن اللغة نفسھا قد تستخدم كشكل وقد تؤدي التعبیر عن 

  ) 3( ». لا شكل بلا مضمون ولا مضمون بلا شكل .التجربة على وجھن في آن واحد

فھما أي الشكل والمضمون، عنصران متكاملان، لا قیمة لأحدھما إلا بوجود الآخر، ولا مجال لتغلیب 

أي منھما، حتى لا یختل توازن القصیدة وتحقق شكلھا الفني المراد تحقیقھ من طرف الشاعر، والمقبول 

  .لدى المتلقي

  

  

  

  
  

  .245شكل القصیدة العربیة في النقد العربي، د ط ، دار الحرف العربي ودار المناھل، دم ن، د ت، ص: خر الدینجودت ف -)1(

  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)2(

  . 62، ص2000شاعریة التاریخ والأمكنة، حوارات مع الشاعر عز الدین المناصرة، الطبعة العربیة الأولى، بیروت،  -)3(



  

فإنھما ملتحمان التحاما لا یمكن معھ فصل أحدھما  «نا كشف العلاقة بین الشكل والمضمون وإذا تابع    

" تحققھ الظاھري"عن الآخر بحیث لا وجود للمضمون دون الشكل لأن ھذا الأخیر تجسید للأول أو 

فسھا وبعبارة أخرى إن الفكرة لا تتكون بمعزل عن أداتھا التي تعبر عنھا وعن الفضاء الذي تعرب عن ن

  ) 1( ». فیھ أي القصیدة

ومن جھة أخرى فإن المضمون لا یمكنھ وحده تحقیق الشعر، فالشاعر فعلا یمكنھ أن یقنعنا بھذا وحده    

في أن یكشف عن حقائق "  J.COHEENE كوھین. ج"فالشاعر حر حسب  «أن ما یكتبھ شعرا 

   ». جدیدة، ومرّة أخرى، فلیس ھذا ما یجعلھ شاعرا

 .Sھمالا رمی"إنّ الفن شكل وشكل فقط، أما " كوھین"في حین یقول  «فن  فالشعر أولا

MALLARME  "فلیس بالأفكار تصنع الأبیات : الذي كان یعي الطبیعة اللغویة للشعر، فكان یقول

... إن الكلمة في بیت من الأبیات لیست محایدة، لذا فإننا لا نأخذ بفكرة الشكل الصافي...وإنما بالكلمات

  ) 2( ». لیست صناعة ساعات باردة تسوى من الخارج":  P CLAUDELكولودیل " ة، یقولفالقصید

وعلى ھذا فإن الفصل بین عناصر القصیدة المكونة لھا فیھ الكثیر من التضلیل وتغلیب أحد المكونات    

  . على الآخر مما یخل بتوازنھا ویفقدھا السمة الجمالیة التي ینبغي أن تتوفر فیھا

رید للشعر أن یؤخذ على أنھ مضمون، ویقاس بمدى ما یثیره من قضایا أو معاني أو أفكار، كما لا ن «   

حدث في مدرسة الستینات مثلا، ومن ناحیة أخرى لا نرید أن یتحول إلى مجرد مغامرات شكلیة زخرفیة 

ناك مقیاس جوفاء، فالشكل والمضمون كما نراه ورآه آخرون غیرنا، وحده لا سبیل إلى تجزئتھا، لیس ھ

محدد، ومعیار ثابت نحكم بھ على ھذه القصیدة أو تلك بأنھا فن أو غیر فن، كل قصیدة لھا معیارھا ولھا 

  ) 3( ». قانونھا

أي أن الإبداع الشعري، ھو بصمة خاصة بكل شاعر، وأن القصیدة التي یكتبھا كیان مستقل ونموذج 

  . فرید لا یمكن تكراره

  

  

  
  

  

  .211، ص1987. باریس -الطلیعة في المغرب، الطبعة الأولى ،منشورات عویدات، بیروت شعر: عزیز الحسن -)1(
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مقومات القصیدة الجیدة، وھو الذي یحقق التوازن المنشود  وبذلك تتحدد دلالة التشكیل باعتباره أحد   

فیھا بإعطاء كل عنصر من عناصرھا حقھ، وذلك لا یتحقق إلاّ بإحكام بنائھا ومقدرة الشاعر على إیجاد 

ذلك الانسجام بین مختلف مكوناتھا من صورة، وموسیقى، وتقریر، إضافة إلى مراعاة جانب المضمون 

  . خر للقصیدةمن حیث كونھ الوجھ الآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : التشكیل  - 1

ولكي نتجاوز إشكالیة العلاقة بین الشكل والمضمون التي شغلت النقاد والدارسین وقیل ما قیل    

أو بعبارة أخرى الشكل الجمالي للقصیدة، ونتعرف على " التشكیل الفني"حولھا،ننتقل إلى الحدیث عن 

  . الفنیة منابع ھذا التشكیل وأدواتھ

إن الشكل الجمالي لا یناقض المضمون، ولو جدلي، ففي العمل الفني یغدو الشكل مضمونا، والعكس  «   

        وھكذا یزول الفرق بین الشكل والمضمون بالنسبة للفنان، ویتحول الفن إلى تشكیل . ..بالعكس

  )1( » صرف

أرید أن أعرض تجربتي  «: القصیدةیقول صالح عبد الصبور في معرض حدیثھ عن التشكیل في    

ولكني الآن أجد كلمة " المعمار"الشعرة مع التشكیل في الشعر وقد كنت إلى زمن قریب أتبنى كلمة 

ومن البدیھي أن كلتا الكلمتین لم تعرف العربیة استعمالھا بھذا " المعمار" أكثر دقة من كلمة " التشكیل"

فلنقل أنّ المعمار ینبع ... عن دلالاتھما المعاصرة دون تحرزفلنا إذن أن نتحدث ... المعنى الاصطلاحي

بینما ینبع التشكیل من فن التصویر، ولنقل أن فن الشعر اقرب إلى التصور منھ إلى ...من فن العمارة

  ) 2( ». العمارة ولكن ھذه المسألة ذوقیة قد یختلف علیھا

یة، مثلھ مثل المقدرة على الوزن وتكوین إنّ التشكیل یصبح لدى الفنان نوعا من الغریزة الفن «   

إنّ المقدرة على التشكیل، مع المقدرة على الموسیقى ھما بدایة طریق الشاعر وجواز مروره . الصور

إلى عالم الفن العظیم، ولكن الكمال الشكلي للقصیدة لا یتم بإحكام بنائھا فحسب، بل لابد من التوازن بین 

یر وموسیقى، وھذا التوازن موھبة تستطیع القصیدة الجیدة أن تحققھا عناصرھا المختلفة، من صور وتقر

  ) 3( ». بأسلوبھا الخاص، فلكل قصیدة توازنھا الذي لا یتكرر
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أو بعبارة " فن"وما دمنا بصدد الحدیث عن التشكیل الفني في القصیدة، فإننا سنقف وقفة أخرى مع كلمة

  . أخرى ما یجعل العمل الأدبي أثرا فنیا ینضح بالجمال ویتمیز عن باقي الأعمال

  :الـــفن - 2

كــلمة مشتركة تدل علـــى معــان شتّى، فھنــاك الــــفنــون الجمیلة كالــرسم " الــــفن" «   

والــموسیقـى، والتصویر، وھناك فنون أخرى یتحدث عنھا الناس كفن الزراعة وفن التجارة، وفن 

  ) 1( ». الحیاكة وفن الطبخ وفن الإعلام، وغیر ذلك من الفنون

أي : والرجل یفنن الكلام: ( عن معنى الفن ما یلي) ف ن ن(ورد في لسان العرب تحت مادة وقد  «   

أفانن الرجل في حدیثھ وفي خطبتھ إذا جاء بالأفانین، وافتن أخذ في فنون  یشقق في فن بعد فن، و

  ) 2(».القول

ھي أجناس الكلام : الیبالأفانین الأس فن فلان رأیھ إذا لونھ ولم یثبت على رأي واحد، و: أو یقال «   

  )3( »وطرقھ، ورجل متفنن أي ذو فنون 

بمعناھا العام والتي تعني كل نشاط إنساني یمیز بالمھارة والحذق، ویندرج تحت ھذا ) فن(ھذه كلمة    

  . المعنى صنوف شتى من الصناعات والمھارات دونما تخصص

ابتكار ما ھو جمیل من الصور كل عمل راق یھدف إلى  «أما في معناھا الخاص فھي تعني    

والأصوات والحركات والأقوال، وھي على ھذا لا تعني إلاّ الأعمال الإنسانیة الراقیة، العلمیة، المنظمة، 

  ) 4( ». فھي تختص بابتكار الأشیاء التي تتصف بالجمال لما تحدثھ في النفس من لذة وسرور
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الوجود وانعكاسھا في نفوسھم، في صورة موحیة الفن ھو محاولة البشر أن یصوّروا حقائق «   

جمیلة،وأن مكان الفنان والفن یتحدد بمدى المساحة التي تشملھا الحقیقة التي یشیر إلیھا العمل الفني أو 

  ) 1( ».یرمز لھا من كیان الكون

حسھ ولكن ھذه الحقیقة لا تصرفنا عن أمرین مھمین، الأول ھو أن الفنان الكبیر لا تنفصل في  «   

حتى وھو یلم في حسھ بجزئیة واحدة، والأمر الثاني ھو أن الكیان البشري المشتمل على ... الجزئیات

عقل وروح یسمح ببروز شعور معین في إحدى اللحظات، والنفس السلیمة المتكاملة تتداول ھذا البروز 

لأنھا لا تثبت على بروز  بجوانبھا المتعددة ومشاعرھا المتباینة بحیث تصبح في مجموعھا شاملة لكیانھا

  ) 2( ». معین أو انحسار معین إلاّ إذا أصیبت بالاختلال

إنھ نظرة شاملة للكون وللحیاة تنبثق من تجربة إنسانیة راقیة، وروح شفافة تحوم حول الجمال أینما    

  .كان لتصوغ منھ أثرا فنیا لھ كیانھ الخاص

ة خاصة، ألا وھي عملیة تنظیم العناصر التي تتألف منھا والعمل الفن ھو بمثابة ثمرة لعملیة منھجی «   

 حركتھ، فإن ھذه الحركة ھي الكفیلة بأن تخلع علیھ طابعا زمانیا یجعل منھ موجودا حیا تشیع فیھ الروح،

من الساكن وتحقق  ومعنى ھذا أن العمل الفني لابد أن یصدر عن مھارة إبداعیة تركب الحركة ابتداءً

ن المكاني، وھنا یستعین الفنان بأسالیب الإیقاع والتنظیم والتناسب من أجل فرض م الزماني ابتداءً

  ) 3( ». ضرب من الوحدة على ما في موضوعھ من تعدد الأشكال أو الحركات والصور
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لا یكون العمل فنیا إلاّ إذا انسجمت عناصره وتألفت بشكل منتظم بحیث یبدو لنا كوحدة متوازنة غیر    

  . متنافرة الأجزاء

تھ المادیة التي تجعل منھ موضوعا حسیا یتصف بالتماسك والانسجام من ناحیة، وللعمل الفني وحد «   

كما أنّ لھ مدلولھ الباطني الذي یشیر إلى موضوع خاص یعبر عن حقیقة روحیة من جھة أخرى، أي أن 

ومن صورة تحتوي ھذه المادة وتجعلھا تأخذ ...العمل الفني یتكون من مادة ھي اللّون أو الصوت أو اللفظ

ثم ھناك المحتوى أو المضمون في العمل الفني الذي یتضافر مع التعبیر لیقدم الانفعال ... كلا معیناش

  ) 1( ». الجمالي والمعاني والأفكار

وقد ذھب ناقد شھیر . وفضلا عن ذلك فإن الفن لیس تعبرا فحسب، ولكنھ تفسیر أیضا «   

فالطبیعة بلیدة ما . لحیاة أو الطبیعة أي جمالإلى إنكار أن یكون في ا"  B CROCEبندتوكروتشیھ ((وھو

والذین یتحدثون عندئذ عن خریر الأنھار . لم ینطق الفن بلسانھا، وھي خرساء ما لم یتحدث عنھا الفنان

وحفیف الأشجار وانسجام الألوان في الریاض لا یتحدثون من خلال الطبیعة، ولكنھم یتحدثون من خلال 

  )  2...(ور بریشتھصورة رسمھا شاعر بقلمھ أو مص

فوظیفة الفن إذن ھي أن یصل بین الجمادات الصامتة في الطبیعة، والموجودات الأخرى التي تغرینا 

  ».بالتأمل، فنحاول إدراكھا بحواس الفنان المرھفة ولغتھ الشفافة تحترق مكامن الإحساس

ققة، إن الطبیعة لا حیاة لھا، بل إذ أن الجمال العضوي وھم واھم، أما الجمال الفني فھو الحقیقة المح «   

حتى )) شیئا((فھي تظل . والفن ھو الذي یعطیھا المبالاة والقصة)) لا مبالیة((ھي بالتعبیر الفلسفي 

نستطیع أن نقول أن النفس الإنسانیة في )) كروتشیھ((وجریا مع ))... صورة((یلمسھا الفنان فتتحول إلى 

  )3( ». ا لولا الفنإحساساتھا المختلفة لم تكن لتدرك نفسھ

  : وخلاصة ذلك كلھ أن

تتحقق إلاّ بمراعاة التوازن والتآلف بین مختلف  التشكیل الفني ھو عملیة ممنھجة، ومقصودة، لا 

العناصر المكونة للعمل الإبداعي، والتي تظھر مھارة الشاعر وموھبتھ في صقلھا ودمجھا، ثم 

ق للعمل نفسھ التمیز والتفرد المنشودین في أي عمل إخراجھا،بالصورة التي تضمن متعة المتذوق، وتحق

  .فني

  .ھو بصمة الشاعر التي بھا یعرف، و بھا یضمن لعملھ الاستمراریة والتواجد - 
  

  . 15المرجع السابق، ص -)1(
  . 45الشعر بین الرؤیا والتشكیل ص: عبد العزیز المقالح -)2(

  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)3(



  

  : فني في القصیدة والتجربة الإبداعیةالتشكیل ال - 3

لا شك أن التغیر والتطور في أدبنا الیوم یرجع بالدرجة الأولى إلى أن الأدیب المعاصر لھ موقفھ  «   

للكون والحیاة ودور الإنسان، حیث نجد الأدیب الیوم وقد ) ورؤیتھ الفلسفیة الجدیدة ( الفكري الملتزم 

وأصبح یغني للحریة والسلام والعدالة والمحبة، لا لشعبھ )... نحن(ة إلى رحاب) الأنا ( خرج من ضیق 

الفارقة یتناسق عالم الفن، وتتسق  ةوإنما لكل الشعوب، بناء على تكلم النظرة الجدیدة والرؤی... فحسب 

بل لیستشرف آفاق المستقبل بفكر . وحدة الوجود، ویتواصل الإنسان لا بالحاضر والماضي فحسب

  ) 1( »... عاصروفن م...جدید

إنّ ثراء التجربة الإبداعیة وتفردھا إنما ینطلق من معطیات متعددة ھي في الأخیر خلاصة تجربة    

الأدیب في الحیاة وتبلورھا على أ شكل فني یمكن أن یضیف للبشریة مساحات من الجمال والمتعة 

  . والسرور

في بتصویر انفعالات الأدیب ورؤّاه، لذلك لابد إن الحقیقة وحدھا لا تكفي للتعبیر عن التجربة ولا ت «   

               transformationالرمزي) التحویل(وإحداث ما یسمیھ )) التراث القدیم((من الاستعانة بكل 

symbolique  موظفا في ذلك كل ما یستطیع أن یستعین بھ . حتى یستطیع أن یعبر عن تجربتھ الخاصة

بھ فكره الفني، ورؤیتھ الأدبیة وھنا لن تصبح أداتھ اللغویة إشاریة  ن عناصر التراث مالبشري، یثري

كما سماھا  figuration langage) اللغة مشخصة( بعد دلالي واحد وإنما سوف تصبح  تتقریریة ذا

  )2(»تجسد المعنى،وتصور المدرك بأبعادھا الخصبة)) ریتشاردز((

في الحیاة، ومعھا یظھر مدى ھضمھ لعناصر التراث إنّ التجربة الإبداعیة ھي خلاصة تجربة الأدیب    

  . المختلفة، والتي تتجسد فیما بعد من خلال أعمالھ الفنیة كشكل من أشكال الإبداع الفني
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والشاعر لا یستطیع توصیل ....موقف یعیشھ الأدیب مع ذاتھ أو مع الآخرین أو مع الكون فالتجربة   

قصیدتھ و تجربتھ الذاتیة فیھا ما لم تكن جزءا منا كذلك، إما لتمثیلھا بعضا مما مررنا بھ، وإما لأنھا مما 

د أي أن التجربة مواقف محتملة الوقوع غدا أو في مستقبل بعی يرأیتھ ونخیلھ في نفوسنا ف ىنقدر عل

  ) 1. (توقظ فینا إحساسنا البشري في لمحات تومض فتجلو صدا الحیاة الیومیة الرتیبة

التي تعطي النص ماھیتھ ) اوالبلاغة جزء منھ( أما الجمال الأدبي فھو الخصائص الأسلوبیة  «   

جلى الطاقة التي تحمل الفنیة،ومن ثمّ تجعلھ قادرا على رسم أبعاد التجربة الشعوریة والمواقف وھنا تت

فیقترب المتلقي من النص والتجربة لتغدو تجربتھ بظلال یضیفھا بعد أن یبلغ ساحتھا  لالتأثیر والتوصی

إن الجمال بعض من تكوین العمل الفني لا ینفصل عنھ تشكیلا، فمع ومضات ....انفعالا وإحساسا،

  ) 2( ». التجربة یبرز لونھا وقوامھا الأسلوبي

ھا كائن جدید، لھ مقومات وجوده وعالمھ الخاص، إنّ القصیدة، وما تحویھ من عناصر فنیة وینتج عن   

التي ھي . وفكریة، تعد أحسن مثال للتدلیل على قیمة العمل الفني وأصالتھ، وتجاوز اللغة العادیة المألوفة

: ثر الشعري مخاطرةإنّ الأ. لغة الإیضاح والشعر ھو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقول «

ما لا تعرف . مخاطرة للتعبیر بلغة إنسانیة عن انفعال أو حقیقة قد لا تستطیع اللغة الإنسانیة أن تعبر عنھا

  ) 3( ». اللغة العادیة أن تترجمھ، ھو أحد مجالات الشعر في ھذه الحالة ثورة مستمرة على اللغة

داة للتواصل، أو مظھرا من مظاھر الإنسانیة، تصبح بھذا المفھوم الجدید للغة، الذي یتجاوز كونھا أ   

لغة الشعر، فعلا خاصا یمارسھ الشاعر لیعبر بھ عن كثیر من الوقائع التي یعجز الإنسان العادي التعبیر 

  .عنھا

  

  

  

  

  

  

  
، بیروت، لبنان، ، ،الطبعة الثانیة، دار الفكر المعاصر)الصورة الفنیة في الأدب العربي(جمالیات الأسلوب : فایز الدایة -)1(

  .35،ص1996

  10- 9المرجع نفسھ، ص -)2(
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ه، إن مجرد أداة للفھم، إنھا ملك خاص لھ، وھي تجاربھ، وقراراتھ، ومشاعر) اللغة(وبذلك لم تعد  «   

أن تجعل الموجود موجودا منكشفا بالفعل، وأن تضمنھ من حیث ھو كذلك ((مھمة اللغة في ھذه الحالة 

وفي اللغة یمكن التعبیر في كلمات عما ھو الأنقى وما ھو الأخفى، كما مكن التعبیر عن الغامض والشائع 

یس وتلوكھا كتب النحو والصرف المتداول، واللغة بھذا المفھوم لیست مجرد أدوات فجة تكتظ بھا القوام

  )1( ». والعروض

وھذا یعني أن اللغة الأدبیة تختلف بالضرورة عن اللغة العلمیة أو المنطقیة فھذه الأخیرة ھي مجرد  «   

في كامل رحابھا،  تْمَھِفْوھذا إذا أُ" خلق فني في ذاتھ"وسیلة لنقل الفكرة، أما اللغة الأدبیة فإنھا 

فھي جزء أساسي في الإبداع الأدبي، بینما ھي لا تعدو في باقي . لعواطف والأفكارباعتبارھا مستودعا ل

مناحي الأنشطة أن تكون علامة إشاریة، یمكن الاستغناء عنھا أو تعویضھا برموز أو أشكال تقوم مقامھا 

  ) 2( ». وتنوب عنھا

یرا یأخذ على عاتقھ مزج وعلیھ فإن الشاعر في محاولتھ نقل عواطفھ ومشاعره إلى القارئ نقلا مث   

  . العناصر المكونة لعملھ الفني مزجا متوازنا ومتناسقا یظھر موھبتھ وإبداعھ المتمیز

. وإن تشكیلھ الفني لقصیدتھ إنما یقاس بمدى تآلف وانسجام مجموعة من العناصر التي لا غنى لھ عنھا

القصیدة وبنائھا الشعوري  مما یحقق عضویة. والتي تجسد مھارة الشاعر وبراعتھ في نسج خیوطھا

  . والدلالي

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .148، 147المرجع السابق، ص -)1(
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وازن القصیدة من شأنھ أن یضعنا إما أمام شكل فارغ لا یشعر معھ القارئ وعلى ھذا فالإخلال بت «   

  ) 1( ». بالمعاني التي یحملھا، أو أمام أحاسیس مجردة یمكن أن تستوعبھا مختلف الفنون الأدبیة الأخرى

وھنا تبرر مقدرة الشاعر على بناء القصیدة ودمج عناصرھا المختلفة بحیث یضعنا أمام عمل 

  .یصلح لأن یكون بصمة خاصة تتوج موھبة الشاعر وتطبع عملھ بصبغة فنیة متفرد،متمیز

ولا ھو ذلك الینبوع الفیاض، بل  - فالشاعر لیس ذلك المخترع للأشكال الحرة كما نحب أن نعتقد «   

یستخدم الشكل كشبكة یستعملھا لغایة جادة جریئة، غایة لا تخلو من مخاطرة  رعلى العكس، إنھ صیاد آس

موضحا "  A MACLICH أرشیبالد مكلیش"یقول ) 2( »یتصید و یأسر التجربة جمیعا،ھي أن 

 ،لا من الشاعر،"اللاوجود"الذي تشتمل علیھ القصیدة مستمد من " الوجود"إنّ «: ومتمما للمعنى السابق

ت؛ التي یجب أن تحتویھا القصیدة لا تنبثق عنا، نحن الذین نصنع القصیدة، بل عن الصم)) الموسیقى((و

فعمل الشاعر لیس في الانتظار حتى ... وتنطلق جوابنا لقرعنا، وأنّ الأفعال في ھذه الجمل معبرة رائعة

تتجمع الصرخة من تلقاء نفسھا في حلقھ، بل لأن عملھ ھو أن یتصارع مع صمت العالم ومع مكان خلوا 

یجیب وجعل اللاوجود إلى أن یتمكن من جعل الصمت : من المعنى فیھ ویضطره إلى أن یكون ذا معنى

  ) 3( ». موجودا

إن عمل الشاعر إذن ھو الإجابة عن كثیر من الأسئلة التي یعجز الفرد العادي الإجابة عنھا، ولكنھا إجابة 

فنیة، جمالیة تحقق المتعة والسرور، وتدخل بنا عالما خاصا من الإبداع اللامتناھي وھو في 

  . بكل عناصرھا وخصائصھا" القصیدة"الأخیر

  

  

  

  

  

  

  
  .1996الحداثة في الشعر العربي المعاصر، بیانھا ومظاھرھا، د ط ، بیروت،: محمد حمود العبد -)1(
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  .16ص. 1963، نیویورك، تبیرو                             

  .27المرجع نفسھ، ص -)3(



  

مكانة معتبرة، بین كوكبة من أعلام الفكر ) أبو الیقظان( یحتل المفكر الجزائري، الشاعر الصحفي    

 الإسلامي، لنضالھ بالكلمة الشجاعة على الجبھة الإعلامیة مقارعا قوى البغي الاستعماري الفرنسي،

حقة في صدورھا وانتشارھا، فلا تكاد تسقط واحدة شھیدة بمقالاتھ وبشعره، في صحفھ العربیة المتلا

حتى تخلفھا أخت لھا حاملة الرایة نفسھا، بالعزم والإصرار الذي لا یلین أمام قمع القوات الاحتلالیة، 

وھي تصادر ھذه الصحیفة، وتمنع ثانیة، وتخنق ثالثة، وتلاحق ناشرھا ذا الصوت الإسلامي والقلم 

من ) الجعبة(الي، الذي لا یساوم ولا یھادن، فیثبت في الخندق حتى آخر ما في العربي، والموقف النض

  ) 1. (طاقة وإمكانیات

إنّھ واحد من أولائك الذین حباھم االله عزّ وجل بالموھبة والتمیز، والقدرة على التأقلم مع الظروف    

  . العصیبة التي شھدھا الوطن في فترة الاحتلال

ستراحة لھ، على عدّة جبھات یقاوم بالقلم مخططات العدو لطمس الھویة العربیة ھو المحارب الذي لا ا   

الإسلامیة لشعب ذاق القھر والذل وشرب من كؤوس المھانة والتحقیر حتى ثمل، وكان لابد من وجود 

أمثال ھؤلاء الرجال لیعیدوا قطار التاریخ إلى وجھتھ الصحیحة ویعطوا للحق جرعة قوة لیظھر في حیاة 

  . اس من جدیدالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
              //FILE: A:/الأدب /أ بو  % الیقظان. htmنقلا عن موقع  -)1(

  



  : الـــتعریف بالشـــــاعـــــر - 1

  : ولادتـــــــھ - أ

ست وثلاثمائة وألف للھجرة، الموافق 1306في یوم الاثنین التاسع والعشرون من شھر صفر الخیر    

ثمانیة وثمانین وثمانمائة وألف للمیلاد، ولد حمدي إبراھیم بن 1888 الخامس من شھر نوفمبر سنة

  )   1. (عیسى بمدینة القرارة ولایة غردایة، بالجنوب الجزائري

من أبوین شریفین من أرومة كریمة الحسب والنسب یتصل بدوحة المجد الاثیل الحسین بن الإمام علي    

  ) 2. (الحیاة محفوفا بكل شرف واحترام تھیأ شاعرنا وخرج إلى ھاتھ –كرم االله وجھھ 

والده ھو الشیخ الحاج عیسى بن یحي كان محل الثقة بین قومھ، قام بینھم بمشاریع خیریة، وكان    

ولھ فیھ آثار حسنة، وعلى ھذا المجلس تناط ) بالعزابة(عضوا عاملا في المجلس الدیني المعروف بینھم 

  ) 3. (نیةجمیع أنظمة البلد دینة كانت أو غیر دی

توفي وتحت نظره نحو العشرین وصایة على الأیتام، عمل فیھا مدة حیاتھ عمل الأمین المخلص حتى    

سار لوجھ االله الكریم تاركا بنتا وثلاثة بنین أصغرھم صاحبنا فاحتضنتھم والدتھم ولم یكن لھم من 

  ) 3. (جدوى جدامرتزق غیر عملھم الفلاحي الذي علیھ مدار مدار البلد وھو وھو قلیل ال
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  : ـــــتـــــــھكنیــــــ -ب

أبي الیقظان محمد بن أفلح بن عبد الوھاب بن 'اقتبسھا من الإمام الرستمي الخامس ) أبو الیقظان(كنیتھ    

  . إعجابا بعدلھ وعلو ھمتھ كرجل علم ودین ودولة) . عبد الرحمان بن رستم

  : تدرجھ في طلب العلم -ج

  : الطور الأول - 1

فكان یتردد على الكتّاب في سن مبكر، وھو ابن . والكتابة، وحفظ القرآن نشأ رحمھ االله شغوفا بالقراءة   

  . خمس سنین، یسترق الآیة والآیتین إلى أن یبلغ سورة الملك حفظا

یتدرب على كثبان الرمل یكتب كل ما بدا لھ من تطور . كما كان مولعا بالكتابة وتحسین الخط   

فصار یكتب علیھ بالصمغ، یفعل ھذا بشعور غریزي الحروف، إلى أن عثر في تركة أبیھ على لوح، 

  ) 2. (وتلقائي من نفسھ

أخذ في تعلم القراءة والكتابة وحفظ سورا من القرآن في ) م1893/  ھ 1314( وفي غضون سنة   

حفظ القرآن عن ظھر قلب وامتحن في . ھ1322حتى إلى سنة ) بالمحاضر(بعض كتاتیب البلدة المسماة 

  ) 3..(.حفظھ فأجاده حفظا

و  «:قائلا 1ج. شعراء الجزائر في العصر الحاضر: ویعلق الكاتب محمد الھادي الزاھري في كتابھ   

لك أیھا القارئ الكریم أن تتصور ما شئت من الآلام التي دخل أدوارھا وخاض عبابھا وھو ذلك الطفل 

إلاّ أم ھي أضعف من أن واحسب ألف حساب لیتیم لیس لھ ما یقیھ من طوارق الحدثان . الصغیر الغریر

  ) 4( »... ‼تقي نفسھا فضلا عن أربعة أبناء صغار لا یملكون لأنفسھم نفعا ولا ضرا

  

  

  

  

  

  
  .15الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص -)1(

  . 16المرجع نفسھ، ص -)2(

  .110شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: محمد الھادي الزاھري -)3(

  . 110المرجع نفسھ، ص -)4(

  



  : الطور الثاني - 2

، أخذ یدرس شیئا من العلوم المتداولة عندھم، وأول أستاذ تربع إمامھ ھو العالم 1323في سنة       

التوحید والفقھ والأخلاق والنحو والصرف، ولقد كان المترجم : فأخذ عنھ مبادئ"عمر بن یحي "الشیخ 

أستاذه وكان بھ رحیما، ولقد حكى أستاذه عنھ شیئا مما یخصھ في فاتحة لھ منظورا بعیني إلا كبار من 

  ) 1: (تعلیمھ لا بأس بذكره ھنا قال

بینما نحن والتلامیذ في  «: مبینا الحادثة التي أدخلتھ عالم العلماء والشعراء والنوادي الأدبیة والفكریة   

)) یرحم االله والدیكم علموني((رف الصبا الدار إذ دخل علینا ولوحھ في یده فقال لنا بصوت یمازحھ ظ

فاھتززنا لھذا الاقتراح الصادر من قلب لا زالت ملائكة االله ترمح في صفائھ وسلامتھ، وقلنا جمیعا : قال

  ) 2( »). نعلمك إن شاء االله(أن لھذا الطفل شأنا ثم بادرتھ بقولي 

ام العلماء، والنھل من كل المعارف وھكذا بدأت رحلتھ المباركة التي كان زادھا حب العلم واحتر   

  . والتي تشكلت فیما بعد شخصیتھ الفذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ھو الشیخ الجلیل الحاج عمر بن یحي، ذلكم الرجل العظیم الورع، المتواضع المصلح، شیخ ومعلم الشاعر إبراھیم أبو الیقظان، توفي في * 

  : ورثاه الشاعر بقصیدة مطلعھا بعد مرض عام أصاب أكثر أھل البلد ھ1339شھر رمضان سنة

   .یـــا دھر ھل في ھذه النكبات      لك من مرامي السوء أو غایات         
  .111-110شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: محمد الھادي الزاھري -)1(

  . 111المرجع نفسھ، ص -)2(

  



  : الطور الثــــالــث - 3

یصطفیھ على سائر طلبتھ إلى درجة أنھ كان یوقظھ ھو عنى بھ شیخھ عنایة خاصة، فكان یعزه و   

  . بنفسھ في السحر عند الأذان الأول

  ) 1. (تفرغ أبو الیقظان لتلقي مختلف الفنون من نحو، وعقائد، وفقھ، وكان مولعا بحفظ المتون - 

  . حفظ متن الأجرومیة وشرحھا لابن داود - 

  . ومتن عقیدة التوحید

  . ومتن عقیدة عزابة وشرحھا

  . ومتن ألفیة ابن مالك

  .ومتن القطر

  . ومتن السلم

  . ومتن الدرر اللوامع

  . ومتن الورقات

  . ومتن طلعة الشمس

  . ومتن الأربعین النوویة

  . ومتن الجوھر المكنون

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن أبا الیقظان، لم یتلق ھذه العلوم خالیة من روح شیخھ، بل كان رحمھ االله    

في ورعھ  - الحاج عمر - قھ الفاضلة، وسیرتھ المثلى، حتى غدا نسخة طبق الأصل لشیخھیطبعھ بأخلا

  ) 2. (وتقواه وإخلاصھ وتضحیتھ

  

  

  

  

  

  
  

  

  . 18الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص -)1(

  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -)2(



  

بفتح الجیم عاصمة میزاب العلمیة حیث ) ني یسجنب(م یمم مع رفاقھ بلدة 1904/ ھ1325وفي سنة    

ما أخذوا عن الأول مع بسطة وتوسع وزیادة ن الأول، الأصول والبلاغة ) طفیش(أخذ عن الأستاذ 

  . والمنطق والتوحید والعروض

أبحر قاصدا البقاع المقدسة متخذ الطریق على تونس، فطرابلس، فمصر حتى بلغ . ھ1328وفي سنة    

زار الروضة النبویة على صاحبھا  ھ1329وفي سنة . الحجاز، فشھد تلك الآثار الخالدةالمنى وحل ب

  )1... (أفضل الصلات والسلام

ولقد قاسى في ھذا السبیل الشدائد وصارع الأھوال إلى أن عاد بعد لأي ، معرجا على دمشق،  «   

تونس للاغتراف من  على الذھاب إلى ھ1331حتى عزم في سنة...فبیروت فأزمیر فطرابلس فتونس

منھلھا العذب في المعھد المعمور، فوجد ھناك ما ھیأ لھ مرغوبھ من مختلف العلوم والفنون على أساتذة 

  ) 2( ». كبار، لیس لھم ھمّ إلاّ العلم والتعلیم

ولقد لعبت المعاھد التونسیة والنوادي، دورا بارزا في تنویر عقول طلاب العلم والمتعطشین للثقافة    

ربیة الإسلامیة من أبناء الجزائر التي كانت آنذاك تتخبط في براثن المستعمر الحاقد على كل ما من الع

  . شأنھ توعیة الناس وتأصیل ھویتھم

أحد تلك المعاھد الرئیسیة التي تخرج فیھا رواد النھضة ) جامع الزیتونة(فلا غروأن یكون  «   

بالحماس والجرأة، ) الحزب الدستوري(التي یغذیھا  الإصلاحیة ف الجزائر، وتكون النوادي الخطابیة

  ) 3( ». منطلقا لشعرائنا، في بواكیر قصائدھم الوطنیة

فكانت تونس بمعاھدھا ونوادیھا وجامعھا الموقر، قبلة، استقطبت طاقات الجزائر الشابة آنذاك، وكانت    

   .لھم خیر متنفس لصقل مواھبھم والتزود من خبرات الأدباء المتمرسین

  

  

  

  

  
  

  

  .111شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: الزاھري -)1(
  .112المرجع نفسھ، ص -)2(

  . 144شعر المقاومة الجزائریة، ص: صالح خرفي -)3(



  

  : مشائخھ وأســــاتذتـــھ

  : * أما مشائخھ الذین درس على أیدیھم، من مرحلة الكتّاب إلى الزیتونة، فھم   

  : مشائخھ في القرارة: أولا

  .الحاج علي بن حمو - 1

 .الحاج إبراھیم بن صالح - 2

 . ملال صالح بن كاسي - 3

  - نور القلب والبصیرة –الحاج عمر بن یحي، شیخھ الأكبر الذي یلقبھ  - 4

 .الحاج إبراھیم لبریكي - 5

  : مشایخة في وادي میزاب: ثانیا

ر المحور م، ویعتب1914الذي توفي سنة " محمد طفیش" الشیخ الحاج" قطب الأئمة"العلم أخذ    

  : الأساسي لدراستھ الثانویة، كما درس على بعض قدماء تلامیذ القطب وھم

  . الحاج إسماعیل زرقون في مادتي النحو والصرف - 1

 . الحاج سلیمان بن بكیر مطھري، في الاصطلاحات الفقھیة والشریعة الإسلامیة - 2

 . عبد الرحمن بن عمر الفرضي - 3

 . رمضان بن یحي اللیني الجربي - 4

 . خیران مختصان في الحساب والفرائضوھذان الأ - 5

  : في تونس: ثالثا

  ]. 1915 - 1913": [ في الخلدونیة"   

  . الأستاذ محمد لعبیدي في فن الریاضیات - 1

 .الأستاذ محمد الأصرم في فن الجغرافیا - 2

 .الأستاذ الصادق النیفرفي فن التعلیم - 3

 .الأستاذ مناشو في فن التعلیم - 4

 .التاریخ الأستاذ حسن حسني عبد الوھاب في - 5

  .الطاھر بن صالح في الفرنسیة - 6
  

أبوالیقظان : الشیخ: كتاب. (وھذا الترتیب لأساتذة الشاعر ومشائخھ مأخوذ عن أحمد محمد فرصوص أحد مرافق الشیخ، في مسیرة حیاتھ* 

  .32ص) اإبراھیم كما عرفتھ



  

  ] 1921 -1917[أساتذتھ في جامع الزیتونة 

  . لأصولالشیخ عبد العزیز جعیط في علم ا - 1

 . الشیخ محمد بن یوسف مفتي الحنفیة في علم التفسیر - 2

 . الشیخ محمد النخلي في علم التفسیر - 3

 .الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في السیرة - 4

 .الشیخ الصادق النیفر في البلاغة - 5

 .الشیخ أبو الحسن النجار في النحو والصرف - 6

 .الشیخ ابن القاضي في النحو والصرف - 7

تكوینا أھلھ إلى معرفة "أبي الیقظان"في   تكوین الشیخ"الثعالبي"ع إلى الشیخ ونرجع أن الفضل یرج «

ألف وبإیحاء من الشیخ " أبا الیقظان"السیاسة العامة، ومعرفة ما یجري بالمحافل الدولیة آنذاك، حتى أن 

  )    1( »). شذرات حكمیة وسیاسة(مخطوطا یحمل عنوان " الثعالبي"

لحزب الدستوري الذي یترأسھ الثعالبي، والنضال في صفوفھ إلاّ دلیلا قویا وما انخراط الشاعر في ا   

في الحركة الوطنیة التونسیة وما فرتھ من خبرات سیاسیة وقومیة، أھلتھ فیما بعد ) الشاعر(على اندماجھ 

  .لیكون عضوا بارزا في الحركة الإصلاحیة خاصة والحركة الوطنیة عامة في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .33الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص -  )1(



  :مؤلفــــــاتھ من كتـــب ورسائـــــل

   .الاستقامة لّمُسُ - 1

  . في جزئین مطبوعین في المطبعة الجزائریة: سلیمان الباروني في أطوار حیاتھ - 2

  ). جزئین( دیوان أبي الیقظان - 3

  . مخطوط في نحو جزئین: الإباضیة في شمال إفریقیا - 4

  . مخطوط في نحو ثلاث حلقات: ملحق السیر - 5

  

  . أما الرسائل فھي تؤلف مجموعات في مواضیع مختلفة

  : المجمـــوعــة الأولـــــى ھـــي

  .مطبوعة سابقا في تونس: إرشاد الحائرین - 1

  . مخطوطة: الإسلام ونظام المساجد في وادي میزاب - 2

  . مخطوطة: ریة في وادي میزابالإسلام ونظام العش - 3

  . مخطوطة: أھدافي العلیا بالعمل في ھذه الحیاة - 4

  . مخطوطة: الإنسانیة المؤمنة بین حزب االله وحزب الشیطان - 5

  . مخطوطة: نافذة طبق صنیع سید قطب في مشاھد القیامة في القرآن 24فتح نوافذ القرآن في  - 6

  .مخطوطة: أضواء على بعض أمثال القرآن - 7

  .مخطوطة: أطوار التكوین والفناء في القرآن - 8

  .مخطوطة: رحلتي إلى بیت االله - 9

  . مخطوطة: خطبة العیدین - 10

  .مخطوطة: بیتا320أرجوزة في : تحفة أبي الیقظان للصبیان - 11

  : المجمـــوعــة الثــــانیــة

  .مخطوطة: تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر - 1

  .مخطوطة: عھد الاستغلال وعھد الاستقلال: الجزائر بین عھدین - 2

  .مخطوطة: طور جدید في الجزائر و وادي میزاب - 3

  ) 1(مطبوعة في مصر - 325في : مأساة فلسطین - 4
                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    35- 34المرجع السابق ،ص  -)1(

  



  

  : المجمـــوعــة الثـــالثــــة

  . مخطوطة: أمسطوردان في غردایةنظام  - 1

  . مخطوطة: أشعة النور من النور - 2

  .مخطوطة: مشاھد الزیارة في القرارة - 3

  .مخطوطة: رسالة العزابة - 4

  :المجمـــوعــةالرابـــــعــة

  . مخطوطة: بیانات واضحة عن الإباضیة و وادي میزاب - 1

  .مخطوطة: دفع شبھة الباطل عن الإباضیة المحقة - 2

  . مخطوطة: في شأن الخوامس الشبكة) ایكودالجي(رد على جریدة  - 3

  . مخطوطة: بیان الحقیقة في مسألة العسكریة بوادي میزاب - 4

  . مخطوطة: ھل للإباضیة وجود في سوف في الزمن القدیم - 5

  .مخطوطة: مدینة الغد - لعمید - 6

  : المجمـــوعــة الخـامســة

  .مخطوطة: إبراھیم الوارجلاني ترجمة الإمام أبي یعقوب یوسف بن - 1

  .مخطوطة: ترجمة الإمام أبي عبد االله محمد بن بكر الفرسطائي - 2

  .مخطوطة: ترجمة الإمام أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني - 3

  .مخطوطة: ترجمة الإمام أبي إسحاق أطفیش المیزابي - 4

  .مخطوطة: موجز عن حیاة أبي الیقظان - 5

  : ملاحـــظــة

  . ئمة أخرى من المؤلفات لم تر النورھناك قا   

أن من  «على حقیقة أخرى ھي غایة في الأھمیة مفادھا " أحمد محمد فرصوص"ویؤكد مرافقھ الأستاذ 

  : كتب الشیخ ورسائلھ التي ورد ذكرھا آنفا، فیھا ما یصلح للنشر، وما لا یصلح، وذلك لأسباب منھا

ھ رحمھ االله، ومنھا أن عددا منھا لا یصلح للنشر لعدم أن بعضا من تلك المؤلفات لم تكتمل لحلول أجل

  ) 1( ». وخاصة ما ألفھ في آخر أیام حیاتھ. انسجام أسلوبھ المنھجي

  

  
  50الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص -)1(



  : وفــــــــاتـــــــــھ

  

تفاني في خدمة الوطن والإنسانیة، وعن عمر بعد مسیرة طویلة، مكللة بالذل والعطاء، والحب وال   

 30ھـ الموافق لـ 1393صفر  25سنة، انتقل أبو الیقظان إلى رحمة االله وكان ذلك یوم الجمعة 85یناھز 

  .* 1973مارس 

  : تقول حفیدة الشیخ الشاعر في ھذا الصدد   

دیعة في ذمم أبنائھ البررة، وآثاره ھي تراث للأبناء والأحفاد، وحقوقھ و" أبي الیقظان"معالم جدّي  «

  ) 1( ». علیھا یدافعون ولأجلھا یضحّون بأعز ما یملكون

مات الرجل، وترك وراءه إرثا ثقافیا وأدبیا یستحق الدراسة ویحتاج إلى من یزیل عنھ غبار السنین    

خدمة  في إنصاف من وھب في. المتراكم؛ فھل بإمكان ھذه الدراسة المتواضعة أن تسھم بشيء یسیر جدا

أمتھ العربیة، شبابھ وجھده، بالرأي والكلمة، وانتھى إلى صمت مطبق، كشأن الكثیر من العظماء من 

  أبناء ھذا الوطن؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

السنة /14/أبو الیقظان في الخالدین، مجلة الثقافة ع: صالح خرفي: أنظر: صالح خرفي: مارس من ھؤلاء31ھناك من أرخ لوفاتھ ب* 

  . 10م ص1973یل، ماي، الثالثة، أفر

  . 20، ص2005، نوفمبر 05العدد" إقرأ"حمدي أبو الیقظان رباب، جریدة -)1(

  



  : شھادات وآراء حول شخصیة الشاعر وجھوده المعتبرة في نشر العلم والإصلاح

  

  : الدكتور محمد ناصر* 

 وھمومھ، ابتداءً ھو الشاعر الحساس الذي یتوثب شعره صدقا لیجيء استجابة فطریة لنوازع الإنسان«

بالمشاعر العامة في محیط القطر  من العواطف الخاصة في دائرة الأسرة، والعشیرة، والبلد، وانتھاءً

   ». الجزائري والوطن الإسلامي

حتى ) 1919(وھو مؤرخ یقظ، یسجل الصغیر والكبیر من الأحداث في مذكراتھ التي لم تفارقھ منذ سنة«

   ». آخر یوم في حیاتھ

لدارس الاجتماعي الحریص أبدا على أن ینفض غبار السنین عن تاریخ الدول والجماعات وھو ا «

  ». والأفراد، مؤلفا ومقارنا، ومستخرجا العبرة من كل ذلك

وھو عالم بالشریعة الإسلامیة، متضلع فیھا، یحرر عن موضوعاتھا العدیدة الرسائل للمستفتین ویؤلف  «

  » .الكتب المدرسیة المبسطة للناشئین

وھو قبل ھذا وذاك صحفي مقتدر أعطى للصحافة العربیة الوطنیة كل ما یملك من نفیس، وضحّى في  «

ذلك لأنھ عایش ظروفا كان الإسلام والوطن العربي فیھا معرضا لكل  «... ». سبیلھا بالراحة النفسیة

   »... أسالیب الغزو الصلیبي الحاقد،الحادا وتبشیرا

تھ الجھیرة للدفاع عن حمى الإسلام، وبمعایشتھ الحیة عقلا ونفسا مع ومن ھنا كان یمتاز بدعو «

بعین مولھة وقلب  - متطلعا علیھا - التطورات الخطیرة التي كانت تمر بھا بلاد الإسلام والمسلمین

  ». كسیر،لا تضیق بھ النظرة عند موضع الخطو، ولكنھا تتعانق مع كل مسلم متجاوزه السدود والقیود
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 117 ،6، المقدمة، ص1983أبو الیقظان وجھاد الكلمة،الطبعة الثانیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ، الجزائر : لا عن كتاب محمد ناصرنق

118 ،119.  



  

  : الدكتور صالح خرفي* 

من رواد الصحافة العربیة الحرة في الجزائر، وعلم من أعلام الفكر فیھا، صدرت لھ ) أبو الیقظان( «

، )الأمة(، )النبراس(، )النور(، )میزاب(، )وادي میزاب: (جرائد ھي 1933 - 1926بین سنة 

  ». ، ولھ مؤلفات تاریخیة وفقھیة1932. ، ترجمتھ في شعراء الجزائر)البستان(، )المغرب(

للشیخ أبي الیقظان إحصائیة بعیدة الدلالة، في تجسیم استماتة ) الأمة(، نشرت جریدة 1934وفي سنة  «

  »...ائري في كل ما من شانھ أن ینھض بدینھالشعب الجز

م وتعدد ما صدر فیھا من جرائد عربیة 1934 - 1904وھذه الإحصائیة تؤرخ لثلاثین سنة تمتد من 

  ...: وأسس من مدارس ومعاھد ونواد 

  .جریدة ومجلة 33

  .جمعیة 18

  . نادیا 14

  . معھد ومدرسة 15

ھي ذاتھا التي شھدت میلاد أول إنتاج أدبي عربي ) أبي الیقظان(والفترة التي أرخت لھا إحصائیة  «

 1926سنة ) محمد الھادي الزاھري) (شعراء الجزائر في العصر الحاضر(جزائري شعره ونثره 

  ». 1928سنة) رمضان حمود(لـ ) بذور الحیاة(وكتاب  1927و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .21، 19شعراء من الجزائر، ص: صالح خرفي: نقلا عن كتاب



  

  ) 1) (مرافق الشاعر وكاتبھ( : أحمد محمد فرصوص :الأستاذ* 

لقد كان رحمھ االله ذا إحساس مرھف، وذوق سلیم یستلذ جمال الطبیعة، ویتذوق سحرھا، ویحلو لھ  «

یرتع من مناظرھا الخلابة، ویشرب من رحیقھا الفیاض، ویستأنس بھدوئھا . المكوث بین أحضانھا

یستلھم منھا أجمل المعاني وأسمى . فسھ ، ویطمئن خاطرهوخریر میاھھا وزقزقة عصافیرھا، فتطیب ن

  ». الأفكار، فإذا بعقلھ یخصب، وشاعریتھ تنطلق،وقلمھ یسل فیاضا

إذا افتقدتموني فلا تبحثوا عني في متجر أو مكتب أو مرفق عام، وإنما تجدونني  «: وكان یقول لزملائھ

  ». وروحي حبیسین في جنان أو حدیقة

  ». أو تألیف تصورت نفسي في ریاض نضرة أو أریاف بعیدة عن الناس وإذا ھممت بكتابة «

  ...وھو ذالكم البطل المغوار الذي صال وجال في المیدان لا یھاب المنون ولم ترھقھ السنون «

أفنى عمره كلھ في سبیل إعلاء كلمة االله، وحمایة حرمة الإسلام، والذود عن حمى الأوطان، ببیانھ 

  ». ھ، بنثره وشعره، وبمقالاتھ وقصائده، بكتبھ وجرائدهوبنانھ، بلسانھ وقلم

شھرة تجاوزت الحدود، وحطمت القیود، فكان المثال، وكان النضال، ما فترت عزیمتھ، ولا وھنت  «

قوتھ، وھو یصارع التحدیات، ویتحدى المستحیلات، فأعظم بھ من فارس لا یشق لھ غبار، وقائد لا تلین 

  »...خارف الحیاةلھ قناة، وعظیم لا تغویھ ز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 114و 57الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص: نقلا عن كتاب -)1(



  

  : محمد علي دبوز* 

)* الصدیقیة(الاستعماریة المدرسة " فرنسا"وأما عن نشاطاتھ الإصلاحیة، فقد صادف وأن أغلقت  «

مما أدى إلى تشتیت تلامیذھا، ففكر أولیاؤھم أن یبعثوا إلى " مانةعباس بن ح"الكائنة بتبسة والتي أسسھا 

فتوجھ بھم " أبي الیقظان"في شكل بعثة علمیة، واقتضت نظرة ھؤلاء أن یوكلوا بالمھمة إلى " تونس"

عام " القرارة"إلى ھناك، حتى إذا ما قامت الحرب العالمیة الأولى، اضطر إلى العودة بھم إلى 

  ».م1915

فتح لأبناء بلدتھ مدرسة قرآنیة، على النمط الحدیث، وسار بھا شوطا، لولا الظروف  1916 وفي سنة «

بإنشاء ناد أدبي " بالقرارة"القاسیة التي اضطرتھ إلى غلقھا في نفس السنة، كما قام أیضا أثناء تواجده 

   ». لتدریب التلامیذ على الخطابة والإنشاد

ا جمیعا تتفق في كون الشاعر رمزا من رموز الذاكر من خلال عرضنا لھذه الآراء، نلاحظ أنھ

 ةالوطنیة،وأحد أقطاب الحركة الإصلاحیة الذي تتجاوز حدود رقعة الجغرافیة، والمذھبیة الضیق

  .واستجاب لنداء الجزائر، فكان نعم المجیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لى تعلیم التلامیذ مختلف المعارف، واعتمدت في طرق ، كانت تقوم ع1913بتبسة سنة ) عباس بن حمانة(أنشأھا : المدرسة الصدیقیة* 

  . تدریسھا مناھج عصریة

  .264، ص1971،دط ، المطبعة العربیة، الجزائر 1ط 2نھضة الجزائر وثورتھا المباركة، ج: محمد علي دبوز: نقلا عن



  :الــجـــزء الأول

  . م بالجزائر1931ھـ الموافق لـ 1350محرم سنة 3: صدر الدیوان في

  : في غلاف الدیوان ما یليجاء 

لا یخفى ان لكل من الجسم والروح غذاء، فغذاء الجسم المواد الدھنیة والنباتیة وغذاء الروح المواد  «

ومن بین المواد الأدبیة الشعر الذي . لازم لحیاة الإنسان الحیاة الكاملة نالعلمیة والأدبیة، كلا الغذاءی

للنفوس ھو ما مزج حیاة الأمة العامة وكان مطبوعا بطابع ینعش النفس، وأشد أنواع الشعر إنعاشا 

  . عصرھا

ودیوان أبي الیقظان فیما نظن من ھذا النوع، فعلى من یحس بجوع روحھ وشدة حاجتھا للغذاء أن یطلبھ 

   ».... من إدارة المطبعة العربیة بالجزائر

لإغراء القارئ " ي الیقظانأب"رسمھا الناشر عن ھذه إن صح التعبیر وجاز القول لوحة اشھاریة، 

  . بإقناعھ وإشباع جوعھ الفكري والأدبي

  : أسباب صدور الدیوان

طالما طلب مني كثیر من أصدقائي أن  «: یقول في ذلك. حفظ قصائد الشاعر من التلاشي والضیاع - 

الأدباء أجمع ما كتبتھ منذ عھد الصبا في مجموع یكون كدیوان حافظ لھ من التلاشي والضیاع لیقدم إلى 

   »...كصلة بیني وبینھم ءوالشعرا

مھما كانت الوسائل كل ذلك حملني على * وشغفي بخدمة الأدب وصیانتھ  «: خدمة الأدب وصیانتھ - 

   »...جمع ما كتبت وتدوین ما نظمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) 1ج. (الكلمة التي قدم بھا لدیوانھ* 

  



  : منھجھ في جمع قصائد الدیوان

ولم التزم ف ترتیبھ ... «ا معینا في عرض قصائده وجمعھا في الدیوان لم یلتزم الشاعر ترتیب - 1

الترتیب الحرفي والتاریخي، غیر أني أقدم في الغالب ما كان مؤخرا تاریخیا وأؤخر ما كان 

   »... مقدما إیماء إلى الاعتذار لدى النقاد البصراء بأن ما كان أقدم كان ألصق بعھد الصبا

مدح، تھاني، فخر وحماسة، (على الابواب المطروقة في فن الشعر ترتیب القصائد وتدوینھا  - 2

  .أي الأغراض التقلیدیة للشعر...). استعطاف، تأنیب، رثاء

  

  : الھدف من ذلك

ھو ھدف كل غیور على الأدب واللغة، وغایة كل فاضل في نشر ما من شأنھ تغذیة الروح    

  . الھمم وتغییر الأوضاع ضوالفكر،واستنھا

   ».حتى ننھض بآدابنا القومیة ونرقى بلغتنا الدینیة في مدارج العز والكمال «: عر في ذلكیقول الشا

أما المقدمة التي سبقت عرض الشاعر لقصائده، فقد احتوت على جانب نقدي مھم، سنعرض لھ في    

  : آراؤه النقدیة، ونكتفي ھنا بعرض موجز لما جاء فیھا: عنصر

جاب الشاعر عن ھذا السؤال بتعریفات عدة أوضحت ماھیة وقد أ: ماھو الشعر؟: سؤال نقدي - 1

  . الشعر عنده

وأعطى مختلف الأراء حول نظرة الناس للشعر، مبرزا رأیھ الخاص : مذاھب الناس في الشعر - 2

 . في المسألة

 .بیّن فیھ أقسام الشعراء، ما بین محروم ومحظوظ، ومطبوع ومتكلف: أقسام الشعراء - 3

الشعر وسیلة لنیل المال أو الجاه أو العشق والھوى، وأبدى معارضتھ تخذ فقد یُ: أغراض الشعراء - 4

 .   الشدیدة لذلك

  

  

  

  

  

  

  



  

 .ما یجب أن یكون علیھ الشاعر - 5

 ) وذلك في نقاط عدة( بیّن فیھ ما یجب على الشاعر لكي یصون فنھ 

 :ماذا ینبغي لھ في حالة قرظ الشعر - 6

  دایة التفكیر في القصیدة إلى أن یخرجھا للقارئ مكتملة  وضمنھا المراحل التي یمر بھا الشاعر من ب       

 .                    جاھزة       

 : ماذا ینبغي للمبتدئ - 7

واشتملت على المراحل الضروریة التي یجب أن یمر علیھا المبتدئ والخطوات الواجب أخذھا 

في مجال نقد وتعتبر ھذه المقدمة خطوة جریئة . في الحساب حتى یصل إلى مرتبة الشاعر

  . الشعر،بالنظر إلى الظروف القاسیة التي كان یعیشھا الشاعر خاصة والشعب عامة

لما یقرأ خاصة تلك  ھوھذا إن دل على شيء، إنما یدل على سعة اطلاع الشاعر واستیعاب

 ... .   الدوریات والكتب الوافدة من مصر، وبلاد الشام وتونس
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  محل الرخاء والامان - 3
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  : الــجـــزء الثــــاني

محمد "م، وكان الفضل في إخراجھ مطبوعا للدكتور 1889بغردایة عام " جمعیة التراث" صدر عن - 

  . الجزء الأول منھ بالجزء الثاني عحیث اكتمل الدیوان واجتم" ناصر

موضحا الظروف  كتبھا الشاعر" محمد ناصر"كما أشار إلیھا  ةاشتمل ھذا الجزء على مقدمة تاریخی - 

م 1958مارس  18/ ھـ1388رمضان  4: التي دعتھ إلى جمع قصائده في جزء ثان وكان ذلك في 

  : وكالعادة قسم الشاعر أغراض شعره وكانت كالتالي

  . في الجھاد الوطني والإصلاح الإسلامي/ 1

  . مع العالم الإسلامي/ 2

  . فــــي الـــوصـــــف/ 3

  . يفي المـــراثي والمــآس/ 4

وھي أغراض منھا ما ھو قدیم، تقلیدي معروف، كالوصف، والرثاء، ومنھا الجدید الذي أملتھ علیھ    

مع العالم الإسلامي، في الجھاد الوطني والإصلاح (والنفسیة  ةالظروف التاریخیة، الاجتماعی

  ....)الإسلامي

   .منھ بفھرس تضمن عناوین القصائد الواردة فیھ) 2ج(اختتم الدیوان  - 

وصف فیھا شعر أبي الیقظان، " عبد الحمید بن بادیس"وفي غلاف الدیوان كلمة قیمة للعلامة الشیخ  - 
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وھمومھ الوطنیة والقومیة والشخصیة، كما صور تجاربھ وعكس شخصیتھ بكل  لقد حمل دیوانھ آمالھ،   

  . أبعادھا، خصوصا منھا الجانب الإنساني

  :في الدیوان، وھي مسك ختام ھذا الفصل" عبد الحمید بن بادیس"كلمة الشیخ العلامة وھذه    

نطالع دیوان أبي الیقظان مطالعة درس وإمعان، فإذ بك قد علمت نفسیة الشاعر ورأیت روحھ  «   

ل وقرأتھا كما تقرأ كتابا مفتوحا، ذلك لأنھ لا یتصنع الشعر، ولا یقولھ رضوخا لظروف أوجبنا في القو

كي لا تمضي حادثة لا یكون لھ فیھا قول، كما ھو دیدن الكثیر من الشعراء، بل أنت تدرك من تصفح 

الدیوان بأن الشاعر یقول الشعر عن تأثر حقیقي وعن شعور لا تشوبھ شائبة، الریاء، فھو إن قال مدح 

انھ قبل یملھ لسانھ أو فقد كان في حالة غرام مفرط ترجم علیھ جن) صلى االله علیھ وسلم(الرسول الأعظم 

یخطھ بنانھ، وإن حاور وساجل فھو الرجل الذي یجعل قلبھ ولسانھ في صف واحد، فلا ینطق ھذا إلا 

بوحي ذاك ولا یشعر ذلك إلاّ وترجم علیھ ھذا، وإن تكلم في موضوع محلي فأنت ترى تلك الروح 

  )1(».ى كل كلمة من كلماتھالوثابة الحساسة، تتجلى على كل بیت بل على كل مصارع، بل ربما عل

وأبو الیقظان إلى جانب میزابیتھ التي یفاخر بھا ولھ الحق، عربي یجاھد یجالد في سبیل العروبة،    

ووطني یناضل ویقارع في سبیل الوطنیة، ومسلم أخلص الله دینھ، یجعل الإسلام في الصف من كل 

  . أعمالھ
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  . المفھوم والتطور: مصطلح الصورة - 1

  : الصورة

من مفردات الخطاب النقدي المتعارف علیھا بین  imageryأو  imageالصورة"لم یكن مصطلح   

نقاد الرومانتیكیة منذ أوائل القرن  النقاد والدارسین في العصور الماضیة، إنما شاع تداولھا على ألسنة

 مالارامیھ"التاسع عشر، وزاد الاھتمام بھا بعد ذلك لدى شعراء الحركة الرمزیة في فرنسا؛ من أمثال 

S.MALLARME ) "1842 - 1898 (رلینف"و VERLAINE  )"1844 - 1896 (بول "، و

وكتابھا تنافسوا في  وغیرھم، بل إن شعراء ھذه المدرسة) P. VALERRI)"1871 - 1945فالیري 

  ) 1. (تمجیدھا وإطراء وظیفتھا في الأدب

  .  في نقدھا العربي القدیم فإنھا وردت في لسان العرب" الصورة"وإذا حاولنا استقصاء مصطلح 

  ) الصورة في الشكل، والجمع صور، وصور وصور، وقد صوّره فتصوّر( «   

الصورة ترد : والتماثیل، قال ابن الأثیر التصاویر توھمت صورتھ، فتصور لي، و: وتصورت الشيء

في لسان العرب على ظاھرھا، وعلى معنى حقیقة الشيء وھیئتھ، وعلى معنى صفتھ، یقال صورة الفعل 

  ) 2( ». كذا وكذا أي ھیئتھ وصورة الأمر كذا وكذا أي صفتھ

راك الحسي ھو الأثر وإذا شاھد الإنسان صورة ما، فإنھ ینفعل بھا، ویدركھا إدراكا حسیا، والإد «   

وذلك . وھو یعني الفھم أو التعقل بواسطة الحواس..الذي ینشأ مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس

 ) 3 (». كإدراك ألوان الأشیاء وأشكالھا وأحجامھا وأبعادھا بواسطة البصر

 

  

  

  

  

  

  

  
  .235ص   1999ن ،.م.ر والتوزیع ،دقراء الشعر وبناء الدلالة، دط ،دار غریب للطباعة و النش: شفیع السید -)1(

  " صور"مادة  473ص / 4ج: لسان العرب: ابن منظور -)2(

  68ص 1982بیروت  ، في النقد الأدبي ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة  ،: عبد العزیز عتیق -)3(

  



قاد العرب قد أشاروا ولقد اختلف تعریف الصورة باختلاف الباحثین وتنوّع المذاھب الأدبیة، وكان الن    

فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من  «: كلمة التصویر وقال" الجاحظ"إلیھا، فاستعمل 

  )  1(».التصویر

ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر  «: وأخذ عبد القاھر الجرجاني ھذا المصطلح وقال   

ذي یقع التصویر والصوغ فھ كالذھب والصیاغة،وأنّ سبیل المعنى الذي یعبر عنھ سبیل الشيء ال

  : ویقول) 2( »والفضة یصاغ منھا خاتم أو سوار

إنما ھو تمیل وقیاس لما نعلمھ بقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأینا  »الصورة «أعلم أن قولنا  «

 البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جھة الصورة، فكان تبیین إنسان من إنسان وفرس من فرس،

تكون في صورة ھذا لا تكون في صورة ذاك الأمر في المصنوعات، فكان تبیین خاتم من  ةبخصوصی

خاتم وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینھ في الآخر بینونة في عقولنا 

)) ھ في ذلكللمعنى في ھذه صورة غیر صورت(( وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا 

ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن ابتدأناه فینكره منكر، بل ھو مستعمل مشھور في كلام 

  ) 3( ».العلماء

  : من خلال فھمھ للتخییل والمحاكاة التشبیھیة وقال" حازم القرطاجني"ونظر إلیھا    

ي الأعیان، فكل شيء لھ وجود إن المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن الأشیاء الموجودة ف «   

خارج الذھن فإنھ إذا أدرك حصلت لھ صورة في الذھن تطابق لما أدرك منھ، فإذا عبر عن تلك الصورة 

  ) 4( ». الذھنیة الحاصلة أقام اللفظ المعبّر بھ ھیئة تلك الصورة الذھنیة في أفھام السامعین وأذھانھم

  

  

  

  

  

  
 132ص  1992یق عبد السلام ھارون ،دار الجیل ،بیروت ،، دط ، تحق 3الحیوان، ج: الجاحط -)1(
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  57المصدر نفسھ، ص  -)3(

الغرب الإسلامي  رلطبعة الثانیة، دامنھاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، ا: حازم القرطاجني) 4( (

 .18ص1981بیروت، 



في الموروث  ةبھذه الصیاغة الحدیث" الصورة الفنیة"وقد لانجد المصطلح  «ویقول جابر عصفور 

البلاغي والنقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقضایا التي یثیرھا المصطلح الحدیث ویطرحھا موجودة 

  ) 1( ». في الموروث

تناولنا للشعر العربي في مراحلھ المختلفة من جاھلیة وأمویة وعباسیة ومملوكیة وعثمانیة  ویرینا «   

الشعر قد حفل بالوصف الخیالي، وباستخدام المجاز كتعبیر مباین للشعر ....جدیدة، أن ةوكلاسیكی

... ریةبمعنى أشمل نقول إن ھذا قد اشتمل غالبا على شكل من أشكال الصورة الشع والصریح المباشر أ

« )2 (  

وھكذا نرى أن علماء البلاغة القدماء اھتموا بأسالیب البیان والتصویر ووضعوا لھا دراسات طویلة  «   

كما وضع أبو )) دلائل الإعجاز((و)) أسرار البلاغة((في " عبد القاھر الجرجاني"مفصلة وبخاصة 

، وغیرھما ))الصناعتین(( في كتابھ لأوجھ البدیع والمحسنات اللفظیة  ةھلال العسكري الأسس التفصیلی

ولكن الدراسات القدیمة اھتمت بالصورة البیانیة، وتناولتھا تناولا تعلیمیا جافا لا یتعدى الوقوف بھا عند 

بعض الأدوات البلاغیة لبناء الصورة، مثل المجاز، والتشبیھ والاستعارة، حتى ظھرت الدراسات النقدیة 

الغربي إلى حد بعید، راحت تتعمق دراسة الصورة في العمل الشعري،  العربیة الحدیثة متأثرة بالنقد

   )3( »... وتتخذھا من أسس التفرقة بین الشعر التقلیدي والشعر التجدیدي
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 رللدلالة على كل ما لھ صلة بالتعبی - عادة" الصورة"تستعمل كلمة  «*: یقول مصطفى ناصف   

ال الاستعاري للكلمات، وقد یظن أن ربط الصورة بالاستعمال وتطلق أحیانا مرادفة للاستعم الحسي،

  ) 1( »... الاستعاري الحي أكثر صوابا لأنھ أوفى تحددا

في الاستعمال الاستعاري یمتد المجتمع إلى كل موجودات الطبیعة، إلى الكائنات الوھمیة، بحیث  «   

ك الاستعاري أن الانفعال الجمالي جوھره یؤكد الإدرا. نرى المنظر جمیلا لأننا نتصوره غنیا في الحیاة

" الصورة"تنشأ ....الاجتماع، ویسعى إلى توسیع الحیاة الفردیة بنھوضھا إلى أفق الحیاة الكونیة الشاملة

وأول مظھر جمالي للاستعارة استعادة ... حین یتسع الشعور باجتماعیة الحیاة حتى تمل كافة الموجودات

  ) 2( ». نسجام الداخل بین المشاركین فیھاالحیاة توازنھا، واستئناف الا

فالصورة في الشعر لست إلاّ تعبیرا عن حالة نفسیة معینة، یعانیھا الشاعر إزاء موقف معین من  «   

مواقفھ مع الحیاة، وإن أي صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظیفة ما 

لمجاورة لھا، وإن مجموع ھذه الصور الجزئیة تتألف الصور تحملھ وتؤدیھ الصورة الجزئیة الأخرى ا

  ) 3( ». الكلیة التي تنتھي إلیھا القصیدة

  :        اللغویة والأدبیة الحدیثة بھذا المعنى" المصطلحات"وقد وردت في معجم 

  image:     صـــــورة

  ت اللغویة، والنفسیةتصور حسي في البناء الفكري للناقد والأدیب، یكتشف عن طریق الدلالا «   

  والفنیة،أو تصور ذھني یتم عن طریق التشبیھ أو الاستعارة، وظیفتھا إحیاء كل مالھ علاقة بالاستعمال
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  ) 1( ». الاستعاري للكلمات المدرجة في النص الأدبي

  image poétique   : صورة شعریة:                      وردت في مادة

مصطلح یستعملھ الناقد الشكلي للدلالة على خلق رؤیة خاصة ینحصر دورھا في آداء رؤیة فنیة تتفق  «

 ».التقابل، والتكرار، والاستعارة: وطبیعة الخصائص العامة للنص، وأبرز ھذه الخصائص الفنیة ھي

)2     (  

ه أن الصورة تمثیل حسي للمعنى، وإن شأنا قلنا إنھا وھنا نأت إلى المفھوم الذي نحسبھ ملائما وفحوا «   

 تولید أو استنساخ ذھني لما سبق إدراكھ بالحواس، ولیس بالضرورة أن یكون ذلك المدرك مرئیا 

visual، المذوقات، و الملموسات،  المشمومات، و فتدخل مدركات الحواس الأخرى من المسموعات، و

ة مجال اختلاف كبیر بین البشر، تبعا لاختلافھم في أنواع التجارب وھذا التولید الذھني للمدركات الحسی

  ) 3( »... مع الأشیاء عند حضور الرمز اللغوي الدال

وخلاصة ذلك أن المعنى موجود قبل التعبیر عنھ، وأن الخلاف بینھ قبل وبعد التعبیر محصور فیما    

و التزیین قد یسمى إیجازا، أو توكیدا، ھدا التحسین أ «یحدث من تحسین وتزیین أو خصوصیة وتأثیر، 

أو قصرا أو تقدیما وتأخرا، كما یسمى في أحیان أخرى مجازا أو تشبیھا أو استعارة أو كنایة، وبالجملة 

ما نسمیھ نحن بالصورة الفنیة، لكن أیا كان الاسم الذي یطلق علیھ فھو شيء ثانوي، یضاف إلى المعنى 

   )4( ». بعد اكتمالھ في ذھن صاحبھ

وفي ظل إدراك ماھیة الصورة الشعریة ووظیفتھا باعتبارھا ترجمانا للأحاسیس والمشاعر الباطنة یأتي 

الحدیث عن أھمیة الصورة وعلاقاتھا بالخیال كمكمل لابد منھ قبل الولوج إلى عالم الشاعر وعرض 

  .مجموعة الصور التي وردت في الدیوان وتبیان خصائصھا الفنیة

  
  .104، 103معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة، د ط، دار الراتب الجامعیة، بیروت لبنان، د ت، ص: سمیر حجازي -)1(
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  392الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، ص: جابر عصفور -)4(

  

 .  

  

  

  

  



   :أھمیة الصورة - 2

إن اھتمام النقاد بدراسة الصورة الشعریة یكاد یطغى على اھتماماتھم الأخرى كاللغة والموسیقى،    

الشعر من غیر المجاز یصبح كتلة  «: كولوردج" ولعلّ ذلك یعود إلى أھمیتھا البالغة في القصیدة، یقول

  ) 1( ». جامدة ذلك لأن الصور المجازیة جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحیاة

طریق خاصة من طرق التعبیر، أو وجھ من أوجھ الدلالة تنحصر  –الصورة الفنیة بھذا الفھم  «   

أھمیتھا فیما تحدثھ في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثر، ولكن أیا كانت ھذه الخصوصیة، أو ذاك 

ن طریقة عرضھ وكیفیة الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ، إنھا لا تغیر إلاّ م نالتأثیر، فإ

  ) 2( ». تقدیمھ

ومن ھنا یبدو جلیا أن القصیدة الجیدة ھي التي تثیر فینا كوامن الشعور وتتغلغل بصورھا الموحیة 

  . المشعة إلى أعماق النفس لتولد فیھا إحساس بالجمال وبقیمة الأشیاء

ارج في دوائر فتعم ما حولھا، ولاشك أن الصور في القصیدة البلیغة ذات رنین ونغم ینتشر نحو الخ «   

قوتھا، ویصبح المجال مدینا لھذا الإشعاع الغامر الذي ینجم من سمة الاستعارة الأولى، وھي  ھوتلھم

اكتناز خبرة ثرة في منطقة ضیقة، یستمیلھا القارئ، ویأخذ منھا ما قدر علیھ، ویقرأھا في مساقھا فیرى 

  ) 3( ». آثارھا بادیة على وجھھ

التصویر الفني من أھم مقومات الشعر العربي فإنھ جدیر بنا أن لا نغفل ورود ھذا الجانب في  وإذا كان   

وكان التصویر ھو الأداة المفضلة في أسلوب  «: القرآن الكریم وھو ما عبر عنھ سید قطب في قولھ

الحادث یعبر بالصورة المحسوسة المتخیلة عن المعنى الذھني والحالة النفسیة وعن    والقرآن، فھ

المحسوس و المشھد المنظور و عن النموذج الإنساني والطبیعة البشریة ثم یرتقي بالصورة التي یرسمھا 

فیمنحھا الحیاة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذھني ھیئة أو حركة، وإذا الحالة النفسیة 

  لوحة أو مشھد، 

  ) 4( ».بشریة مرئیةوإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا الطبیعة ال

وخلاصة القول في ذلك أن الصورة الشعریة لھا أھمیة كبرى في جعل الشعر یتمتع بالحیاة ویستمد    

یستطیع القارئ أن یتخیل المعنى ) الصورة(منھا وجوده، فبدونھا یصبح باھتا، جامدا لا ماء فیھ، وبفضل 

بكل ما تحملھ ھذه الرسالة من إیحاءات شاخصا أمامھ، فیستقبل رسالة الشاعر بكل بساطة ویسر، و

  . فكریة وفنیة جمالیة
   21، ص1996،دط ،منشورات جامعة  باتنة، باتنة ، "1962 -1945"الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث : عمر بوقرورة -)1(
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  : علاقة الصورة بالخیال -3  

لم یكن للخیال أھمیة تذكر في المفھوم الكلاسیكي في الآداب الیونانیة والرومانیة والعربیة القدیمة ولا  

فلم یكن الشاعر باحثا عن المجھول بقدر ما كان مراعیا  « )1(في الآداب الكلاسیكیة التي قامت علیھا، 

للصقل والترتیب والصنعة والمحافظة على النظام والمیل إلى تصویر الكلیات العامة التي یشترك في 

  ) 2( ». فھمھا الناس جمیعا

تي وجد علیھا في إھمالا كلیا، وإن لم یكن بالوفرة ال" التخییل"وفي نقدنا العربي القدیم لم یھمل جانب    

  . أدب المتأخرین

وقصد بالتخییل ما یثبتھ  «: عن الخیال ما یلي" أسرار البلاغة"یقول عبد القاھر الجرجاني في كتابھ

الشاعر من أمر غیر ثابت أصلا ویدعي دعوى لا طریق إلى تحصیلھا، ویقول قولا یخدع فیھ نفسھ، 

  ) 3( ». ما ترى اویریھ

 ». أن الخیال انفعال من غیر رویة إلى جھة من الانبساط والانقباض" يالقرطاجن"ویرى حازم  «   

)4(  

والواضح من ھذا كلھ أن النقاد العرب القدامى لم یربطوا بین الخیال والصورة وأن لكل منھما مفھوما 

  . مستقلا عن الآخر

ناء الشعري وأنھ جزء تعریفا دقیقا للشعر یضمنھ ما للخیال من أھمیة في عملیة الب" ابن خلدون"ویورد   

  : لا یتجزأ منھ یقول

  ) 5( ». ھو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي «

من العناصر الأساسیة في الإبداع " التخییل"فإنھ بدوره یعتبر " عبد القاھر الجرجاني"وإذا عدنا إلى 

صویر لما لھما من دور في إثارة السامعین وتحریكھم، مما ینتج عنھ توالد الفني،فھو یجمع بینھ وبین الت

  . للصور التي لم یعتادوا علیھا من قبل
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الخیال یتغیر، واستطاع النقاد المحدثون أن یضعوه في مكانھ اللائق بھ  مومع مرور الزمن بدأ مفھو   

  .داخل العمل الشعري، واعتبروه عنصرا أساسیا في بناء القصیدة

عنصر من عناصر الإبداع الفني، یظھر لدى الكاتب بصورة تلقائیة عندما  «ونظروا إلیھ على أنھ    

اوز مرحلة تصور الواقع العیني بصورة موضوعیة، أو استعراض الأفكار والصور، وإعادة یتج

  ) 1( ».تنظیمھا وتركیبھا لتكون نماذج أو بنیات جدیدة

أن  «إذ یرى " KANT كانت "وقد تحقق أعظم تحول في مفھوم الخیال بفضل الفیلسوف الألماني  «   

یة قوة أخرى من قوى الإنسان عن الخیال، وقلما وعى الناس الخیال،أجمل قوى الإنسان، وأنھ لا غنى لأ

  ) 2( ». قدر الخیال وخطره

وھكذا بدأت النظرة إلى الخیال تتغیر منذ أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر،  «   

... ليوحقق الخیال انتصارا ھائلا في الفلسفة الرومانسیة التي كانت ثورة غیر عادیة للإحساس الخیا

فاتجھ الرومانسي إلى أن یضفي على خواطره من الخیال ما یحیلھا من منطقة الأفكار إلى عالم الأوھام، 

  أوھام

لاّالقلب الغني بمشاعره وآمالھ، الفقیر في وسائل إخراجھا إلى عالم الحقیقة، المكتفي بالحلم بھا، ولكنھ 

  ) 3( »...ر وأجلھا خطرحلم یلھب الإحساس، ویذكي المشاعر، ویوحي بأعظم الأفكا

، یتطلب مثالا لھ أینما وجده في غیر زمانھ جموحاً طموحاً لقد كان الخیال الرومانسي، خیالاً «   

وأخیرا إلاّ من ذات نفسھ، ولا یتاح لھ فھم ما تجیش بھ عواطفھ وآمالھ إ  یستوحیھ أولاً ومكانھ، لا

  ) 4( ». بالصورة والأخیلة التي یضفیھا على الحقائق

  

  

  

  

  

  

  
  .104، ص ةمعجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیث: سمیر حجازي -)1(
  418- 417، ص1964النھضة العربیة، القاھرة،  رالنقد الأدبي الحدیث، الطبعة الثالثة، دا: محمد غنیمي ھلال -) 2( 

  .77لغة الشعر العربي الحدیث، ص: السعید الورقي -)3(

  .نفسھا المرجع نفسھ، الصفحة ، -)4(



  :وبعد تحدیدنا لطبیعة الصورة الشعریة ودور الخیال فیھا، نصل إلي مایلي     

   الصــــور أن الشعر تصویر، والمقصود بالتصویر ھنا أن مھمة الشاعر ھي التقاط مجموعة من: أولاً

أدوات مكانیة    المتداعیة أو المفككة، وأن الشعر بھذا فن تصویري یتجھ إلى العین، ووسائلھ في ھذا      

 .منفصلة        

أن الصور الشعریة التي نتجت عن ھذا الخیال صور زائدة عن المعنى، فالمعــنى قائم بدونــھا، : ثانیا

  وأمــا            

  . كدهؤدور الصورة الشعریة ھنا ھو الحلیة والزركشة التي توضح المعنى وت       

الجزئیة في القصیدة الواحدة علاقة إضـافة، فعمل الخیـــال ھنـا  أن العلاقة بن مجموعة الصور: (( ثالثا

  ھو                                 

التقاط العلاقات الحسیة بین الأجزاء وحشدھا في مستواھا الواقعي المادي، وھذا یــؤدي بدوره إلـى       

  أن     

  ) 1.)) (تتحول العلاقات مقتطعة مبتورة وضامرة        

وھنا یكمن الفرق بین تكون الصورة في الأشیاء، وطبیعة الصورة في الفن، حركة الصورة تنبع من       

الفعل التخیلي الذي یقوم بھ الفنان لأنھ یمتلك قدرة التركیز والتكثیف والتجاوز والاستخلاص الفني أو 

كن رسم صورة بمساحتھا التقطیر والانتقاء، وھنا تأخذ الصورة مساحة ترمیزیة في القصیدة فلا یم

  .  الطبیعیة الواقعیة، المادیة، لذلك تأخذ ھذه الأشیاء في الفن بعدا رمزیا تركیزیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  102المرجع السابق، ص  -)1(
  



ھو الذي فرض علینا ھذه الطریقة في  - إلى المدرسة التقلیدیة المحافظة - شاعرنا - ولعل انتماء    

تجاه كانوا یسیرون على النھج الذي اختطھ النقاد العرب القدامى، فیما فشعراء ھذا الا «الدراسة    

اختطوه لعمود الشعر، ولم یتحولوا عن قناعة، عن النظرة الصارمة التقلیدیة التي لا تخرج عن حدود 

  ) 2( ». الإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبیھ، ومناسبة المستعار منھ للمستعار لھ

بجزئیھ الأول والثاني وسنحاول عرض " إبراھیم أبي الیقظان" لج دیوان الشاعرمن ھذا الباب سن   

  .مختلف الصور التي حفل بھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .199ه، ص1417، 5الصور البیانیة عند الأمیري، كتاب المختار، السنة الثالثة، ع: صلاح الدین محمد أحمد -)1(

  .426ص الشعر الجزائري الحدیث،: محمد ناصر -)2(

  



  "إبراھیم أبي الیقظان"الخیال والصورة الشعریة في دیوان  - 4

إن وظیفة الشعر الأولى ھي التأثیر وتحریك عواطف المتلقین، وتحقیقا لھذه الغایة یتوسل بالصور و  « 

وقد تفطن  ».....الأخیلة، فإذا جاء الشعر مجردا منھا جاء غثا باردا لا یحرك المشاعر ولا یھز الوجدان

  ): 1(لما لھذین العنصرین من أثر في رفع مستوى القصیدة أو الحط بھا حین قال " أبو الیقظان"

على الشاعر أن یكون مطمئن الخاطر مرتاح البال، غیر مشغول بما یشوه مرآة خیالھ التي یجب أن  «

  ) 2( ».. .تكون في غایة النقاوة والصفاء لترتسم فیھا الحقائق وتترآى لھ فیھا اللطائف والدقائق

فالمطبوع ھو الذي یجد من طبعھ  «: وفي معرض حدیثھ عن أقسام الناس بالنسبة إلى الشعر یقول   

میلا غریزیا للشعر واستعدادا فطریا للقریظ، یحلق في سماء الخیال حتى یناجي الأفلاك ویغوص في 

سیل المیاه من رؤوس بحوره كما تغوص الأسماك، یسیل الشعر من مخیلتھ منحدرا على الصفحات كما ت

  ) 3( ». الجبال إلى الریاض الزاھرات

فالخیال وطلب الصور الفنیة الجمیلة من أھم عناصر بناء الشعر، وأكثرھا وقعا في النفس وھي    

  .الفاصل بین شاعر متصنع متكلف، وآخر مطبوع، متمرس

حلل والزینة وأن لا یعرضھ للملأ إلاّ كما تزف العروس كاملة الحلي وال) الشعر(ولیحذر أن یزفھ  «

  ) 4( ». علیھم إلاّ كما تعرض الزربیة تامة الرقم والوشي والرونق

ھذا المفھوم النقدي عند الشاعر، یمكن اعتباره فھما متقدما للتصویر، بحیث یصبح أقرب إلى التشكیل    

  . منھ إلى التوصیل، وأنھ یھتم أكثر بالوظیفة الأدبیة لا بصحة التعبیر فقط

  . كذلك مراعاة العناصر الخیالیة في تكوین العمل الشعري وھذا یتم بواسطة الصور الشعریة -    

  .أي مراعاة الغرض والمتلقي معا. ثم التركیز أیضا على البعد الإبداعي التوصیلي للتشبیھ وغیره   

  

         

  

  

  
اث، غردایة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ط ، نشر جمعیة التر ، د1مقدمة دیوان أبي الیقظان، ج:: محمد ناصر -)1(

1989  

   144 ص، 1دیوان أبي الیقظان، ج -)2(

  . 9، ص1الدیوان، ج -)3(

  .18، ص1الدیوان، ج -)4(

  



  الممارسة التطبیقیة
یضیق ویتسع طبقا لتعدد الاتجاھات في تفسیره، فھوآنا یفسر " الصورة"من المعلوم أن مصطلح  «  

  را عاما یتسع لكل الدلالات النصیة، تلك الدلالات الجزئیة التي تتجمع لتكوّن الصورة الكلیة بكل تفسی

أبعادھا،والتي تتكون بنیتھا من جمیع الوسائل البلاغیة والأشكال الأدبیة، لتقدیم المعاني التي یقصدھا 

شیئا جدیرا باسم الأدیب والشاعر،وآنا یضیق حتى یخصھ البعض بالتصویر الاستعاري ولا یجد 

." الصورة إلاّ ھذا النوع من المجاز، لما لھ من قوة في المبالغة، ومنھم من خصھ بالوسائل البیانیة

  التشبیھ والمجاز

  )1." (والكنایة

مع استثمار بعض ) ، المجاز، الكنایةتالتشبیھا(و ھذا ما سرنا علیھ في ھذا الجزء من البحث    

  النص وتبوح لنا بما أخفاه الشاعر من خلال السطورالدلالات التي نرى أنھا تخدم 

  : دیوانال  تشبیھات أبي الیقظان في: أولا

من المعروف أن النقد العربي القدیم كان یعطي أھمیة للتشبیھ أكثر من اھتمامھ بالاستعارة، فقد كان  «   

ة والبراعة، ولذا جعلوه النقاد القدامى یرون في التشبیھ جانبا من شرف كلام العرب، وفیھ تكون الفطن

أبین دلیل على الشاعریة، ومقیاسا تعرف بھ البلاغة، وأوصى النقاد بأن یطلب الشاعر الحذق فیھ، لكي 

  ) 1( ». یملك زمام التدریب في فنون السحر البیاني

اتسعت الشعري، فقد  اھي فترة إتباع وتقلید لمورو ثن) فنیا(وبما أن الفترة التي ینتمي إلیھا الشاعر    

  . دائرة التشبیھ عنده وعند باقي الشعراء المعاصرین لھ

وكان طبیعیا أن یستخدم الشعراء الجزائریون التقلیدیون الأدوات نفسھا، ویكون التشبیھ من آثارھا  «   

  )2( ». عندھم

قسمھا والتي (وسنحاول تقسیم تشبیھاتھ التي بني علیھا صوره حسب المواضیع التي تناولھا في دیوانھ    

  .) بدوره إلى أغراض مقلدا بذلك طریقة القدامى في تقسیم الشعر

  

  

  
  . 46الصورة الأدبیة، ص: مصطفى ناصف -)1(

  4الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر -)2(

  

  



  : تصویر مشاعره الذاتیة -

  :سف طفیشالتي رثى فیھا قطب الأئمة الشیخ الحاج بن یو" رزیة الإسلام العظمى"یقول في قصیدتھ 

  االله أكبـــــر خــــابت الآمـــال في      دھر البوار و قاصف الأعمـار

  الاعلى شمس الھدى غربت وبـــد      ر العلم غاب وفي الثرى متوار

  واحرقتــــاه لـــفــقد من قـد شـــیدا     بنــیـــانھ في ســائر الأقــطـــار

  ن للصــحراء كالأمطـــاربعدما     قد كـا )ابن یوسف(لھفي على موت

  )1(ة    في الأرض أعـــظم آیة للباري  ــمن كـــــان للإســـلام أكبر حــج       

یصور لنا الشاعر حزنھ وتأثره لفقد العالم الجلیل في مشھد قاتم یظللھ السواد ویلفھ الخراب، فالرجل    

ل الشامخ الذي یقف في وجھ المصاعب كان كالشمس بعلمھ ونشاطاتھ التي تعم كل الناس وھو ذلك الجب

) وادي میزاب(ویتحداھا،وھو المطر الذي سقى الصحراء بعد طول جفاف، لأنھ من أنقذ ھذه المنطقة 

  .من ظلام الجھل والبعد عن الدین

  : ویواصل الشاعر في رسم صورتھ وبنفس الظلام والألوان، ناقلا إلینا تفجعھ وتوجعھ   

  ى      ورماح حزن والدمـوع جــواركبدي تمزق بالكآبة والأسـ

  )2(عیني وقلبي الحزین كلاھمـا      كالغصن ملقى بغصنھ في النار 

فھاھو الحزن یرمي برماحھ المسنونة في كبد الشاعر، فیمزقھا تمزیقا تتناثر من خلال مشاعر الكآبة    

ا غصن ھوى بغصنھ في والأسى، ویبلغ بھ الحزن مداه حین یقذف من عینیھ دموعا حارة ساخنة كأنھ

وھي صورة حیة تجسد لنا المعنى وتقربھ إلى ) یؤكد لنا صورة الاشتعال وتأجج نار الفرقة(النار 

  . الأذھان

  

  

  

  

  

  

  
  . 176، 175، ص1الدیوان،ج - )1( 

  .ھـ، في رثاء قطب الأئمة الحاج بن یوسف طفیش1332جمادى الثانیة 29قیلت ھذه القصیدة في  -

  . 176ص ،1الدیوان ج -)2(



  

التي یبكي فیھا ابنھ وفلذة كبده، فالمصاب ھذه المرّة "  - رحمھ االله - إلى ابننا عیسى"وفي قصیدتھ    

  : عزیزا من أعزائھ، وسنده في الحیاة یقول

  حیــاتي وقف عن بلادي وأمتي      وما زلتھا ما دامت حیا مكرما

  ي وإنمـــاإذا كنت وقفا للمعالي فھل ترى      أكون بخیـلا في سوا

  فقدتك یـــا عیسى ولكن مناعتي      أراھا بعون االله جیشـا منظمـــا

  )1(عن الحمى دبقــوة إیمانـــــي وعـــزة فتیـــتي      ونخوة أخواني، أذو

ھي صورة من صور الصمود والتصبر، فالموقف شدید على النفس، لكن الشاعر أرادھا صیحة ثبات    

  . لعطاء والذود عن الحمىعزم وقوة، وھو من ألف ا

وھو ھنا یشبھ تجلده وصبره بالجیش المنظم الذي یدافع عنھ كي لاینھار أمام ھذا المصاب، وھذا    

الجیش عداده الإیمان وعزة فتیتھ، ونخوة أخوانھ لا الجنود والأسلحة، وھي مظھر من مظاھر المنعة 

  . والقوة التي یألفھا الرجال

ر الحزن في رسم معالم الصورة، وفي نسج كلمات القصیدة، ومرّة أخرى یشھد وتشاء الأقدار أن یستم   

  .  الشاعر فقد ابن آخر، وھو لا یزال یافعا مقبلا على الدنیا

  " *دمعة سخینة على أحمد : "یقول ف قصیدتھ

  ـــماھولا نراه على الـنفوس عظیــ مـــا ذا دھانا بـــغتــة في بـكـرة                            

  أكبــــادنــا نــارا غدت وجحــیمـــا  ریـــب المنـــون وقیــده ووقوده     

  بـــرقـیة نــحســـا أتى مشئــــومــــا  نــــبـــأ عظیـــم نـابنـــا بشرارة      

  أرجـــائنــا نفســـا لـــھا تحطـیـمـــا خــــبر كقنبلــة من الذرات فـــي     

  فزع یصـب على الرؤوس رجومـا ع؛ وفـي كلماتــــھ     في طــیھ ھلــــ

  ساكن      الخضراء أصبـح في التراب رمیما" حمدي أبو الیقظان أحمد"

  

  

  

  
  

  .139، ص1الدیوان ج -)1(

  .م1946/ ھـ1365جانفي 26/ صفر22القرارة، لما بلّغ الشاعر بخبر وفاة ابنھ أحمد في تونس وكان ذلك في  يقیلت ھذه القصیدة ف* 



  

  نرمى برزء لا یزال جسیما  االله أكــــبر شــــاءت الأقـــــــدار أن     

  ألیس وخیما!خطب جسیم كـاد تطـــــفئ نـــــــاره      نور الیقین بنا                        

  )   1)) (كھیروشیما(( لو صبّ عن جبل تلاشت في الفضاء      ذراتـھ وغدا       

فلذة كبده، لقد نزل علیھ ھذا الخبر  ةبیات یصور لنا الشاعر حالتھ النفسیة حین تلقى نبأ وفاوفي ھذه الأ   

كالقنبلة الذریة التي ھشمت ثباتھ ورباطة جأشھ، فھم الخراب أرجاء كیانھ المفجوع، ولو حاولنا رسم 

  : صورة محسوسة لما یدور داخل الشاعر لكانت

ة، فیحدث دمارا ھائلا في النفس ھلع وخوف، یعقبھ فزع ترجم بھ ینزل بسرعة فائق) قنبلة ذریة(خبر    

الرؤوس، فیزداد الألم ویكبر الخطب، ویجسم الشاعر ھدا الخطب وكأنھ سائل من حمم لو صبّ على 

  . قنبلت وأبیدت1945جبل لتلاشت ذراتھ وتناثرت كما تناثرت مدینة ھیروشیما سنة 

صریة، عملیة كالقنبلة الذریة، وھذا من باب التشبیھ ونلاحظ أن الشاعر استعمل ھنا ألفاظ ع   

  .العصري،وھي  كثیرة في دیوانھ كما سنرى من خلال ھذا البحث

یصور لنا الشاعر حبھ لبلاده وھیامھ بھا كالھزار الذي یطرب ".* یا من یحن إلیك فؤادي"وفي قصیدتھ 

نھ كقطعة من تراب، بل یراه بعین الوجود بألحانھ الشجیة، متنقلا من غصن إلى غصن، فھو لا یرى وط

، الشمس في إشراقھا، والبدر في نوره، والنجم في )وطنھ(الشاعر المحب للجمال، المفتون بطبیعتھ، فھو 

  . سموه

  إني لـحبك صــرت ھزارا      قد حزت في كل غصن مطارا

  لیــلا أغني وأشدو نـــھارا      أقضي دیـوان الوفــا والذمــام

  قلت بلادي      أو طـــل بــدر قلـــت بـــلاديإن خلت شمسا 

  أو لاح نجم قلت بلادي       أضناني حبي لبنت الكرام

  )2(إنـــي لــحبك ذاب فــؤادي         ھل تشعرین آه ا بلادي            

  

  

  

 .  
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لقد حرص الشاعر في ھذا الإطار على الربط بین التشبیھ والصورة الحسیة، وكلما اتسعت مساحة    

  .الحسي في التشبیھ كان أجود، لكن الصورة تصبح أكثر وضوحا

  : تصویر مشاھد الطبیعة - 2

اء بالطبیعة واتخذوھا وسیلة للتعبیر عن آمالھم وآلامھم، وتفننوا في رسم صورھا لطالما تغنى الشعر

المتنوعة بریشة شاعریة تبث الحركة في الجمادات وتضفي الحیاة على السكون، وتتخذ من مظاھر 

  . الكون الفسیح أدوات لنقل التجربة الشعریة وإظھار البراعة في التخیل ونسج خیوط الإبداع

بح تفاعل الشاعر مع الطبیعة تفاعلا حیا، فلم تعد الطبیعة ھذا الشيء المنفصل عن تجربة أص «لقد    

  ) 1(» . الشاعر، وإنما أصبحت مظاھر الطبیعة رموزا لحالة الشاعر الشعوریة

  ) .غردایة(بالقرارة " وادي زقریر"یقول الشاعر مصورا جمال 

  مـاءھل ما نرى عن الحقیـ       قـــة أو خیـــال السین

  فكأننا والنـخل مصـــــ      طف بــــسطــــع المــــاء

  ورؤوســـــھ من تحـتھ     كاللاعب العیســـــــــــائي

  وجمـــیع أنواع الضفـا      دع في التجـاوب بالغنــاء

  وأشـــــعــــة فـــــضیة      في عــسجـــد وضـــــاء

  )2(في صفـــاء "القرارة"فیــــ      ھا " زقریر"في حفلة

إنھا لوحة فنیة، رسمھا خیال شاعر أحب الطبعة، وامتزج بھا، فأصبح یرى من خلال مناظرھا مالا    

یراه الإنسان العادي، فیتحول ھذا المنظر الذي ألفھ الناس بنظرة الشاعر إلى أوركسترا غنائیة، حیث 

  . طح الماءاصطف النخیل على ضفاف الوادي مغنیا وانعكست ھذه الصورة على س
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الذي ارتسمت فیھ أشعة القمر الفضیة، لتكتمل الصورة بتجاوب الضفادع بالغناء، حتى وإن كان الذوق    

میلة شفع لھا بأن تكون عضوا مھما من العام یستھجن نقیق الضفادع لكن وجودھا ضمن ھذه الصورة الج

  . أعضاء الأوركسترا

لینقل لن الجو العام لحفلة موسیقیة " الواو"لقد ربط الشاعر بین أجزاء الصورة بحرف العطف 

  ...نخل ،ضفادع، أشعة القمر، ماء:  أعضاؤھا

  . وخیال الشاعر في ھذه المقطوعة خصب حیث خلع الحیاة والحركة على جمادات مألوفة

السینما، (نلاحظ أن الشاعر ھنا لم ینحت تشبیھات من الموروث القدیم بل جاء بتشبیھات عصریة 

  ...) العیسائي بكاللاع

  : التي قال فیھا"* ساعة في بینام"وفي قصیدتھ 

  روض الــــنفس ومـتع       بیـــــن لـــــبات الــغصون

  ـیــــــنبـــین ظـــل وظـــــلال      ونســـیــــــم ورنـــ

  سلـــــــوة الــــقلب الحزین"     بینـــام"في ربـــى من 

  وشـــــعاع الشمـس یبدو      مثــــل أســــلاك اللجــــین

  بین أفقـــیـن تســـامــى      طودھـــــــا مثـــل الـــعرین

  خــضرة في زرقتــــین     جمــــــعت كــــــل الفنــون

  لبـحـ      ـــــر أزا دوح الــــــــحزونفي التقاء الأفق وا

  "الحجون"غنیــــة عن كل أنـــس      في الصفا أو في 

  فھنــــا ھاج غرامــــي      وھیـــــامــــي وحنــــینــي

  ھـــات لي كأس الصفا      وأدارھـــــا بــــالـــیمــــین

  )1(نـــيبیـــن جمـــع من أعزا      غـــرة فـــــــوق جبــی
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بالزرقة ) خضرة الغابات(ینقل لنا الشاعر منظرا من مناظر الطبیعة الخلابة، حیث التقاء الخضرة  

، وعناق الأفق للبحر، وتسامي الجبل الشامخ بین أفقین، والشمس ترسل أشعتھا )زرقة البحر والسماء(

ف مناظر الطبیعة ھذه شبكة من العلاقات التي تولد في النفس ، حیث تؤل)مثل أسلاك اللجین(الفضیة 

  . الإحساس بالجمال والمتعة

والشاعر ھنا لا یكتفي بعرض حسي فقط للصور، بل یوسعھا لتشمل النفس والأحاسیس وما تحدثھ من    

  . تفاعل ومشاركة

ره، وبین حاسة السمع في نقلھ لمختلف المناظر التي أحاط بھا بص(بین حاسة البصر ) الشاعر(ومزج 

) روّض) (الأمر(وجعل المتلقى جزءا من الصورة حیث بدأ خطابھ بفعل )... النسیم(، والشم )رنین(

  . لینبھھ إلى محتوى الخطاب ولیدعوه إلى طلب مثل ھذه المناظر) متع(و

  روض النفس ومتــع      بین لبات الغصون

  بین ظـــل وظــــلال      ونســــیم ورنـــــین

  )1(سلوة القلب الحزین"      باینام"في ربى من 

ونلاحظ في ھذه القصیدة أن الشاعر تفاعل مع ما رأى وأحس بالجمال والمتعة التي تذھب الحزن عن    

القلب فتتدفق المشاعر وتھیج بالغرام والھیام والحنین فأصبح جزءا من الصورة، یتفاعل مع أجزائھا 

بدأ نبالحدیث عن النفس ثم نقل الصور البصریة ثم ما أحدثتھ في النفس من  ویجعل رابطا نفسیا بینھا لأنھ

  . ھیام وغرام

ومیزة أخرى میزت الشاعر في نقلھ لمختلف الصور في ھذه القصیدة ھي وحدّة المكان والزمان حیث    

. التزم بھما التزاما شدیدا ووحدة الموضوع، لأنھ لم ینتقل من وصف موضوع إلى وصف موضوع آخر

وإذا أردنا معرفة ذلك جیدا، نورد قصیدة للشاعر محمد العید آل خلیفة وقد استھواه جمال الرّیف فراح 

  :  ةیعدد أوصافھ وینقل مناظره في صور أقل ما یقال عنھا أنھا أخذت بآلة فوتوغرافی
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  ح عازفة، والروض صفاقحیـــتك في البدو كل الــــكائنـات بھ      الریـــ

  والحقل محتفل الاشـــجار في طرب       تشدو وتــــھفو بــھ ورق وأوراق

  والنھر في جنبــــات السفح منــبسط      والمـــاء في جنبات النھر رقـراق

  وفي الــــكروم عـــنا قید تــحف بھا      كأنـــــھا في نحـــور الغید أطـواق

  ان منـــوعـــة      ضــأن، ومعز، وأبقـــار وأنیــاقوفي المــزارع قطعـــ

  تشــــدو الرعـــاة بسوق للغناء بــھا      ولـــلغنـــاء كمـــا للشـــعر أسواق

  لھم مزامــیر بالألــــحان صادحــــة      كأنـھا في صدى الودیان أبــــواق

  وكار زقزاقوالوحش سلوان في الغابات منطلق      والطیر جذلان في الأ

  والشمــــس زاھــرة في كل آونــــة      كـــأن أمساءھا في العین إشـــراق

  )1(والبدر في اللیل، یبدو زاھدا ورعـا      لـــھ إلــــى االله إخـــبات وأطــراق        

الھائل إن اللافت للنظرفي ھذه المقطوعة، ھو ھذا الحشد  «: یقول محمد ناصر معلقا على ھذه الأبیات

مشاھد من الطبیعة في أزمنة مختلفة وبیئات متباعدة لا ) العید(من الصور المتتابعة التي یستعرض فھا 

  ) 2( ». یمكن تطابقھا مع الواقع بحال من الأحوال

في ھذه المقطوعة التي یعتبرھا بعضھم من دلائل مقدرة العید على الوصف ) العید(ونحسب أن  «   

مشھد للریف أو للصحراء بعد معاناة وتجربة، وإنما قصارى ما فعلھ ھو الاعتماد وبراعتھ فیھ، لم یصف 

على محصولھ السمعي، أكثر مما اعتمد على رؤیة العین، فنقطة البدء في ھذه التجربة ھي ارتسام صور 

لتي كما یؤكد ذلك ھذه التشابیھ ا... مسبقة في الذھن، ھي ولیدة قراءات الشاعر في الأدب العربي القدیم

أوردھا الشاعر وھي معروفة مطروقة من سائر الشعراء، عباسیین وأندلسیین ومحدثین، فھو یجمع ھذه 

  ) 3( ». المشاھد من ذاكرتھ ویجمعھا إلى بعضھا البعض دون أن یتفطن إلى تناقضھا وتنافرھا
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وعلیھ لم نلاحظ أي تجاوب نفسي أو مشاركة عاطفیة للشاعر اتجاه ما رأى، مما یجعلنا نحكم علیھ    

بأنھ یصف المشاھد من الخارج دون أن یكلف نفسھ عناء الشعور بھا أو حتى نقل انطباعاتھ حولھا، 

. اظر ویتیھ في جمالھا الخلاب ورونقھا الجذابالذي رأیناه یھتز ویتجاوب لتلك المن) أبي الیقظان(عكس 

  . لتكون صدى لنفسیتھ المنشرحة، المحبة لبدائع الكون

وھو یشق الصحاري في طریقھ إلى واحة )) وادي زقریر((وھذه صورة أخرى یصف فیھا الشاعر 

  : القرارة

  أقبلت منحدرا من الھضبات كـــا      لثعبان یــغدو خــــائفا مذعـــورا

  فعــا تنســــاب كالرقطاء في      الصحراء حفرت بھا إلیك مسیرامتدا

  حینــــا على متن الرمال وتــارة      تــــعلو ھضـــابا بینھا وصخورا

  أشــــھرت سیــفك في جنــــود القحط مندفعــــا فكنت الفاتح الـمنصورا

  )1(ــت غدیــرا  ھل أنت تحمل مسیلك عسجـــدا      نـحو القرارة أم حــمل      

الذي یشق طریقھ ) وادي زقریر(إعجاب واندھاش، فجرا عند الشاعر ھذه الصور المتلاحقة لجریان    

نحو واحة القرارة مندفعا، ینساب بقوة كالحیة التي تزحف فوق الرمال فتترك خطوط مسیرھا على 

بعد الھزیمة، والرّي بعد الجفاف الرمل،ویغیر مساره غیر آبھ بالتضاریس المتغیرة، فكان بمثابة النصر 

  . والقحط، والخصب بعد الیأس

إن تتابع ھذه الصور، یجعلنا نحس فیھا بالحركة والانسیاب، وكأننا إزاء فارس مغوار یشھر سیفھ في    

ومما نلاحظ على ھذه الصور أن الشاعر استقى تشبیھاتھ من تراثنا . وجھ أعدائھ دون خوف أو تردد

  : نا یحضرنا قول ابن خفاجة الأندلسيالعربي القدیم وھ
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  والمـــاء أسرع جریة متـحدرا      متـــلویا كــــالحة الـرقطاء

  )1(قد رق حتىظن قرصا مفزعا      من فضة في بردة خضراء        

  ":العظیم )) حمیز((أو سد " آیة الفن الخالدة"وفي قصیدة    

شاعر حاسة البصر لیستقصي دقائق الصورة، بجزئیاتھا المختلفة، فھذا السد آیة من آیات العلم یوظف ال

وعظیمة من عظائمھ، ضاھت عظمة ذا القرنین في ملكھ، فھو منبع النور الكھربائي الناتج عن احتضان 

راق، وحال الماء وجریانھ، وھو مستقبل البرك التي حنت إلیھ حنان مشتاقة إلى مشتاق، أضناھما الف

  .ویستثمر الشاعر العربي المشھور. بینھما جھد الرّجال

  كالعیس في البیداء یقتلھا الضما      والماء فوق ظھورھا محمولا  

  . للدلالة على سوء استعمال الماء وإھداره دونما نفع

ھا أوصاف ومما زاد من تألق ھذه الصورة إضافة إلى العظمة والقوة التي یحملھا السد والتي جسدت   

  . الشاعر ھذه الموسیقى الخارجیة التي أحدثتھا القافیة

والحقیقة أن صور أبي الیقظان في تصویره للطبیعة متنوعة وثریة، بحسب التجربة الذاتیة التي یصدر 

عنھا، وحسب تنوع الطبیعة الجزائریة التي تختلف من الشمال إلى الجنوب و من الشرق الى الغرب مما 

  . وع والثراء في الصورةیضفي ھذا التن

والشاعر كما لاحظنا تستھویھ صور الجمال، وآیات الإبداع، أینما حلّ، نراه یسجل ذلك في لوحات فنیة 

  . جمعت في طیاتھا صور الماضي وعبقھ، والحاضر وإثارتھ

بالاندھاش والتعجب نفسھ والمتعة الفنیة یواصل في رسم صوره وھذا ما تجلى في قصائده الأخرى في 

، ربیع **، منظر خلاب في مسعد*على أطلال حصن تیھرت(الدیوان بجزئیھ الأول والثاني، 

  ***). الحیاة
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ھذه ****...) ، من محطة الخلد والنعیم***، عنوان جنة الخلد**السعد،ساعة في باب *عین الحیاة   

الأخیرة التي ستكون آخر ما نستشھد بھ في مجال تشبیھات الشاعر وتصویره للمشاھد الطبیعة والتي 

  : یقول فیھا

  روحنا لنا الروح والقلـبـا) بفونتان (لـــدى جنة في ربوة حول روضــة      

  الـجسم بالـــھـوا      وعبت بھا النفس الھوى كأسھ عبــاوفیـــھا ملأنا طاقة 

  لئن نـال منا الكبت والـظمـــأ الذي      برانــا فقد نــلنـــا بھا منھلا عذبـــــا

  نراھــــا إلى الخــلد النعیم محطــة      كمـا ازینت من زخرف قد غدا غلبا

  في الحجاب ولا حجبا وبین ظـلال لــف قصــر وقـد غـدا      كحوراء لفت

  یحوط بھ الصفصــاف صفا كأنــھ      جنود بباب العرش تحرســــھ رھبــا

        عمـــالقــة فیھا تطل لـــطــولھــــا      على غـرفات القصر تحرسھ حدبــــا        

  كذا الـجو رقراق وبالأنس طـــافح      بروح وریــحان یغذي لـنـــا اللبـــــا

  ن الزیـــتون تبع ریحـــــھ      بأغصــانھا كالغید ترقصھــا عجبــاودوح م

  حوى كل ما تحوي القصور تمتعا     إنھ لا یـــدوم لا لا یــدوم ولا كذبــــا

  مــلاعب للولــدان فیـــھا مراتــــع      تحـــوطھم عین الأبـــوة أن تسبنــي

  لدنیا وأخرى لا لغوبــــا ولا نصبــا تعدھـــــم للــــشعب أكبــــر عـــدة     

  كما قــــال ذاك الشـــیخ قبل لأنـــھ      یرى واقعیا حزیــــنا ذلك الحزبــــا

  أحب فتى مــــاضي العزائم حارفا      لدنیا وأخرى مخلصا عاملا دأبـــــا

  باأولائك حزب االله والصـــفوة الـتي      إلى االله سارت نھجــــا ذلــك الدر

  على قدر ما في القلب تؤتي فضائلا    من الــحسنات الـــطیبات كما تجبي

  ومن ضاق في عینیھ نھجھما مـعا      فلن تســع الــــدنیا ھواه ولا ریبــــا

  ومن رام جمع الــعز بینھمـــا ھنا      غدا عیشة ضنكــــا ھنا وھنا جدبـــا

  (1) وبـــارك فیھم كل مــا ینعش الخصباجزى االله خیر الـعالمین إلیھــمــا      
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  . ، في العین الباردة1964أوت 3/ 1384ربیع الأنور25قیلت ھذه القصیدة في الجزائر عطلة  -



 أن نقسم الصورة الشعریة فیھا ". محطة الخلد والنعیم"یمكننا في ھذه القصیدة وانطلاقا من عنوانھا    

إلى محطات عدة نتنقل بینھا كما تنقل الشاعر في عرضھ لمختلف الصور التي التقطتھا حاسة بصره، 

ورة غلبت علیھ فانتشى بھا قلبھ وروحھ لیدركھا في الأخیر وعیھ وعقلھ فینتج عنھا مسار آخر للص

  .العقلیة والجو الخطابي الوعظي

  ]البیت الرابع - البیت الأول[:المحطة الأولى

بالجزائر، الشاعر یتجول في غبطة وسرور یروح الروح والقلب، ) بفونتین( روضة غناء ساحرة

م، جس( ویعطي للجسم حقھ من الھواء وللنفس حقھا من الھوى، وھو ھنا یستعمل ھذا التقابل في الصور 

من ھذه المناظر وسیلة للتنفیس عن كبتھ وري الظمأ الذي ) منھا( لتكون الصورة متوازنة ویجعل ) روح

  .حل بالنفس والجسم معا

   ]البیت العاشر - البیت الخامس[: المحطة الثانیة

قصر تسیجھ أشجار الصفصاف بھاماتھا العالیة، المنتصبة، كحوراء جمیلة لفھا حجاب ولكنھ حجاب    

  .ینة في ذاتھ فازدادت حسنا وبھاءھو ز

تحولت أشجار الصفصاف  ثإننا إزاء ھذه الصورة نرى المنظر وكأنھ من حكایات ألف لیلة ولیلة حی

إلى جنود عمالقة تحرس باب العرش لینعم من في القصر بالأمن والأمان وأغصان الزیتون تتراقص 

  . كأنھا غید جمیلة ھزھا الطرب فتمایلت ھنا وھناك

م الشاعر ھذه الصورة بنھایة كنھایة الحلم الذي لا یدوم، ونلاحظ ھنا أن الشاعر استخدم خیالھ إلى ویخت

  .أبعد الحدود وقد وفق في نقل الصورة البصریة وبناء الصورة الشعریة

  .بقیة الأبیات: المحطة الأخیرة

  :د إلى أرض الواقعغلب علیھا الـتأمل العقلي وكان الشاعر یستفیق من حلم، أو خیال جارف، لیعو

  )1(ملاعب للولدان فیھا مواقع              تحوطھم عین الأبوة أن تسبي 

لیتحول الشاعر عن وصفھ الفني إلى خطیب واعظ یحث النشء على الأخذ بنھج الصالحین والعمل    

راب إلى تلمیح لضرورة العمل لیحولوا الأرض الخ. ( للدارین حتى یسعد في عیشھ وینال المجد والرفعة

، فالبلاد حدیثة عھد بالاستقلال والجھد 1964جنة غناء، خاصة إذا م ا نظرنا إلى تاریخ كتابة القصیدة 

  . مطلوب من الجمیع

  
  124،ص  2الدیوان ،ج-  (1)

  

  



  :بھ من خلال عرض ھذه النماذج من تصویر الشاعر للطبیعة أنھ جوما نخر   

جعل من مناظر الطبیعة وسیلة لتفریغ شحناتھ العاطفیة لا یصف من اجل الوصف ولكنھ كثیرا ما ی - 

  .والترویح عن النفس والقلب

أنھ لم یقتصر في صوره على حاسة البصر فقط بل مزج بینھا وبین حاستي السمع والإحساس العاطفي  - 

  . الذي یجعلھ یمتزج بالمشاھد المصورة

  .ا سجلھا على ھامش كل قصیدةأنھ ینطلق في بناء صورتھ الشعریة من مشاھدات واقعیة، كم - 

أن تشبیھاتھ مزاوجة بین المورث القدیم وھي الأكثر وبعض التشبیھات العصریة التي استقاھا من  - 

  .....)الكھرباء، الذرة، السینما،( التطور الحضاري الذي بدأ یدب في أوصال العالم من حولھ 

لیحل ) ضمیر أنا( بتعد عن تصویر أناهفي مجال حضوره في الصورة الشعریة أن ی كوما نلاحظھ كذل - 

ھذا مما جعل الصور أحیانا تتباعد لتضیع في فلك الجماعة، حتى في شعره ) نحن( محلھ ضمیر الجماعة

  .الذاتي الذي وصف فیھ أحاسیسھ الشخصیة

ي التزام الزمان والمكان في بناء الصورة الشعریة، فالشعر لا یتنقل عبر الأزمنة والأمكنة الشيء الذ - 

  . من شأنھ أن یجزأ الصورة ویفصل بعضھا عن بعض، لأنھ یصدر عن تجربة آنیة

والحق أن الطبیعة وما تتمتع بھ الجزائر من مناظر خلابة لتوحي إلى الشعراء الحساسین بأرق الشعر (( 

كلھ إنما ذلك الشعر الذي وصف فیھ " أبي الیقظان"وأعذبھ ولا أضنني مبالغا إن زعمت بأن أروع شعر 

ھو في ذلك یتملى  و...الطبیعة الجزائریة، شمالھا وجنوبھا، جبالھا الشامخة، وصحرائھا المنبسطة

  ) 1.)) (الحسن ویستخرج العبرة وینفذ إلى الأسرار، ویعكس صورة نفسھ على صفحتھا
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  : تصویر الصحافة - 3

م الشاعر كثیرا بالصحافة وخصھا بالمدح والتقدیر، لما یراه لھا من أھمیة في إیقاظ الضمائر لقد اھت   

صرخة المستغیثین والتعبیر عن آلامھم، كیف لا والرجل من خیرة الأقلام التي ظھرت في تلك  لوإیصا

دّة الحقبة، فكان یحارب على جبھات عدة، كشاعر وفقیھ واعظ، وصحفي مقتدر، ولقد أسس صحفا ع

جوبھت بالتوقیف والتعطیل من قبل السلطات الاستعماریة التي كانت بالمرصاد لكل من ینطق لسان 

  . الضاد

  : لم یكن میل الشاعر إلى الصحافة میل ھویة أو مھنة، بل كان حبا فطریا غریزیا، یقول في ذلك

الجرائد العربیة، وذلك كان میلي إلى الصحافة منذ طفولتي فطریا غریزیا، وكنت شغوفا بمطالعة  «   

م وكنت 1913 - 1911عندما تفتحت زھرة حیاتي العلمیة إبان الحرب الأولى لطرابلس الغرب منذ 

وأسرد فصولھا بكل غرام على جمع من الإخوان * مغرما بتتبع أخبارھا في جریدة الزھرة التونسیة

  ) 1( » )رحمھ االله(والأصدقاء وعلى رأسھم أستاذي نور القلب الحاج عمر بن یحي 

  : ولم تكن ھذه الجریدة بكافیة لتشفي غلیلھ وتروي ظمأه المتزاید للمطالعة ومعرفة أخبار العالم یقول

ثم أشعلت جذوة شعوري جرائد الشرق ومجلات إبان حرب البلقان التي لعبت دورھا واندلعت  «   

ھذا " الحاج عمر العنق"ید نیرانھا إثر حرب طرابلس، وكنا نتبادل أنا وصدیقي الحمیم المرحوم الس

الشعور الحي، یبادلني تلك الجرائد والمجلات كما یھدي صدیق حمیم تحفا ثمینة إلى صدیقھ حتى حرر 

فحررت لھ ) الرحیق المختوم(لي بخط یده صحیفة على شكل الصحف الجاریة في ذلك الوقت باسم 

  ، "الباروني باشا"المجاھد الكبیر  وقد عرضتھا كلعبة الأطفال على) قوت الأرواح(صحیفة أخرى باسم 

  

  

  

  

  

  
  

  
   214أنظر فھرس الجرائد في الملحق * 

  .11، ص2003تاریخ صحف أبي الیقظان، تقدیم وتعلیق محمد الصالح ناصر،د  ط ، دار ھمومة، : إبراھیم أبو الیقظان -)1(

 .  



  

د أطاعك القلم في النظم لق: "م ولما أتم قراءتھا قال لي مشجعا1914ولما التقیت بھ في تونس سنة

  ) 1(».والنثر

  : وھكذا بدأت مسیرة الشاعر مع الصحافة، وتوجت بإصداره لمجموعتھ الصحفیة   

وادي میزاب، میزاب، المغرب، النور، النبراس، الأمة، الفرقان، والتي كافحت في سبیل نشر الوعي 

  . طیلبین الناس والذود عن الھویة الوطنیة رغم قرارات التوقیف والتع

 " في الصحافة: "وبالعودة إلى دیوانھ، نجده یمجد الصحافة ویعلي من شأنھا، یقول في قصیدتھ

  إنّ الصحــــافة للـــشعـوب حیـــاة      والشعب من غیر اللسان موات

  تفھــي اللسان الـمفصح الذلق الذي      ببیــــانھ تتــدارك الــــغایــــا

  لھـــنــا      وإلــى الـــفضائل والعلى مرقاةوھي الوسیلة للــــسعادة وا

  فبھا الأمم الــعظیــمة ترفـــع الــــ      رغبات منــھ وتبلـغ الأصــوات

  ھي معرض الأعمال برھان على      مــقـــداره بــل إنــھـا الــــمــرآة

  ماذا والمجاز وما عكاظ وما ومـا      إن ســـاعدت لرواجھــا الأوقات

  الـشعـب طفـل وھـي والـدي یرى     لـــحیـــاتـــھ ما لا تـــراه رعـــاة                      

  (2) الـــشعب تلمـــیذ وتلك مــثقـــف      ومذھـب إذ تخــلص الــــنیــــات

سان إظھارا لدور الصحافة في حیاة الناس، یعرض أمامنا الشاعر، صورا عدّة، لھا فأحیانا یشبھھا بالل   

الذي بھ یتواصل البشر ویدركون غایاتھم، وحینا یشبھھا بالمرآة التي تعكس تطلعاتھم وآمالھم، ثم یفصل 

الشاعر بین صور ھي في الحقیقة مبتورة مقطوعة لا ربط بینھا لیعترضھا بتساؤل نفھم منھ أن الوقت 

  . كانةفقط ھو من ساعد صحفا مشھورة كذو المجاز وعكاظ تكون ذلك الصیت وتلك الم

ثم ینتقل إلى صور فیھا الكثیر من المبالغة حین یشبھ الشعب بالطفل الذي یحتاج إلى رعایة خاصة كي لا 

الصحافة تعاني من التوقف والتعطیل والملاحقة في سبیل (یقوم بھا إلاّ الوالد الذي یكد ویتعب لیسعد ولده 

  ). إرضاء القارئ وتنویر عقلھ
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ویواصل الشاعر في تصویره للصحافة فھي كذلك مثقف ومھذب للشعب الفتي الذي یعاني من الأمیة 

  . والتخلف

  فھي الدواء ومرھم الأخلاق إن      كانت لدیھ نحــوھا نظرات

  ) 1(أخذت لھا من كل لون مرھمــا      كالنحل إذ تجبي لھ الثمرات      

إنھا شفاء للعلل التي تصیب الناس في أخلاقھم وھي المرھم الذي یداویھا بتنوع مواضیعھا وأفكارھا 

  . لترضي أذواق الناس وتعالج ھمومھم ومشاكلھم

وإذا أردنا وضع صورة للصحافة وما تخلفھ من أثر في الحیاة العامة نجد أمامنا في المقابل صورة النحل 

ما نلاحظھ على ھذه الصورة أنھا  ،زھور لیخرج لنا شراب فیھ شفاء للناسالذي یرتشف شتى أنواع ال

سطحیة وباردة، لا وجود فیھا لنفس الشاعر وبصماتھ، إنھا شيء خارج عن ذاتھ، مجموعة من 

الأوصاف والتشبیھات العادیة التي وسمت الصورة بالوضوح والتحدید، كما أن الصور جاءت مقطوعة 

  . لا خیال فیھامبتورة لا رابط بینھا و

في البیت الثاني عشر، حیث " یراعي كان في الدنیا طبیبا: "والصورة تقریبا نفسھا نجدھا في قصیدتھ   

  : یقول

  ) 2)) (یداوي رأس من یشكو الصداعا((یراعي كان في الدنیا طبیبا      

  : سلاح بھ حارب الشاعر الأوغاد ویذود عن حقھ كي یسترده) الصحافة(ھي  و

  ــمھم بأن لنـــا حقوقـــا      ویأبــى االله إلاّ أن تــراعيفنعلــ

  *وإن رامت لك الأوغاد موتا      ھززنا نحوھم ذاك الیراعا    

  )3(فاصقعھم بنار الشھب فورا      فأضحوا خامدین ولا نزاعا       

  حیاة مقابل فناء یصور لنا الشاعر قلمھ كوسیلة للحیاة وآلة للدفاع عن النفس فھيلقطعة ففي ھذه ا

توحي لنا بمشھد القرآن ) ھززنا(وكلمة ). وإن رامت لك الأوغاد موتا      ھززنا نحوھم ذاك الیراعا ( 

وھو مشھد مریم البتول وھي تھز بجذع النخلة فیتساقط علیھا رطبا جنیا، والمقصود من الشاعر ھو أنھ 

لن یھادن ولن یتسامح بل سیھزه بحركة عنیفة،  إذا كان الأمر قد وصل إلى حد سلبھ وقومھ الحیاة، فقلمھ

  . فتتساقط نیران الشھب على رؤوس الأعداء فیضحوا نادمین خائفین
  

  . 131، ص 1الدیوان، ج -)1(
  . 111، ص 1الدیوان، ج -)2(

  التي یقول فیھا و 139، ص2، ج"إلى ابننا عیسى رحمھ االله"المعنى نفسھ في قصیدتھ * 

   تزلزل ركن البغي منھ وسلما   ))    تــھولـــي قـلم إن ھزز(( 
  .111، ص 1الدیوان، ج -)3(



جزء من التجربة الإبداعیة لأنھ ) ولا صقع)..- ھززنا(والشاعر كما نلاحظ من خلال نون الجماعة 

وبالرغم من استعمال . یصور قلمھ الذي یأخذ بناصیتھ كصاروخ لمقاتلة المستعمر بمقالاتھ الناریة

والتي جعلت الصورة تنبض بالثورة والرفض إلاّ أننا ..) أصقعھم - ھززنا(نم عن الحركة الشاعر لأفعال ت

  . نحس بتجزئة واضحة في أوصالھا ناتجة عن بساطة التشبیھات وحسیتھا

  " الغراء)) الفاروق((في حق جریدة "وفي القصیدة 

  : التي یقول فیھا

  ــا یــرتــــاحأومیض برق لاح أم زھر الربى      قد فــــاح فیھ فكرن

  أم بـــــدر تم أشرقــــت أنـــواره      لیـلا إلى أن كان منھ صـــبـــاح

  وھو نجـاح" الفاروق"أم شمس آیات الھدى سطعت لنا      مـن ذلك 

  عمـــت أشعتـــھا بلادا فــــاستنا      رت وازدھرت وأقیمت الأفراح

  اح تــنتـــعش بــــھ الأرواحودقیـــق معنى فیھ كالـــتفاح للأ      شبـــ

  بـــلسانھ یدعو بحـي على الـفلا      ح فبـــات رشد للـــدخول مبـــاح

  كــم غـــافل مستیقظ بنـــدائـــھ      وظلام لیــل الـــجھل منـــھ مزاح

  و بـــھ الـقلوب تألفت وتواددت      من بعد ما عصفت بھا الأریــــاح

  حـھ      سعیــا بما من شأنـــھ الإصـــلاحلما اعتلى عزما منصة نص

  أحیـــیت ذكرا أعدمتھ ید الفنــا      یـــا من لــــعز بلادنــــا مفتـــــاح

  ) 1(عش في ھنا عصر عید مع نسا     عمـر مدیــــد أیــــھا المصبـــــاح        
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ھذه القصیدة ھو ھذا الحشد المتتابع للتشبیھات المعروفة والمستھلكة من قبل العدید من ما نلاحظھ في     

، ......)ومیض برق، زھر الربى، بدر، شمس، المصباح، مفتاح( الشعراء في الماضي والحاضر، كـ 

وأن الصور فیھا جاءت منفصلة مستقلة عن بعضھا نظرا لاعتماد الشاعر على وحدة البیت بالرغم من 

فعلى الرغم من صدق العاطفة التي تلمح "). الفاروق الغراء"التغني بجریدة (نھ التزم بوحدة الموضوع أ

فإنھ أھمل ذاتھ إھمالا كلیا في ) اھتمامھ بالصحافة(من خلال الأبیات ومن خلال استقراء حیاة الشاعر

  . بناء الصورة وإظھار إعجابھ وحبھ لھذه الجریدة

وھذا ما یجسده الشاعر في استعمالھ لحرف الاختیار ...) تكامل بین وحداتھالا یوجد نمو في الصورة و(

  . والذي فصل بھ بین الصور) أم(

  : لشخصیات الوطنیة والإسلامیةاتصویر  -

تأثر الشاعر في حیاتھ بشخصیات عدّة، وطنیة وإسلامیة، وكان حبھ لرجال الإصلاح أشد، نظر لما    

النھوض بالأوطان وممن أھاجوا حبھ وأسالوا قلمھ نذكر الشیخ قطب  یقدموه من خدمات جلیلة في سبیل

الأئمة، الشیخ بیوض، الشاعر محمد العید آل خلیفة، المصلح عباس بن حمانة، والشیخ عمر بن یحي، 

أما من العالم الإسلامي فقد بدا تأثره الواضح بالشیخ سلیمان باشا الباروني المجاھد ...الطیب العقبي

  . وغیرھم الكثیر...یر، وعبد العزیز الثعالبي،اللیبي الشھ

وسنأخذ كنموذج لتصویر الشاعر للشخصیات الشیخ محمد العید آل خلیفة من الجزائر، ومن العالم 

  . الشیخ سلیمان باشا الباروني: الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  "* إلى بلبل الصحراء الشیخ محمد العید"یقول في قصیدتھ 

  اجــمــا      أو لست تسكن في ربا الصحراءیا بلبل الصحراء مالك و

  یشدو وعلى أفنـــانھـا      متجاوبــــا بالخریــــر ذلك المـاءوھزارھا 

  ونخلیــھا من روضھا مـیاســـة      وكأنـــھا في رقصـــة الـــحوراء

  فصل الربیع لقد تفتـح زھــــره      وعبـــیره قد فــــاح في الـــفیحاء

  ـیب الــروض ھل لـــك أن تروحنــــا ونحن بروضـــة عنـــاءیا عندلــ

  أو لست إسرافیل نافخ صورھا      للبـــعث في جمـعیـــة الـــعلمـــاء

  والیــــوم أعلام الھلال تــرفت      رغم الأنــوف بكــوكب الــجوزاء

  جـاءخـــاضت لإنقاذ الجزائر فتیــة      بعد الــظھیــرة معــمع الـــھی

  حثوا المسیرة بسرعة فتداركوا      أمــر الـــتحرر خشیـــة الأفـــنـاء

  ھیــــا بنا یـــا عندلیـب لنسمعن      صوت العروبة من ربى البیضاء

  وتعــــال نرفع للجرائد ذكرھــا      ولـــواءھــا ورسالـــة الــــشعراء

  في الفطرة السمحـــاءوھناك ما      زالوا وھـم  - معا - إنّ الجموع ھنا

  ) 1(لغـــة الـقنـــابل أوقفت نیرانــھا      والیــوم یـوم عنــادل الـــصحراء     

في ھذه القطعة تتداخل مجموعة من الصور، صورة البلبل الصامت الواجم على أفنان النخیل والمكان 

  ). صورة الشاعر محمد العید(لدیھ مألوف 

من ھذا ) أبو الیقظان(وتراقصت أغصان نخیلھ كحوراء جمیلة، ویتعجب  وصورة الربیع وقد تفتح زھره

بصورة أخرى لھ، حیث یشبھھ بإسرافیل نافخ الصور في الموتى ) محمد العید(الصمت فیحاول إثارة 

یوم البعث لأنھ مؤسس من مؤسسي جمعیة العلماء وباعث الروح فیھا، والوقت حان لإسماع الدنیا 

وفتح المجال للعنادل ). م1962مارس (تت لغة القنابل أوقف إطلاق النار في صوت الجزائر بعدما سك

  .   تطرب الجموع بألحانھا الشجیة
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) محمد العید(بین صدیقھ الشاعر ما نلاحظھ على ھذه الصور أنھا متداخلة، حیث مزج فیھا الشاعر 

  : وبین الطبیعة، وبینھ وبین الشاعر

  یا بلبل الصحراء ما لك واجما      أو لست تسكن في ربا الصحراء

  :  وحین قال

  ھیـــا یــــا عندلیــب لنسمعــن      صوت العروبة من ربى البیضاء

فكرة واحدة ھي تصویر الشاعر محمد وبالرغم من بساطة الصور ووضوحھا إلاّ أنھا توالت لتخدم    

  . العید وحثھ على قول الشعر بعدما سكتت لغة القنابل

، فیبدو فیھ تأثر الشاعر الواضح بھذه الشخصیة حیث "*الشیخ الباروني في تونس: "أما في قصیدتھ

  : خصھا بمجموعة من الصور التي حفلت بالتشبیھات البلیغة

  أشرقا نقــــا      وبدران من أفق السماء یھـــلالان بــالــــرحــاب وألــــ

  ھلال بــھ عــــام جدیـــد تــــلألأت      مباسمـــة فـــوق الـــسما فترونـقا

  وآخر لاحــــت من ســماء كمالــــھ      أشعـــتــھ في جـــــونا فتــــألـــقا

  رقاوضاءت بھ الأرجاء بشرا وبھــجة      وفي وجھھا ماء السرور ترقـ

  تبــــاشرت البـــلدان عند طــلوعـھ      وقد فـــاض عنـــھا نوره وتدفــقا

  وسرت بمرآة النفوس وأكــــبــرت      سنـاه القلوب إذ بدا فوق مرتـــقى

  ترفرفت الأرواح حتى تصافحـــت      بــأطھـــر روح حین جال وحــلقا

  شخص حین زان الخورنقاتســــابقت الأشباح حتى تعـانقـــت      بأعظم 

  العظیم الذي زنا      إلیھ شـــمـــال إفریقیـــا وتشــــوقا)) البروني((بنفس

  تباھت بھ الخضراء واھتز عطفھا      فــــنافسھا الجیران فــــیھ تعشــــقا

  حظـــینا وما أدراك ما حظیت بـھ      الكواكب والشمسان في مظھر اللقا

  ألم نكــن      بروض بھا غصن الــمــسرة ورقا ظفرنا وھـل تدري بماذا

  فرحــنا طربنا بل رقصنا وھــزنا      وأعطا بنـــا شيء جلى وتحـــقـــقا

  )1(سررنا وما للذات كـان سرورنـــا      حـــفلنا وما للجســـم نحفل مطلقـــا      
  

        

  

ھا في حفلة تكریمیة بالشیخ سلیمان باشا الباروني حفظھ االله لما زار تونس ھـ ھذه القصیدة على أن أخطب ب 1342محرم  23قلت في * 

  ) .التعلیق للشاعر(فاضطرتھ السلطة للرجوع إلى أوربا 

  . 73، ص1الدیوان، ج -)1(



على أنّھ " سلیمان باشا الباروني: "یصور لنا الشاعر في ھذه القصیدة شخصیة المجاھد اللیبي الكبیر  

لعام الجدید، وبدر سما وتألق في السماء فاستنارت بھ الجموع المنتظرة، المتشوقة ھلال ھل مع ھلال ا

   . لرؤیتھ

وضاءت (ومن خلال قراءتنا لھذه الأبیات نحس بتلك الحركة تتخلل صورھا وھذا ما جسدتھ عباراتھ    

فرفت الأرواح ، تباشرت البلدان، فاض عنھا نوره وتدفقا، سرت بمرآة  النفوس وأكبرت، تر..بھ الأرجاء

كلھا صور تدل على تعاطف الكون مع ھذه ...) تباھت... حتى تصافحت، جال وحلق، تسابقت الأشباح

  . الشخصیة وانتظاره لھ بلھفة وتحرق

حظینا، ظفرنا، فرحنا، طربنا، رقصنا (ثم یعود الشاعر لیصور لنا نفسیتھ الفرحة مع الكون    

حضور الشاعر في رسم ھذه اللوحة وتأثره النفسي  وكلھا عبارات تجسد) وھزنا،سررنا، حفلنا

ومشاركتھ بھذا الحفل البھیج الذي أقامتھ الطبیعة على شرف ھذا المجاھد الكبیر،وھذه الشمس التي 

  . أنارت الدنیا بمقدمھا

  :قائلا ةویواصل الشاعر في رسم صورة ھذه الشخصی

  والسعد والبقــاولـــكن لسركــان فیھ كبزرة الـــ      حیاة ورمز العز 

  لإبـرة مغـنـــاطیس أرواح أمـــة      تروم العلا تأبى المذلة والشقــــا

  لكعـــبة آمــــال البلاد لقبلــة الـــ      شعوب لمحراب الفضیلة والتقى

  لمنـــع إخلاص لـــروح حقیـــقة      لمطبـخ تدبیر إذا الدھر حملقــــا

  لدوحة عـلــم زھرھــا قد تفتقــــا     لمعمــل إصلاح لمھـبط حكمـــة 

  لمــــجد لعبــــقــریة لـــبطولـــة      لحزم لھمات إذا الخطـب حدقــــا

  لسیف حمى الحق المبین وأھلـھ      زمانـــا أباد الظلم فـیھ وأحرقــــا

  لسحر بیان یملك النفس والھوى      ویفعل ملا یفعل السحر والرقــــا

  ھل یقـــام لغرھـــا      ألیست أحق بالجــــلال وأسبقــــابربك قل لي 

  ) 1(الخضرا ومادت تأنقا " تونس"ألا أیھا الضیف الكریم تشرفت      بكم      
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في ھذه الأبیات یستعرض لنا الشاعر مجموعة من الصور الحسیة لتجسد شخصیة الشاعر، وما یحمد    

ھا أنھا من واقع حیاتھ وعصره ومن تراثنا العربي القدیم أي أنھا مزاوجة بین الحاضر والماضي وھذا فی

  . ربما لتأكید الھویة وتثبیتھا خاصة في تلك الفترة، فترة الاستعمار

بزرة الحیاة، إبرة مغناطیس، كعبة آمال، قبلة، محراب الفضیلة والتقى روح حقیقة، مطبخ : فصور

تمارس نوعا من الجذب سواء كان ) صور(إصلاح، مھبط حكمة، دوحة علم،كلھا أشیاءتدبیر، معمل 

  .حسیا أو معنویا، فینتج عنھ الالتقاء والاندماج الذي یولد الحیاة والاستمراریة

كعبة آمال، محراب الفضیلة والتقى، مھبط حكمة : وإذا ما لاحظنا فھي مزیج بین صور إسلامیة كـ

  ...)  إبرة مغناطیس، مطبخ تدبیر، معمل إصلاح: (شاعر كـوصور عصریة بالنسبة لل

والشاعر لا یستغني عن الصور القدیمة التي ترمز للقوة والبطولة والتي كثیرا ما وردت في شعر 

المجد والعبقریة، السیف، سحر البیان، السحر . (كمفدي زكریا ومحمد العید آل خلیفة وغیرھم: معاصریھ

  ...) الرقا

على وحدة الصورة لأنھ كما رأینا یعتمد على وحدة البیت لكنھ لم یخرج عن ) الشاعر( لقد اعتمد   

  . الموضوع والتزم بفكرتھ العامة وھي تصویر ھذه الشخصیة الفذة

فتداعت ھذه الصور وتراكمت، وتشوقت فیما بینھا لتطلعنا على رسم معنوي لشخصیة جھلناھا فلم    

أن تسجل حضورھا وتتحفنا بھذه الباقة من الصور المبدعة والتي  نعرف قدرھا وأبت ریشة الشاعر إلاّ

  ...) لإبرة مغناطیس، مطبخ تدبیر، معمل إصلاح(تتسم بكثیر من الجدة والابتكار

النص وھو مؤشر دال على حضور  ةوأن ھذا التراكم لم یكن تراكما بلاغیا فقط بل یعد اھتماما بالارضی

  . إلى التعایش بین قیم الشعر القدیم وقیم الشعر الجدیدالتشكیل النصي كثقافة فنیة تھدف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ): ةیالصورة الاستعار(مجازات أبي الیقظان في دیوانھ : ثانیا

من المعلوم أن المجاز ھو منطقة الدمج والتفاعل بین عناصر حتى تصیر شیئا واحد، ویتوجھ فیھ    

ف التشبیھ الذي یظل كل من الطرفین فیھ قارا في الإحساس، وتبلغ المبالغة مداھا في صوره، وذلك بخلا

مكانھ، وإذ كان ھناك تخیل ومبالغة من حذف الأداة أو الوجھ أوھما معا، فإنھا لا ترقى إلى مبالغة 

لا یصلح فیھ غیره، وأن العملیة المجازیة، عملیة لغویة تركیبة، أي أن المجاز  يالمجاز ولكل مقامة الذ

  ) 1".(ولھ علاقة بالنص من خلال موقع الألفاظ فیھ  تركیب لھ علاقة بالشاعر

وبالنظر في محصول الشاعر في دیوانھ تبین أنھ استخدم المجاز بصورة ملفتة للانتباه وأنھ لم یقتصر    

  . على التشبیھات العادیة المعروفة، ولكنھ ابتدع لنا صورا جدیدة یستحق لھا كل الثناء والإكبار

  : شمل ما یليوقد تنوع ھذا المجاز لی

   :مجازات الأفعال - 1

بالنسبة لمجازات الأفعال فقد رصدنا مجموعة لا بأس بھا من ھذه الأفعال التي خرج بھا الشاعر عن    

دلالتھا القاموسیة الثابتة إلى مجالات أوسع وأرحب، فحلق بھا في سماء لم نألفھا فیھا، وولد لنا دلالات 

  . قي الذي وضعت لھ في القوامیس اللغویةجدیدة انزاحت بھا عن معناھا الحقی

  : في قولھ. أرشفن - أغمس - أغمر: الأفعال

  وأغمر الــنفس بفضـــل      االله إن الفضل واسـع

  الروح والآي البدائع      الروح بحوض وأغمس

  )2(وأرشفن كــأس النعیـــم      متـــرع اللذة نافــــع      

من ) أرشفن - أغمس - أغمر: (وقھ لبدائع الكون، فیخرج بالأفعالإنھ یتحدث عن تمتعھ بالجمال، وتذ

دلالتھا الحسیة المعروفة لإلى دلالة معنویة مرتبطة بالنفس والروح لیجسد لنا ذلك النعیم ویقربھ إلى 

  . أذھاننا في صورة حسیة تترآى للعیان
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  . 165، ص1الدیوان ج -)2(

  



یؤكد لنا الشاعر ھذا الترابط والتتابع للصور وكأنھ یحثنا لنذھب سریعا إلى ) الواو(ومع وجود حرف    

  . حیث مواطن ذلك الجمال وتتمتع بما تمتع بھ الشاعر فلا یحرم منھ أحد

  .  ضحك - تاه - استبشر - تبسم: لأفعالا - *

  )  1(العصر تبسم ثغر الكون واستبشر الدھر     وتاه الزمان الغض بل ضحك :           یقول

الخاصة بالإنسان فقط وسیلة للتعبیر عن فرحة ) ضحك - تاه - استبشر - تبسم( لقد جعل من ھذه الأفعال 

وھي في الحقیقة فرحة للشاعر وإبداع لمشاعره الفیاضة التي جعلت * الكون لمقدم ذلك الضیف العزیز

  . الكون أمامھ یبتسم ویستبشر ویتیھ ویضحك

  : في قولھ .یرخو - یشیب: الأفعال - *

  )2(فكانـــت وقائع من ھولــــھا      یشیب الرضیع ویرخو الحجر 

    .لقد نقل الشاعر تلك الأفعال من حقلھا اللغوي المعروف، فالشیب یكون للكبار، جعلھ ھو للرضع

والحجر من أخص خصائصھ الصلابة جعلھ یلین ویرخو، وھذا لیضعنا في جو الأھوال والعذاب الذي 

وانقراض الإمامة من المغرب، حیث تغیرت معالم الأشیاء وخصائصھا " تاھرت"إثر سقوط حل بالناس 

  . وحاق الخراب وعمّ التباب

  . یحي - یغذي: الأفعال - *

  ) 3(فلم یلبثوا أن فجروھا بمنبع      یغذي المنى حي الرجاء المحطما :         یقول

والشاعر لكي یعبر عن التغیر الذي أحدثھ تفجر الماء  .من المعلوم أن الغذاء والحیاة یكون للكائنات الحیة

للمنى وكأن آمال الناس وأحلامھم كانت ) یغذي(في الأراضي بعد اكتشافھ لأول مرة استخدم الفعل 

  . جائعة،وفي انتظار من یسد رمقھا ویشفي غلیلھا

  

  

  
  

  . 101، ص1الدیوان، ج -)1(

التونسیة " المنیر"ھـ وقد أدرجت في جریدة 1339رمضان  16بي من السجن وذلك في قیلت بمناسبة خروج الشیخ عبد العزیز الثعال* 

  ). الدیوان(

  . 117، ص1الدیوان، ج  -)2(

  119، ص 1الدیوان، ج -)'3(

  



وھذا التصویر (ورجاؤھا محطم، منكسر فأعاد لھ ھذا المنبع الحیاة، وھي حیاة للناس وبقیة الكائنات    

  . كما نفھم من بقیة أبیات القصیدة) للماء في البیئة الصحراویةیبین لنا مدى حاجة الناس 

  : في قولھ: یطفئ :لفعلا - *

  )1(كي یطفئ الوجد الذي قد ھاج في      أحشائھ من غربة الأوطان 

إن غربة الأوطان تفعل في القلب ما تفعلھ النار المتأججة فتحرق الأحشاء وتسیل دم الاشتیاق، ولا ظھار 

للوجد، لأنّ ناره قد تأججت وھاجت ولا سبیل ) یطفئ(وھذا التوجع استخدام الشاعر الفعل ھذه المعاناة 

الذي عادة یستعمل للحسیات ولیس للمعاني المجرد ) یطفئ(لإخمادھا غیر الماء الذي رمز إلیھ بالفعل 

  . وھي معنى لطیف ندرك بھ إخلاص الشاعر ورھافة حسھ اتجاه وطنھ). الوجد(

  : في قولھ :اخضر :الفعل - *

  )2(اخضرت الألباب من نفحاتھ      كقلوبنا بحضوركم بمحلنا 

إن كانت العقول والقلوب جفت وحل بھا السأم والضجر، فھاھو العید یقبل بالفرحة ونشر المسرة التي 

عمت كل الأرجاء، فالألباب نبتة أو شجرة عادت إلیھا الحیاة فاخضرت وأینعت من نفحات العید الذي 

  . رور والمباھجیرمز للس

  : في قولھ: سجن: الفعل - *

  )3(سجنت بسجنكم النفوس بل القلوب      بل الـعقول فضـاق كل مجال      

  فبسجنكم سجن الـسلام مع الھنــــا      والأمن والراحــــات والآمال

والھنا  من سجن الأجساد إلى سجن القلوب والأرواح والعقول والسلام) سجن(لقد حوّل الشاعر الفعل 

والأمن والراحات والآمال، فحین یسجن المصلحون والعلماء، تغیب الراحة ویتبدد الأمن، وتتحجر 

  . القلوب،فھم الحیاة للناس وھم الدواء لكل داء، وإن فقدھم لخسارة عظیمة لا یمكن تعویضھا

  

  

  

  
  . 169، ص1الدیوان، ج -)1(

  . 108، ص1الدیوان، ج -)2(

  . التعلیق للشاعر) ھـ1335ھنئا بعض الأصدقاء بعید سنة قلت ھذه الأبیات م(  -

  . 100، ص1الدیوان، ج -)3(

  

  



  : مجازات الأسماء

  :   التصویر بالاستعارة المكنیة

لفظ مشبھ بھ المستعمل في المشبھ ((لقد أبدع الشاعر في اقتناء ھذا اللّون البلاغي الذي قوامھ    

  .   لتصویر بھا یھیب الجمادات والمعنویات تشخیصا وتجسیماالمحذوف والمرموز لھ بشيء من لوازمھ وا

  ). 1(فنرى بھا الجماد متكلما والمعنوي مجسما فینطق الجماد وتتحرك المعنویات حركة تحس وتشاھد 

ھوأن یتخیل الأدیب الفنان للأمر المعنوي أو العرض صورة معینة یرسمھا في : والتجسیم بمعناه الفني

وھو لن یتخیل وجسم  .ر في خیالھ جسما، على وجھ التشبیھ والتمثیل والاستعارةذھنھ ویصیر ھذا الأم

إن التجسیم الفني ) 2(ھذا التجسم، إلاّ إذا كان ذھنھ مجسما، والتجسیم موجود بشكل أساسي في طبیعتھ 

الفن لغة  - البلاغي لا یعتمد على طبیعة الأدیب الفنان ، أو خیالھ فقط، فھناك اللغة العربیة الشاعرة

إن التجسیم والتشخیص یتعمقان بناء اللغة وضمائرھا وأفعالھا وصفاتھا التي ترد علینا  «) 3(والشاعریة 

  ) 4(  ». ورودا طبیعیا لا شیة فیھ من صنعة أو أناقة

الكثیر من ھذه الصور التي كان منشؤھا بعث الحیاة في الجمادات وتجسیم " أبي الیقظان"وفي دیوان 

  : نذكرھا. دة حتى یراھا المتذوق للجمال مجسدة ولھا أبعادا معلومةالمعنویات المجر

  : بمناضل مقید یشتكي) وادي میزاب(تصویره لجریدة 

  : یقول

  برزت إلى البلدان ادعو إلى الصفا      جمیع الأھالي لیس في ذاك لي أجر

  درسوى أنني منھم كنــــاقـة صــــالح      ولـــكنـــما الأرواح اسقــــي ولا

  أطل علـــیھـــم دائــمـــا جمعـــــیة      بكـــل لذیـــذ مــنھ ینتـــعش الــــفكر

  أنیر لھم سـبل الـــحیــــاة بحكمـــة      وقوة برھـــان ورائــــدي الــــجــھر

  ـر  حیاة لھا الإخلاص والعلم والغنــى      أســـاس ودین االله من حولـــھا ستـ                   

  دعـــوت إلــــى الصحـــیح بقــــوة      وتزكــیة الأخلاق كي یشمل الطـــھر                  

  وحللت أسبــــاب الفساد لتـــتقــــي      وشخصت أصــناف العلاج لــــھا سر                   
  

  . 243كتاب المختار، ص -)1(

  .101صویر الفني عند سید قطب، صنظریة الت: صلاح عبد الفتاح الخالدي -)2(
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.  

  



  أحـیانــــا بشـــأن أئمـــة      مضوا في عصورھم بھا نجم زھر ونوھـــــتُ

  وشدت بذكــــر العالمین وفضلـــھـم      وما لھم في الخلق ممــا بھ الـــفجر

  نـــواع الضــــلال بعزمة      حدیـــدیـة تخشـى صلابتھا الضجروقـاومت أ

  وكافحت مكروب الجمود الممیت إذ      بھ عالـــم الإســــلام طـــوقھ الـشر

  وذدت عن الدین الحنیف عن الحمى      عن القوم لا یثني عزیمتي الـــذعر

  :  إلى أن یقول

  تاركا في الناس ذكرا لھ عطر ذھبت شھـــید الحق أنشد قــول من      مضى

  )) *سیذكرني قومـــي إذا جدّ جــدھم      وفي اللیلة الظلمــــاء یفقد القمــــر((   

  فأسلت من خلف المغیـــب شكایتي      إلى من لھ في عصرنا النھى والأحـر

  درأرى الــحظ یدنو من یـــدي منالــھ      فتبعـــده عني الوشـــایــــات الــــغـ

  كـــــأني في حلـــم لــــذیذ مذاقــــھ      إذ طـــار عني النوم طاربـــھ الـبشــر

  لقد طال لیــلي یا سیـــــاسة مــــدّة      فیا لیت شعري ھل متى یطلع الـــفجر

  ألا أیـــھا الوالي الــموقر ھل لــكم      بـــنا لفـــتة من عطفھا یجبر الـــكســر

  )1(ل لزمان الـــحجر حد وغایـة      لدیـــكم أم أن الأمــــر غایتــــھ الـحشر  وھـــ       

مناضلا مقیدا یشكي ظلم السلطات الاستعماریة التي )** وادي میزاب(لقد صور لنا الشاعر جریدة    

ویحن إلى الحریة ) حتى سمیت صحافة الجنوب بالصحافة الموءودة(لاحقت كل جرائده وصادرتھا 

منثورا وأن یسكت صوتھ في وقت  كمال رسالتھ الإصلاحیة، فھو لا یرید أن یذھب جھده ھباءًواست

  . الناس فیھ بحاجة إلى مثل تلك الصحف

  

  

  

  

  
  .إشارة إلى المتنبي* 

  . 145 -144، ص1الدیوان، ج -)1(

  ص   أنظر التعریف بھا في الملحق** 

  

  



یھا بین الأم وابنھا الشاعر والجزائر مستخدما أسلوب ومنھا أیضا ھذه المقطوعة التي أجرى الحوار ف   

  . الرمز الكلي

 1926وكان ذلك في سنة . وھي تعد من أوائل القصائد المستخدمة لھذا الأسلوب في الشعر الجزائري «

  ) 1( ». وقد بدت تباشیر الإصلاح الأولى بالقطر الجزائري

  في عذاب قلت من ھذا؟ فقالت أمكر      قلت كیف الحال؟ فقالت

  أتراني في نحول وضـنى      وھمـــوم وغمــــوم واكـــتـئــــاب

  أین أبــــنائـــي فمــا بالھم      قد نونــي وجروا خلف الـــسراب

  : إلى أن یقول

  قــلت أمــــاه رویدا فھھنــــا      نخبة قـــــامــت توفـیك النصـــــاب

  ـــــھا إذ ھـــز أوتـــار الصوابأو ما رنّ بأذنیــك صــــدى      سعی

  )الشھاب(أو ما ضاءت وفاض النـور      والنار في الظلماء من ذاك 

  فاستوت جالسة في خدرھـا      وأزاحــــت عن محیــــاھا الــــنـقاب

  فبـــــدا منـــھا جـمـال رائع      سطحـــت من نــوره تلك الرّحــــاب

  ھل      ذاك یشــــفي غلـتي عند الحســـــابف يآه أبنائـــ: ثم قـــالت 

  كلما ناولـت من ذا غرفــــة      زدت یـــا قـومي احتراقا والتھــــاب

  إنّ في جوفي حریقا شب في     كبدي لـــو شب في الـــصخر لـذاب

  ھل لــــدیكم من زلال بـارد      مـــــا بـــھ أفئ نـــیران الــــعـــذاب

  قلت ھاك الكأس یا أمي البشري                         

  ))  وادي میزاب((و أملئ كأسك من                                                                

  ثم مدت قطـعة البــــلور مـــع      كفھا قد نقطتھا بــالــخضـــاب

  بغرفت فارتشفت حتى ارتوت      ثم قالت ھكذا نبــغي الــشرا

  فـــتولت وھي تدعو بــــالسلا      م لــنا حتى توارت بالــحجاب

  ) 2(أیـــھا الأحرار سیروا لــلأمام      وأطرقوا للمجد عزما كل باب        

  
  

  

  .37دیوان أبي الیقظان، ص: محمد ناصر -)1(

  .146 -145، ص1ألا ھل من شباب، الدیوان ج: القصیدة بعنوان -)2(



  

على ھذه الصورة أنھا بنیت على الإیغال في الرمز كوسیلة للتعبیر عن مشاعر الخفیة وبھ ما نلاحظ     

صوّر لنا الجزائر الوطن، امرأة حزینة ذات جمال باھر، تستعطف أبناءھا كي ینھضوا ویلحقوا ) الرمز(

  ).المستعمر(بركب الحضارة والرقي والتخلص من ھذا الوباء 

یعد سبقا فنیا على مستوى القصیدة الجزائریة الحدیثة ) الرمز الكلي(إن استخدام الشاعر لھذا النمط 

  .ومزیة فنیة أخرى تضاف للشاعر مع سلسلة المزایا التي أتحفنا بھا في دیوانھ

  : یقول محمد ناصرا متحدثا عن وسیلة الرمز الكلي في بناء الصورة الشعریة

أجود الأنواع إیغالا في الرمز، وأكثرھا دلالة  نمط نحسبھ من... ومن الأنماط التي استخدمھا الشعراء «

على البراعة الفنیة، ذلك ھو النمط الذي تتحول فیھ القصیدة أو المقطوعة كلھا إلى رمز من بدایتھا إلى 

نھایتھا، بل إن التجربة فیھا تبنى أساسا على الرمز دون أن یلجأ الشاعر إلى الإفصاح عن الدلالة 

قة یسمح للمتلقي بلذة الكشف، والتذوق، ھذا النمط الذي یطلق علیھ النقاد المقصودة منھ وبھذه الطری

  ) 1( ». أحیانا الرمز الكلي أو القناع

  : نفسھ، یصور لنا الشاعر فلسطین كأم ثكلى تبكي أبناءھا بوبالأسلو

  ثكلت أعـز أبنائي فمنــھم      یمیدان الجھاد مجندلونــا

  عھده بالصالحینا بمسك دمائھم تربي أریج      كسالف

  ومنھم من ساحات الكفاح      بآلام الــجراح مثخنونــا

  ومنھم نحو ملیــون شرید      لـبلدان العروبة لا جئنیا

  : إلى أن یقول

  على حال یذوب الصخر منھا      أسـى من بأس ما یتــجرعــونا

  فھل جمعیة الــحیوان تـــدري      بھذا العسف أم تغضي الجفونا

  )             2(ن دعاة حفظ الأمن ھل ھم      بعصــر النــور أحیــا یرزقوناوأی

إن عدم الإفصاح أو حق الإشارة إلى المعنى المقصود تجعل المتلقي یتجاوب ویتفاعل مع القصیدة، 

فیدخل أجواءھا ویحلق في سماء صورھا ، طالبا منھا الإفصاح والكشف عن ھویة الموضوع المتلثم 

  . رمز والقناعبنقاب ال

  
  

  . 565الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر -)1(

  111،ص ، 2وان ن ،جیالد-)2(



وكثیرا ما یتفجر إحساسھ ویتدفق خیالھ حینما یرى وسائل التكنولوجیا الحدیثة أمامھ فقد یكون في    

ى قطعة تدب فیھا الجماد ما یستثیر الإحساس، فیحولھ الشاعر بتصویره البارع ومعانیھ المبتكرة إل

  : ومن ذلك ھذه الأبیات التي یصف فیھا آلة التسجیل حین رآھا لأول مرة. الحركة وتشع بالحیاة

  سجـــل لــلحـــیـــاة ولــلمــــمـات      لحق تلك إحدى المعجـ ـزات

  تـــــــراه تـــــارة یحـــكـي لــحي      ویــحكي تارة لحن الرفـــات

  مـز ووصــل      وجسم الوعـــاة ولـــلــدعـــاةألا فأعجب بھ من ھ

  وإن شئــــتم فسفـــــر للأغـــاني      ودائـرة الـــمعــارف للـــرواة

  وإن شئــــتم فــمیــدان الــــدھــاة      وإن شئـــتم فدیـوان الرعــــاة

  لــــھ صــدر یصــون بـھ كبـحـر      شــؤون العـالمـــین بلا صلاة

  قـــیب لا یغـــادر كـــــل لفـــظ      ولا ینسـاه من طول الــحیـــاةر

  عنیـــد مـــــرھـف الآذان جـــدا      لدى الھمســـات أو دس الجنـاة

  )1(ولــكن روحــھ وصــــلت بخیط      فإن تقطـــعھ یجـــنح للممـــات        

استطاع أن یجسد لنا ھذه الآلة ویصورھا ككائن  فبالرغم من بساطة الصور ووضوحھا إلاّ أن الشاعر

غیر عادي یعرف الصغیرة والكبیرة، یجول ویصول دونما قیود ولكن ھذه القوة موصولة بخیط رفیع إذا 

  . ما تقطع كانت نھایة ھذه العظمة

ركتھ لقد اعتمد الشاعر في نقلھ للصور على مجموعة من التشبیھات دون أف یبین لنا الأثر النفسي الذي ت

  . ھذه الآلة

) رقیب، عتید(كما أنّھ اعتمد في تشكیل صوره على مخزونھ اللغوي الذي اكتسبھ من القرآن الكریم 

  ...)  ، دائرة المعارف، میدان الدھاة، دیوان الرعاةرُفْسِِ: وعلى الثقافة العربیة

  : التي یقول فیھا: الجزائر وفرنسا بین الأمس والیوم: وفي قصیدتھ

  اء الـجزائر زارھـا      في عیدھا بطل الأشم الأخضربشرى لحسن

  أھلا وسھلا بالأمیر ومـرحبــا     شــرفتمـــوھا یا كریـم العنصر

  فنما لھا أنس السرور وعمھــا      بشرا الحبور وجودھا من عنبر

  رباه ھب لي من مدادك قطرة      فأصوغ منھا عقـدھا من جوھر

  

  
  .121،ص2الدیوان، ج -)1(

  



  : إلى أن یقول

  ءالت فرنسا أن تمیت لســانھــــا      فتشــــرفت بزئـــیر كل غضنــفر

  خطت علھا من خطوط جحیمھا      شرقا وغربا خوف موت أحمــــر

  لكن أتاھا الشر من جوف كمـــا      قـد جــــاء یـــحبو أمـــھ خـــیبـــر

  الحكم مثل المحور خطفت لـھا أحرارھا جوا وقــد      عــادوا رؤوس

  ھــذا أبــو إسحــاق بعـد ظــلــھ     عــنھا سنیــن إلى منـــار الأزھــر

  كــانت فرنسا لا تطیق خیــالــھ      وتراه أفظع مـــنظرا من قـســـور

  والیوم عاد بظلھ یــزھو علـــى      مرءاتھا في الــمھرجان الأخضــر

  أتــزیلـــــھا؟ تبـــا لـــھذا الـــمـنكر     مـاذا تقول الــیوم في مرءاتــھا 

  ھذا ابنھا قد صاح فیھا صیحـة      تدوي الفضاء وصرخة من خیضر

  اقرأ كتابك یا فرنسا ھل كفـى؟      ھذا سجـــلك عن صحیح الــمصدر

  ذوقي جزاؤك یـــا فرنسـا إنــھ      عند الـــحساب لنقـــطة من أبـحــر

  ائــك التي      خدشـــت جمالك بالقنــا و الأظــفـرھـذا جــزاؤك من بھ

  )1(ھـذا جـزاؤك من لبوأتھا التـي      ثـــارت علـــیك صبیــحة من تـــبر      

یصور لنا الشاعر الجزائر المستقلة امرأة حسناء ترفل في النعیم، وقد شرفھا أمیر من أمراء العرب 

  . مة سلیلة الكرامبالزیارة فازدادت بشرا وأنسا لأنھا كری

ھي  ویتدخل الشاعر لیفصل بین ھذه الصورة والصورة الموالیة لھا، داعیا مولاه أن یمده بمداد إلا

وفي الجانب الآخر من المشھد تقف . لیصوغ بھ قصیدة حب وود لھذه الحسناء صاحبة المقام الرفیع

تخذة من مرآتھا السحریة وسیلة فرنسا الشوھاء كنقیض لتلك الحسناء، لتجسد معاني المكر والخداع م

  .. لمعرفة الأخبار لكي یتسنى لھا القضاء على الخیر الذي تجسده الجزائر المرأة

  

  

  

  

  
  . 100 -99،ص2الدیوان، ج -)1(

بر قیلت ھذه القصیدة بالقرارة یوم زیارة أمیر الجبل الأخضر بعمان الشیخ سلیمان بن حمیر والشیخ أبي إسحاق أطفیش في أواخر نوفم(

  . التعلیق الشاعر) ھـ1962/1383



 - اقرأ: (ویتدخل الشاعر مرّة أخرى كطرف في المشھد حیث نراه بصوت قوي جسدتھ أفعال الأمر

  . وھو یلوّح بصحیفة سوداء في وجھ تلك الماكرة لتلقى حسابھا مسطورا) ذوقي

 : منھاوخلال ھذه الصور الكلیة نلاحظ تلك الصور الجزئیة التي ضمنھا الشاعر نذكر 

صورة فرنسا المرأة القاتلة، الشر مشخص یحبو على ركبتیھ، فرنسا امرأة جمیلة لكن وجھھا مشوه (

  ) رنتیجة خدشھ بالقنا و الأظف

وكلھا تمثل الصورة الكلیة لفرنسا وھي تعاكس صورة الجزائر الحسناء الكریمة صاحبة الحق 

  . والشرعیة

كیف لا وھو من وصل بین . لوادي زقریر ویحییھ معظما لھوھا ھو ذا الشاعر یقف وقفة إجلال وإكبار 

المنقطع وجمع ذات البین، وھو الفارس المغوار الذي لا تخفیھ الفلاة حتى وإن كان أعزلا، صابرا، 

  مكملا لبقیة الأعمال؛ 

  حییت یـــا زقریر كم واصلتــنــــا      بصلاتك العظمى بدون رشــاش

  وجمعت ذات البین في الأعراش     راعیت عھدك في القرون جمیعھا 

  جبت الـفلاة وأنت وحدك أعـــزل      من غیـــر بــنـــدقة ولا رشـــاش

  وقطعتــــھا واللیـــل أقتم حــــالك      من غیـــر حـراس ولا شـــــواش

  لــــم تـــشك لا سأما ولا مللا ولا      جرحـــا ولا خدشا من الأخـــداش

  بغیـــر نقـــاش - طبعـا - في عین الحیاة      ملاحظــــا أتممت نقصا كان

  )1(فتكامـل الخطان في روض القرا      رة إن علتــــھا حكـمة الــــریـــاش  

ھذه صورة رجل شھم، كریم، فارس، مصلح كلھا شخصت لنا مزایا ھذا الوادي الذي بعث الحیاة في 

الشعوب ویواصل عرض صوره المتتابعة وھنا یتدخل  القرارة كما یبعث الرجال المخلصون الحیاة في

  : الشاعر مستوقفا ھذا الذي یمشي دون توقف خشیة أن یلحق الأذى بالناس وھم غافلون

  

  

  

  

  
  

  .121 -120، ص2الدیوان، ج -)1(

  



  

  رفقـــا بأبـــناء الصحـــارى إنــھم      لیست لھم كالنمل خضر حواش

  )1(لضنى       والنفط تحت بطونـــھا متـماشيبل ھم كعیس البید یرھقھا ا     

لا یتوانى الشاعر في تمریر رسالاتھ عبر ھذه الصور حین عبر عن غبن وتھمیش أبناء الصحراء    

بصورة النمل الضعیف الذي لا یملك أماكن آمنة یفر إلیھا، وصورة الإبل المتعبة من كثرة الحركة 

  . والتنقل

  : ر وأبدعھا ھي ھذا البیت الأخیر الذي وظف فیھ البیت العربي المعروفولعل أجمل ما في ھذه الصو   

ویستبدل الماء بالنفط لتعكس الصورة في  كالعیس یقتلھا الضما      والماء فوق ظھورھا محمول ،

عصرنا الحدیث فأھل الصحراء یعانون من الفقر والجوع والحرمان ونفطھم وخیراتھم تنھب من طرف 

بھا الغرباء، كالإبل العطشى، تعبر الصحاري دون شرب والماء یحمل فوق ظھورھا المستعمر لیتمتع 

  . لغیرھا

ومن الأدوات الفنیة التي استخدمھا الشاعر في بناء صوره وخاصیة التجسیم حیث للمعاني المجردة    

مجسم  أبعادا وكتلا وأحجاما وكأننا نراھا رأي العین وھذا ما یعطي للصورة الحسیة والتواجد كشيء

  : أمامنا

  : یقول الشاعر وقد جعل شھر رمضان سلما یرتقي فیھ التقاة والعباد وشمسا تضيء الأرض

  شھر أضاء الأرض من نور السما      فسمت بھ روحا إلى الأرواح

  ): 2(شھر أقیـــم أمـــامكم لــصعـــودكم      درجــات سلمھ لخیر فـــلاح        

  : ومن الصور

  : اختیال الحق - 

  )3(والحق یختال تیھا في أریكتھ      تحنو الرؤوس لھ وقد علا سنما    

  

  

  

  
  

  .121، ص 2الدیوان، ج -)1(

  .72، ص2الدیوان، ج -)2(

  .40، ص2الدیوان، ج -)3(



  : تبسم الفضیلة - 

  )1(وفم الفضیلة بالمكارم باسم      وجبینھا متھلل وضاء 

  : إنشاء ألسنة اللھب - 

  )2(یب على الملا      أنشودة ھي للزفاف رفاء وتذیع ألسنة اللھ

  : تراكم الأكدار - 

  )3(بھا حجبت شمس المسرة عندنا       اتراكم الأكدار في أفق لھن

  : الفضل والتقى لباس و الحلم والعقل زینة - 

  )4(وأحسن ملبوساتھ الفضل والتقى      وبالحلم والعقل الصحیح تزینا 

  : تمایل المنابر - 

  )5(فیھا المنابر إذ تبا      ري فوقھا الخطباء سحر بیان وتمایلت 

  . تبسم الكون، واستبشار الدھر، وتیھان الزمان، ضحك العصر - 

  )6(تبسم ثغر الكون واستبشر الدھر      وتاه الزمان الغض بل ضحك العصر 

  : ضیاء جبین الحق، وإشراق وجھ العدل - 

  )7(العدل بل عمھ البشر فضاء جبین الحق عن متھلل      وأشرق وجھ 

  : غناء الآفاق - 

  ) 8(فغنت بھ الآفاق واھتز عطفھا      سرورا وأفراحا وفاح بھا نشر 

  : ومن الصور التي رسم فیھا العھد الرستمي الذھبي بالمغرب ما یلي

  من سكـــر)) قرطبة((وتخــتال ))      طلیطلـة((فتــمــــرح مـــنھ 

  فوق السرر)) تاھرت((عروسة      وتھـتز بھ )) فاس((ویــرقص 

  بـــھ وتســـر)) مصر((كما      ترنــــح )) القیروان((وتحـــذو لھا 

  بالــــحــور)) بغدادھا((وترنـو لھ      كــــذلك )) دمشق((وتصغى 

  بھ      وتكســــوھما نشوة المـــختمــــر)) صنعاء ونزوى((وتفرح 

  )9(ذاك الأثـــر )) سمرقند((ـطة       وتقفــــو بھ غبــ)) بلخ((وتبـــســم       

  . لقد شخص لنا الشاعر ھذه البلدان وجعلھا تحس بالفرح والغبطة وكساھا ثوب الحیاة والحركة
  

  .02، ص1الدیوان، ج - )7(                              77، ص1الدیوان، ج - )4(                  .       55، ص2الدیوان، ج -)1(

  .            102، ص1الدیوان، ج - )8(                              97، ص1الدیوان، ج - )5.                         (56، ص2الدیوان، ج -)2(

           .  116، ص1الدیوان، ج - )9(                            101، ص1الدیوان، ج - )6.                         (77، ص1الدیوان، ج -)3(



  : نداء ما لا یعقل

وذلك كما . یكون بتصویره بالإنسان الذي ینادى وذلك عن طریق الاستعارة المكنیة ونداء ما لا یعقل   

  : في ندائھ

  : یقول: النھر* 

  )1(ویا           شرایین عمرانھا المدخر )) مینا وشلف((أیا نھر   

  :یقول: الدنیا* 

  )2(دعیـنـي أیھـــا الدنیـــا                 فقــد صافتك أتــراح                           

  :یقول: الدھر* 

  )3(یا دھر ھل في ھذه النكبـات            لك من مرامي السوء والغایات                          

  )4(ا ومطمـع أیا دھر مھلا لا تتھ عجبا ولا          یغرك نیـل القصد منـ                         

  :یقول: الظل* 

  )5(یـا ظــل مـا أغــــــلاك فیــــ           ــنا بیـن الطـاف الصلاة                          

  :یقول: السد* 

  )6(یا سدكم سطرت بالإبداع من           آیات خلد للعلوم بواقـــي                          

  :یقول: الغراب* 

  )7(ــــن حلـــــــق          فـوق أطـــلال بعیـــــــدة یـا غــراب البی

  :یقول: الوطن* 

  صبرا أیا وطني العزیز فإن لي        من في یدیھ لغزنا المفتــاح

  )8(دعنـــي لآتـــي قبسة من فكرھم        لا شك لي في أنھا المصباح         

  : تونس* 

  )9(اللمعات )) فجرك((د بدت من عصرھا      فلق)) ةزھر((یا تونس الخضراء 
  

  .      78، ص 1الدیوان، ج -)8.                         (118، ص 1الدیوان، ج -)1(

  .131، ص 1الدیوان، ج -)9(                         .179، ص 1الدیوان، ج -)2(

  .181، ص 1الدیوان، ج -)3(

  .187، ص 1الدیوان، ج -)4(

  .65، ص 1الدیوان، ج -)5(

  .114، ص 1الدیوان، ج -)6(

  .191، ص 2الدیوان، ج -)7(



  

  : التصریحیة ةالتصویر بالاستعار

  . وھي تعبیر بلیغ بلفظ المشبھ بھ سواء كان اسم جنس أو اسم معنى

  :  یقول: استعارة لفظ السلك

  )1(أرسلوا سلكا من النور إلى      ما سیأتي فجلا عنھ الظلام 

لإشعاع والبریق المنبثق من النور باعتباره خیطا واصلا بین النور والأجیال ل)) سلك((فقد استعار لفظ 

  . القادمة لیمحو عنھا الظلام والعتمة

  : یقول: المھر: استعارة لفظ - 

  )2(وإذا قــــدم مـــھـــرا غالیـــــا      قدموا أحیانا لھ تلك الخطایا 

فكما ان المھر .للدلالة على قیمة البذل والتضحیة كھبة غالیة تمنح للعروس)) المھر((فقد استعار لفظ 

  . یمنح للحبیبة الغالیة فكذلك التضحیة والعطاء لا یكون إلاّ في سبیل القضایا المقدسة بالنسبة لصاحبھا

  : یقول: للإشعاعات الروحیة : الفیض: استعارة لفظ -

  ةأقـــــام االله حجـتھ علــــیھم      بأیدیھم علـى رغم الطغــــا

  )3(فلولا فیض نــور االله عنھم      لما اكتشفوا سبیل المعجزات       

. الموضوع لحركة انبساط الماء من الإناء لتوالي الإشعاعات الروحیة علیھم)) الفیض((فقد استعار لفظ 

لماء المرتبطة بالماء ما یشیر إلى تلك الحیاة الطیبة التي یحیوھا، لأن ا)) الفیض((ولعل في إیثار كلمة 

  )  4)) (وجعلنا من الماء كل شيء حي: (( أصل الحیاة، قال تعالى

  : لأعمال الخیر والعبادات یقول)): السلم((و)) الجسر: ((استعارة لفظ -

  فمحمد وصاحبھ ساروا علـــى      نھج الھدى بالــحق والمیـــزان

  ساقوا بھ الدنیا لروضة مجدھا      فتنـــعمت بحضـــــارة وأمـــان

  )5(وكذاك مدوھـــا بھ جسر إلــى      الأخرى وسلمھم إلى الرضوان      
  

  

  

  .121، ص 1الدیوان، ج -)1(

  . 132، ص 1الدیوان، ج -)2(

  .122، ص 2الدیوان، ج -)3(

  .30: الآیة: الأنبیاء: سورة -)4(

  . 67، ص 2الدیوان، ج -)5(

  



ملان للصعود الحسي والعبور من مكان إلى آخر وھما یستع)) السلم((و)) الجسر((فقد استعار لفظي    

للتعبیر عن نھج الھدى الذي یسلكھ الطائعون بغیة الوصول إلى مبتغاھم وھم الفوز بالجنة والرضوان، 

  . ولا یكون ذلك إلاّ بسلوك طریق العبادة وأعمال الخیر التي ھي الجسر المؤدي إلى الجنة والفوز

  :یقول: و الجھّال استعارة أسماء الحیوان للأغبیاء -

  )1(وجاھل مثل طفل في مشیمتھ      وفي الغباوة ثور منتن الذنب 

. إنھ یتحدث عن الشخص الغبي الذي حجب عنھ نور العلم، فتراه ھائجا متمرغا في وحل الجھل   

منتن ((لھذا الإنان ولیزید من بشاعة الصورة یستعمل إضافة أخرى ھي )) الثور((فیستعیض لفظ 

  .فغباء الإنسان یظھر مع أول احتكاك بھ كما أن رائحة الثور المنتنة لا تخفى ولا تستر)) الذنب

  : وقولھ

  )2(تقمصت القرود جلود أسد      فكانوھا إزاء اللاعبینا  

للتعبیر عن تطاولھا وادعائھا ما لیس لھا والمقصود بھا ھم الیھود الذین )) القرد((فلقد استعار لفظ    

  . لترھیب العرب وتنفیذ مخططاتھم اللعینة)) جلود أسد((لبسوا الشجاعة 

   :یقول: للماكرین)) الثعالب((استعارة لفظ  -

  )3(خلیلي لا یغررك قوم خیارھم      ثعالب في زي الرجال تنوعوا 

إنھ یتحدث عن غیر المخلصین، الذین یتظاھرون بالعمل الطیب ولكن مخبرھم ینطوي على الخبث    

لھؤلاء الأشرار، فالثعالب تمتاز بالخداع والمكر وھكذا ھؤلاء )) الثعالب((فیستعیر لفظ  والمكر والخداع،

الناس، الذین ھم في الظاھر خیار القوم، ولكن حقیقة أمرھم أنھم ثعالب لبست ثوب الرجولة لیسھل علیھا 

  .  نشر الخدیعة والتستر خلف قناع الرجولة الكاذبة

  

  

  

  

  

  
  

  .136، ص 1الدیوان، ج -)1(

  .83، ص2الدیوان، ج -)2(

  .171، ص 1الدیوان، ج -)3(



  : التصویر بأسلوب الكنایة - 4

  ) 1( ». لفظ أرید بھ لازم معناه مع جواز إرادتھ معھ «الكنایة ھي 

وقد قسم النقاد والبلاغیون القدماء الكنایة عدّة أقسام فمنھا الكنایة عن صفة، الكنایة عن موصوف، 

   )2. (والكنایة عن نسبة

من  «أنواع مختلفة تندرج كلھا تحت باب الإشارة التي ھي : والكنایة عند ابن رشیق القیرواني مثلا

وھي في كل نوع من ... غرائب الشعر وملحھ، وبلاغة عجیبة تدل على بعد المرمى، وفرط المقدرة

  ) 3( ». الكلام لمحة دالة واختصار وتلویح، یعرف مجملا ومعناه بعید من ظاھر لفظھ

أبو (للكنایة أثر الجمالي في التعبیر والتصویر، وھي الركن الثالث المكون لعلم البیان، وقد اقتفىو

وھذه نماذج من ھذه . أسلوب الكنایة في التعبیر عن كثیر من المعاني التي كان یقصدھا) الیقظان

  : الكنایات

  : الكنایة عن صفة الجفاف وانعدام الماء - 1

  النیل في الصحراء نھرا  بعد أن كنت تضــــاھي    

  ) 4(لیت شعري كیف تنوي      الــــصوم وقتــا مستمرا       

  : الكنایة عن صفة الشلل والعجز - 2

  أیدفن حیا كاملا نصف میت      وإحدى یدیھ مثلھا یشبھ الدمى

نصف میت وھي كنایة عن الشلل النصفي الذي أصابھ في : فقد عبر الشاعر عن عجزه ومرضھ بقولھ

  . أواخر عمره وأقعده عن كثیر من الأعمال

  : الكنایة عن صفة الحسرة والألم - 3

  فتركتنا وبكل قلب جمرة      والنار تلتھب الحشا بضرام

  ) 5(وبكل دار غربـة مضنیة      وبكل بیـــت وحشة بــظلام 

  

  

  
عبد الرحمان البرقوقي ، دط ، دار الكتاب العربي، التلخیص في علوم البلاغة، ضبطھ وشرحھ الأستاذ؛ : جلال الدین القزویني -)1(

  . 337دت،  ص. بیروت

  . 338نفسھ، ص -)2(

  . 212العمدة في صناعة الشعر ونقده، ص: ابن رشیق القیرواني -)3(

  . 59، ص2الدیوان، ج -)4(

  .132، ص2الدیوان، ج -)5(



  : یقول: الكنایة عن تردي الأوضاع واستفحال الظلم والقھر - 4

  ما تخلق القـــوة فــي      جانب الضعف إذا ما الحق نــاماخلقوا 

  ) 1(نسخوا ما ینسخ الباطل من      صحف الحق إذا ما السیف صاما       

كنایة عن صمت الناس ورضاھم بالواقع المزري الذي سلطھ علیھم المستعمر، )) الحق ناما((فقولھ 

حة وتركھم واجب الجھاد الذي تحتمھ علیھم ھذه كنایة عن خلود الناس للرا)) السیف صاما((وقولھ 

  . الأوضاع

  : یقول: الكنایة عن التجبر وھدر الحقوق واسترخاص دماء الشعب - 5

  ألزموا الشعب أداء الدم مع      أنھم لم یكسروا عنھ ســھاما

  ) 2(ألـبسوه كل شكل صبغــــو      ه بألوان عسى یخطى التھاما       

كنایة عن ضعف ھذا الشعب  »ه بألوان عسى یخطى التھاما    ۩ل شكل صبغــــو   ألـبسوه ك «: فقولھ

وتبلھ لكل وارد یأتي بھ المستعمر، من أفكار ولباس، ونظم وقوانین، وكنایة عن استھتار العدو وعدم 

  . احترامھ لا بسط حقوق الإنسان وھي حقھ في الحیاة وحقوقھ الشخصیة

  : اھل الحقالكنایة عن إنكار الفضل وتج - 6

  لھم ذخر)) عبد العزیز((إذا قیل من للمسلمین بقطرنـــــا       فقل علنا 

  )3(ولا ینكر الشم المضیئة غیر من      بھ رمــــد والـــحق فــي فمھ مــــر

) عبد العزیز الثعالب(فھذه كنایة عن إنكار فضل الشخصیات العاملة في سبیل الوطن، كشخصیة 

وفضلھ كبیر لا ینكر إلاّ من خبثت نفسھ . الذي أفنى عمره في خدمة تونس والعربالمقصود في البت، و

  . فالرجل معروف وخیره عمّ الناس كما تعم الشمس الكون بالضیاء. وساءت ظنونھ وقصر نظره

  

  

  

  

  

  
  

  . 122، ص1الدیوان، ج -)1(

  . 123 -122، ص1الدیوان، ج -)2(

  56،ص ، 1الدیوان ،ج-)3(



  : یقول: قامة الصلاةالكنایة عن إ - 7

  كنت المعمر للمساجد مخلصا      الله ترجـــــو ســــواه بذكـــــا

  ) 1(ما كنت إلاّ ساجدا أو راكعـــا      أو شـــــاكرا الله مـــا أعطاك      

ذا فھذه كنایة عن الالتزام بأوقات الصلاة وإقامتھا كما أمر االله سبحانھ، وعن الخلق القویم الذي تمیز بھ ھ

  .الرجل

  : یقول: الكنایة عن سیادة الإسلام في ربو ع الجزائر - 8

  )2(والیوم أعلام الھلال ترفرفت      رغم الأنوف بكوكب الجوزاء        

كنایة عن زوال المستعمر الذي یرمز لھ بالصلیب وسیادة الھلال الذي  »أعلام الھلال لاترفرفت «: فقولھ

  . من أجلھ ھو رمز الإسلام الذي جاھد الشعب

  : یقول: الكنایة عن سعة العلم - 9

  )3(البحر عندك قد تلاطم موجھ      بل ھاج بالإرغام والإزباد

  . وھي كنایة عن توسعھ في العلم وأخذه بناصیة العلوم المختلفة التي یستفید منھا الناس

  :الكنایة عن ضیق الشاعر و تكدره -10

  مرانھا المدخرویا      شرایین ع »مینا و شلف«أیا نھر 

  ) 4(فما بـــال مـــاؤكما كـــدرا      مـریر المذاق ثقیلا عسر      

ولعلھا . وھذه كنایة عن ضیق الشاعر وتكدره إلى درجة أنھ یجد الماء الزلال كدرا، ثقیلا، مرّ المذاق

  : إشارة إلى بیت المتنبي

  )5  ( ومن یك ذا فم مرّ مریض      یجد مرا بھ الماء الزلال
  

  

  

  

  

  .127، ص2الدیوان، ج -)1(

  . 71، ص2الدیوان، ج -)2(

  . 118، ص1الدیوان، ج -)3(

  84،ص  1الدیوان ،ج-)4(

 893م ،ص 2002،الطبعة الأولى ،دار الفكر ،بیروت ،لبنان ، 2دیوان المتنبي ،شرح عبد الرحمان البرقوقي ،ج-)5(

  

  



ІІІ - التناص :  
  : دبیة الحدیثة كما یليورد في معجم المصطلحات اللغویة والأ   

وجود نص أصلي في مجال الأدب أو النقد أو العلم على  مفھوم یدل على: Intertextualité: تناص

علاقة بنصوص أخرى، وأنّ ھذه النصوص قد مارست تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص الاصلي 

  ) 1(عبر الزمن 

النص منسوج من عدد الاقتباسات ومن  «: في تعریفھ للتناص" R.BARTHESرولان بارث"یقول    

لغات ثقافیة سابقة أو معاصرة، تتجاوز النص من جانب إلى آخر في تجسیمة : المراجع ومن الأصداء

  .واسعة

، الذي یجد فیھ كل نص، لیس إلاّ تناصا لنص آخر، لا یستطیع أن  L’intertextualitéإنّ التناص  

عمل ما أو عمّا أثر فیھ، ھو استجابة لأسطورة النسب،  البحث عن ینابیع: یختلط بأي أصل للنص

إنھا : فالاقتباسات التي یتكون منھا نص ما، مجھولة، عدیمة السمة، ومع ذلك فھي مقروءة من قبل

  ) 2( ». اقتباسات بلا قوسین

إن تبادل النصوص، أشلاء نصوص دارت أو تدور في فلك نص یعتبر  «ویضیف إلى ذلك قولھ    

كل نص تناص، والنصوص : النھایة تتحد معھ، ھو واحدة من سبل ذلك التفكك والإنبناء مركزا،وفي

الأخرى تتراءى فیھ بمستویات متفاوتة وبأشكال لیست عصیة على الفھم بطریقة أو أخرى، إذ نتعرف 

  ) 3( ». نصوص الثقافة السالفة والحالیة، فكل نص لیس إلاّ نسیجا جدیدا من استشھادات سابقة

أن كل نص ھو في الحقیقة تداخل النصوص أخرى سابقة لھ أو معاصرة لھا خصوصیة واستقلالیة  أي   

تنشأ من خلال إعادة بناء ھذه النصوص وفقا لنظرة الكاتب الجدیدة ووفقا لمعطیات یحددھا زمن النص 

  . والقیم الفنیة السائدة فیھ

  

  

  

  

  

  
  . 110 -109ة الحدیثة، صمعجم المصطلحات اللغویة والأدبی: سمیر حجازي -)1(

  . 80م، قسنطینة، ص2004السنة/  07نقلا عن مجلة الآداب، العدد -)2(

  . المرجع نفسھ الصفحة نفسھا -)3(



  

وأن العلاقة الرابطة، والصلات ...النص شبكة تلتقي فیھا عدّة نصوص،": محمد بنیس"یقول    

رعاھا الشعراء والنقاد  - أو المعاصرة لھالوثیقة،بین النص وغیره من النصوص الأخرى السابقة علیھ 

منذ القدیم، غیر أن القراءة المحدثة للنص، سلكت سبیلا مغایرة لما كان سائدا من أسالیب القراءة التقلیدیة 

بان النص یحقق لنفسھ كتابة مغایرة حتما للنصوص الأخرى، فیدمجھا في  «: ویقول أیضا. لھذه الظاھرة

  ) 1( ».أصلھ

  : فیعرف التناص بقولھ" محمد مفتاح"مغربي أما الناقد ال

أما التناص فھو ظاھرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط والتقنین، إذ یعتمد ف تمییزھا على ثقافة  «   

المتلقي وسعة معرفتھ وقدرتھ على الترجیع، كما أن التناص، إما كون اعتباطا یعتمد على ذاكرة 

  ) 2( ».قي نحو مظانھالمتلقي،وإما یكون واجبا، یوجھ المتل

بأن التناص محكوم بالتطور التاریخي، فالتناص ھو وسیلة تواصل لا یمكن : ویختتم بخلاصة تقول «   

  ) 3( ». أن یحصل القصد من خطاب لغوي بدونھ

یظھر أن النص الجید ھو الذي تتقاطع فیھ " للتناص"من خلال ما أوردناه من تعریفات مختصرة 

ي تتفاعل فیھا بینھا تفاعلا إیجابیا محدثة في الوقت ذاتھ ذلك الانفتاح اللانھائي مجموعة من النصوص الت

للنص الذي تتعد دلالتھ وتتوسع إشاراتھ فتنشط ذاكرة المتلقي بھذه المثیرات لیصبح طرفا فاعلا في 

  . عملیة القراءة

ثقافة  «فیھ فإننا نجد  وإذا عدنا إلى شعرنا الجزائري الحدیث محاولین استقصاء ھذه الظاھرة الأدبیة

الشاعر لھا دخل كبیر، وتأثر مباشر في تكوین صوره الشعریة، وأن نوعیة الثقافة واتجاھھا تطبعان 

  ) 4( ». الصورة عنده بطابع التقلید والمحافظة أو التجدید والمفاجأة

  

  

  

  

  
  .94المرجع السابق، ص -)1(

  .98المرجع نفسھ، ص -)2(

  . نفسھا المرجع نفسھ، الصفحة -)3(

  .470الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر -)4(

  



   :المصادر التناصیة - 1
لقد حددت الثقافة السلفیة منذ البدایة الإطار الذي كان الشعراء المحافظون یضعون داخلھ صورھم    

یفة، قرآنا كریما، وأحادیثا شر. الشعریة، ھذا الإطار الذي لا یخرج عن التراث في مصادره المعروفة

وأدبا عربیا قدیما، بمفھومھ الواسع شعرا، وقصصا، وأمثالا، وتاریخا إسلامیا بعصوره المختلفة القدیمة 

  ) 1. (والحدیثة

وأبو الیقظان كغیره من شعراء الحركة الإصلاحیة استقى صوره من مصادر تقلیدیة محافظة وكان    

  . ل الصورة الشعریة عندهالقرآن الكریم أھم ھذه المصادر وأكثرھا تأثیرا في تشكی

  : القرآن الكریم - أ

ومع أنھ كان یحفظ القرآن عن ظھر  «: یقول كاتبھ ومرافقھ عن مكانة القرآن الكریم في نفس الشاعر

الذي  - الحاج عمر بن یحي - أنھ كان یِؤثر تتبع الآیات من المصحف، اقتداء بشخصیة نور القلب قلب، إلاّ

أن ألقى االله تعالى وجوارحي تشھد علي بما كانت تزاولھ من قراءة إنني أحب : علمھ وكان یقول لھ

واستماع، وتقلیب الصفحات، وتبیین لحروف كتاب االله عز وجل، أضف إلى ذلك فإن القراءة من 

  ) 2( ». المصحف أدعى إلى تركیز الذھن واشتغالھ بالتمعن في آیات االله تعالى

 ني تكوین سلیقتھ العربیة وربط أداتھ الأدبیة بھذا المعیإنّ للكتاب المقدس فضلا كبیرا علیھ ف «   

كان لھ الأثر الكبیر على ما عرف بھ شعره من قوة وأسر، وما یتمتع بھ من إیقاع موسیقي  االصافي، مم

مؤثر فقد حفظ القرآن الكریم، استظھره كلھ عن ظھر قلب ثم حافظ علیھ بحرص شدید مراجعة 

واجبات وازدحامھا، ولقد أصبح ذلك من عاداتھ الیومیة صاحبتھ حتى آخر وتلاوة،لا یشغلھ عنھ تكاثر ال

   )3( ».نفس من حیاتھ

  

  

  

  

  

  

  
  . المرجع السابق، الصفحة نفسھا -)1(

  . 55الشیخ أبو الیقظان إبراھیم كما عرفتھ، ص: أحمد محمد فرصوص -)2(

  . 10دیوان أبي الیقظان، ص: محمد ناصر -)3(



  

تصویر المؤامرة التي حیكت ضد رجال العلم والإصلاح وعلى رأسھم الشیخ  فالشاعر حینما أراد   

استبدت بمخیلتھ تلك الصور والمشاھد التي عرضھا القرآن الكریم لوقائع حرق سیدنا )) بیوض((

مستغلا نفس ) 1" (الأنبیاء"علیھ السلام وما صاحبھا من كید قومھ لھ والمذكورة في سورة )) إبراھیم((

  : یقول الشاعر.) ..حرقوه، أنصروا( فعال التي وردت في السورة الأجواء والأ

  ألا حي یوم الـــفتح أنـــا نعـــده      لــــفاتحة الـعھد الجدید محرمـــا

  لحيّ االله قوما قد أھانوا رجالھم      وھشم رأس الكفر منھم وحطمــا

  بالدمــــا یریدونھا ظلماء بل جــــاھلیــة      بمیزابنا عمیاء تخضـب

  فالدین ھدما)) بیوض((شیاطینھم قد سولت لنفوسھــــم      ألافا قلوا

  إذ كان أكرما)) نمرود((ألاّ حـرّقوه وانصروا فیھ دینكم      یبارككم

  فــجاءت لتنفیذ الأوامر عصـبة      مسلــــحة تبغیـــھ نھبــا مقسمـــا

  الخزي والعار والعمى فباءت أمام الأسد نھبا مقـسمــا      تجر ذیول

  )2(فــكانت لإبراھـیم بردا یحفـــھ      سلاما ونورا فاض عنھ وزمزمـا  

إن ما یرید الشاعر قولھ ھنا ھو أن رسالة النبي ورسالة المصلح ھي أخوف ما یخافھ الكفرة    

الشیخ ((نجت  والمفسدون في الأرض، وأن الید التي حفظت سیدنا إبراھیم وأیدتھ بالنصر ھي نفسھا التي

  . من كید الكائدین)) بیوض

  . إننا في ھذه الأبیات بصدد صور جزئیة ركبھا الشاعر لتكوّن الصورة الكلیة ذات الموضوع الواحد   

  

  

  

  

  

  
قالوا ) 67(ون لكم ولما تعبدون من دون االله أفلا تعقل أفٍ) 66(قال أفتعبدون من دون االله ما لا ینفعكم شیئا ولا یضركم : (( قولھ تعالى - )1

  ) ))70(وأرادوا بھ كیدا فجعلناھم الأخسرین ) 69(قلنا یا نار كوني بردا وسلاما على إبراھیم ) 68(حرّقوه وانصروا آلھتكم إن كنتم فاعلین
  .من سورة الأنبیاء. 70 - 69 - 68 - 67 -66الآیات 

  . 95، ص2الدیوان، ج -)2(

  



وذلك عندما برئت ساحتھ )) إبراھیم((بخلیل االله )) الطیب العقبي((وبالصورة نفسھا یشبھ الشیخ    

  : یقول: م من التھم التي كالھ إیاه المستعمر1939جویلیة  12بالجزائر یوم 

  ) 1(فھو كنار خلیل االله حیث غدا      بردا علینا سلاما إذ وقى وحما      

اسر الذي یقف یوم القیامة شاخصا أما فرنسا الظالمة المھزومة فلم یجد لھا تصویر إلاّ ذلك الكافر الخ   

  : ل في كل صغیرة وكبیرة، وافتضح أمره على رؤوس الأشھادجِّبصره حین یؤتى كتابھ وقد سُ

  : یقول

  اقرأ كتابك یا فرنسا ھل كفـى      ھذا سجلك عن صحیح المصدر

  ذوقي جزاؤك یــا فرنسا إنــھ      عند الحساب لنقطة من أبــحـــر

  جنك التي      لمســت فخارك جھرة بالـــمنقرھذا جزاؤك من دوا

  )2(ھذا جأزاؤك من بھائك الــتي      خدشـــت جمالك بالقنا و الأظفر         

) ھذا(فعل القراءة یلیھ فعل الذوق، مختتمة بتكرار اسم الإشارة: إنھا صورة نامیة مشكلة من   

ل ظالم خاسر في نیلھ العقاب، وسوء المنقلب ، وفیھا تأكید على المراحل التي یمر بھا ك)جزاء(وخبره

  )3. (14 - 13: لكل متجبر خائب، كما ورد في القرآن الكریم في سورة الإسراء الآیات

  . وھو المصیر الذي لاقتھ فرنسا من أسد الجزائر الأبطال

بعد توسیعھ وإصلاحھ وشعورھم بالغبطة " القرارة"ویستثره منظر دخول المصلین إلى مسجد   

: سرور فیشبھھم بأفواج المؤمنین وھم یدخلون جنة الخلد راضین مرضین، مستبشرین بالفوز العظیموال

  : یقول

  أیھا الـــملأ الكریم مفتــــح      باب السعادة فادخلوا بسلام - ھــا

  طبتم وطاب ثناؤكم فـــي أمــــة      أنتم لــھا في ذروة وسنــــام

  ) 4(م      لأزاح كل الضوء كل ظلام  لو كل فرد یستضيء بضوء ك       

  

  

  
  

  . 41، ص2الدیوان، ج -)1(

  . 99، ص2الدیوان، ج -)2(

إقرأكتابك كفى بنفسك الیوم علیك ) 13(وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ، ونخرج لھ یوم القیامة كتابا یلقاه منشورا  «قولھ تعالى  -)3(

   ») 14(حسیبا 

  . 161، ص1الدیوان، ج -)4(



  

  : مان یقولوتحضره الصورة نفسھا عندما راح یصف الأخیار من قوم عُ   

  ) 1(یا أیھا الأمجاد طبتم فادخلوا      باب السلام لساحة الرضوان      

التي عقرھا قومھا مخالفین بذلك أوامر النبي الكریم، )) سیدنا صالح((ویستخدم الشاعر صورة ناقة    

إن صح التعبیر ونفسھ المقھورة وقد طال زمن الفساد واشتد قید المستعمر بھا عن نفسیتھ المعقورة  رلیعب

  . الظالم

  : قول الشاعر

  إلى البلدان أدعو إلى الصفا      جمیع الأھالي لیس في ذاك لي أجر برزتُ

  سوى أننـــي منھم كناقــة صـــالح      ولكـنمـــا الأرواح أســقــــى ولا در

لهم رسول االله ناقة  فقال) 12(إذ انبعث أشقاها ) 11(كذّبت ثمود بطغواها  «: الىوفیھا إشارة إلى قولھ تع

  ) 2( » )14(فكذّبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها ) 13( االله وسقياها

ویستغل قصة یوسف استغلالا فنیا، فیشبھ بروز الصحافة من بعد ملاحقتھا وتغیبھا من قبل السلطات    

  . بمكانة سیدنا یوسف بین قومھ بعد تغیبھ في الجب وسجنھ الاستعماریة

  كصحـــافة الـخضراء إذ برزت لنـــا      بعد احـــتجابـــھ عمره سنـــــوات

  إذ أصابك كمنـھم      فـــلقد أصـــــابت شمســـنا ظلمات)) تونس((یا شمس 

  ) 3(عنــــــده الــــسجدات لو لم یغب یوسف في السجن ما غدا      ملــــكا تودي         

إن ھذا الغیاب الجزئي ھو في الحقیقة شحنة إضافیة ودفعة قویة للظھور بمظھر القوة، وھي سنة كونیة 

جرت على الأنبیاء وھم خیر خلق االله، ما بالنا ببقیة الخلق، فیوسف علیھ السلام، لاقى ما لاقى من 

  . حكم والملك ولھ یسجد إخوتھ المتآمرونالعذاب والمؤمرات وفي الأخیر یصبح من أصحاب ال

  

  

  

  

  
  .  98، ص1الدیوان، ج -)1(

  . 14 -13 -12 -11: سورة الشمس -)2(

  .131، ص1الدیوان، ج -)3(



ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رأياي من قبل قد جعلها ربي  «: قال تعالى

سجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إنّ حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من ال

  ) 1( » ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم

))* قارون((ویصف الأعمال الجسام التي یقوم بھا الشباب لضخامتھا وجلالتھا بثقل مفاتیح خزائن   

  : تنوء بھا العصبة أولى القوة، یقول

  إذا ھم      على الخیر قاموا كلھم وتساندوا رعى االله عھدا للشباب

  ) 2(فقاموا بأعمال تنوء بعصـــبة      أولى قوة فیــھا فتمــــت مقاصد      

معددا للأعمال الجلیلة التي قام لخدمة )) قطب الأئمة((وتحضره الصورة نفسھا، عندما راح یصف 

  . الوطن والدفاع عن مشروع الإصلاح

  مة      برأي سدید نال شأنا مفخمابصدق وإخلاص بعزم وھ

  ) 3(تحمـل أثقالا تنـــــوء بعصبة      وقـــــام بأعباء لھا وتجشما       

بألفاظھا ** 24المائدة الآیة "وتصل بھ درجة الاقتباس من القرآن الكریم إلى تضمین الآیة من سورة 

  . موتراكیبھا سیاق وصفھ للیھود وجبھم ومعاندتھم لموسى علیھ السلا

  : یقول

  )4(وھم قالوا لموسى اذھب وقاتل      وربك نحن ثمة قاعدونا 

ما یمكن ملاحظتھ على ھذه الصور المقتبسة من القرآن الكریم إنھا وظفت القصص القرآن بشكل كبیر    

خاصة ذلك الذي یجسد الصراع بین الحق والباطل فكان تشبیھ الواقع الجزائري المزري ومعاناة الشعب 

لمستعمر الغاصب من جھة ومع أعداء الإصلاح من جھة أخرى بصراع الأنبیاء مع أقوامھم وما لا مع ا

  . قوة من تجبر وتكبر، وطغیان

والشاعر لم یكن الوحید الذي استغل في ھذه الصور القرآنیة، فمفدي زكریا، ومحمد العید وغیرھم من 

  . صورھم الشعریةالشعراء اتخذوا من القصص القرآني ركیزة أساسیة وبناء 
   ]100:الآیة :سورة یوسف [ -)1(

إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم  و ءاتیناه من الكنوز ما إن مفاتحھ لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لھ :"إشارة إلى قولھ تعالى * 

  76سورة القصص الآیة " قومھ لا تفرح إن االله لا یحب الفرحین

  . 69، ص2الدیوان، ج -)2(

  ." قالوا یا موسى إنا لن ندخلھا أبدا ماداموا فیھا فاذھب أنت و ربك فقاتلا إن ھاھنا قاعدون :"قولھ تعالى . ** 94، ص2الدیوان، ج -)3(

  .79، ص2الدیوان، ج -)4(



وأشبھ الشعراء الجزائریین بمفدي زكریا في ھذا الاتجاه رائد من رواد  «: یقول محمد ناصر في ذلك

فھو من أكثر الشعراء الجزائریین ارتكازا في صوره الشعریة على " حمد العید آل خلیفةم"المحافظة ھو 

وھو لا یختلف عن زكریاء في اغترافھ من معین قصص الأنبیاء علیھم السلام . قصص القرآن الكریم

  ) 1( ». یستلھم صوره الشعریة من قصة سیدنا موسى، وعیسى، ویعقوب، ویوسف وسلیمان

  : الصور الشعریة المقتبسة من القرآن الكریم وفیما یلي بقیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 476، صثالشعر الجزائري الحدی: محمد ناصر -)1(

  

  الآیــــــــــــــة القــــرآنــــــیـــــــــة  الـــصـــــــورة الـــــشعـــــریـــــــة

  فلئن یمسسك قرح  - 

  فقد مسھا ولكن بعدما

  ]23، ص2الدیوان، ج [

قرح فقد مس القوم قرح  إن يمسسكم«:قولھ تعالى
ولها بين الناس وليعلم االله الذين مثله وتلك الأيام ندا

  »آمنوا ويتخذ منكم شهداء واالله لا يحب الظالمين
  ]140:الآیة: سورة آل عمران[

  ثم غلوا جیده حبلا مسدا  - 

  مصرع الظلم وخیم في بدر

  ]27، ص2الدیوان، ج [

في جيدها حبل ) 4(وامرأته حمالة الحطب  «:قولھ تعالى
   ») 5(من مسد 

  ]5 - 4:لآیاتا: سورة المسد [

  فأحاطت بطریق وتلید - 

  لشدید - حقا - إن بطش االله

  ]27، ص2الدیوان، ج[

  »إن بطش ربك لشديد  «: قولھ تعالى

  ]12الآیة : سورة البروج [



  القــــرآنــــــیـــــــــة الآیــــــــــــــة  الـــصـــــــورة الـــــشعـــــریـــــــة

  یوم كان بھ حزب االله منتصرا - 
  وشملھ رغم كد الخصم منتظما            

  ]39، ص2الدیوان، ج [

أولائك حزب االله ألا إنّ حزب االله ... «: قولھ تعالى
  » هم المفلحون

   ]22:الآیة: سورة الحشر [
  ومن یجني على رسل كرام- 

  اء أو البنینافھل یعفي النس             
  ]83، ص2الدیوان، ج [

قول الذين قالوا إنّ االله فقير االله لقد سمع  «: قولھ تعالى
ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 

  ».ونقولوا ذوقوا عذاب الحريق
  ]181:الآیة: سورة آل عمران [

  ألسنا خیر أمة خیر قوم
  لنا أسمى مقام الكاملین          

  ]71، ص1الدیوان، ج [

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون  «:قولھ تعالى
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 

   ».الفاسقون
  ]110:الآیة: سورة آل عمران [

  لقد أنشاه أمیا فقیرا - 
  یتما بین قوم جاھلین      

  ]70، ص1ن، جالدیوا [

ووجدك ضالا ) 6(ألم يجدك يتيما فآوى «:قولھ تعالى
  » )8(ووجدك عائلا فأغنى) 7(فهدى

  ]8 - 7 - 6:الآیات: سورة الضحى [
  وقد زلزل الأرض زلزالھا  - 

  صدى الدھر حولك حین زمجر           
  ]199، ص1الدیوان، ج [

  » إذا زلزلت الأرض زلزالها «:قولھ تعالى
  ]1:الآیة: سورة الزلزلة [

  ثم استخلفت من بعدھم - 
  خلف خافوا وما وفوا العظاما           

  ]122، ص1الدیوان، ج [

وا الصلاة عفخلف من بعدهم خلف أضا «:قولھ تعالى
  »واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

  ]59:الآیة: سورة مریم [
  بدت البغضاء من أفواھھم  - 

  اوھي عنوان على ما في الطوای         
  ]125، ص1الدیوان، ج [

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من ...«:قولھ تعالى
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات 

  » إن كنتم تعقلون
  ]118:الآیة: سورة آل عمران [

  وخریر الماء في تسبیـ - 
  حھ یروي المسامع          

  ]192، ص1الدیوان، ج [

لسماوات السبع والأرض ومن تسبح له ا «:قولھ تعالى
فيهن وإن من شيء إلاّ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 

  »اتسبيحهم إنه كان حليما غفور
  ]44:الآیة: سورة الإسراء [



  

  : الأحادیث النبویة الشریفة -ب

إلى جانب القرآن الكریم نجد أن الشاعر استوحى بعض صوره من الأحادیث النبویة الشریفة وھي    

  .ا ما قیست باعتماده على القرآن الكریمقلیلة إذ

  :یقول الشاعر

  بل     تلك الضمانة من عدا الأغوال)) الدستور((ما الأمر إلا ذلك 

  بل تلك الـــدوحة الــعظمى التـــي      تحمـــي البلاد بظلـــھا وظلال

  ولا جــــل إن یمتد یــــلزم سقیـھا      مــــــاء الـــحیاة بحكمة وتـوال

  ) 1(لا ظـــل في ذا الــــیوم إلا ظلــھا      فبــــقـدره تحـــي مع الأمثــــال        

التونسي و الذي شبھھ الشاعر بالدوحة العظمى التي )) لحزب الدستور((ما نستشفھ في ھذا التصویر   

لحدیث النبوي تظل المنتسبین إلیھ والملاذ الآمن الذي یأوي إلیھ الأحرار، أنھ استوحى صورتھ من ا

  ) 2( »من سرّه أن یظلھ االله یوم لا ظل إلاّ ظلھ، فلییسر على معسر، أو لیضع عنھ  «:   الشریف

  :وفي ذات المعنى یقول

 )3(لا ظل إلاّ ظلھ سبحانھ       بعد الوفاء لمنھج الأجداد    

معاني النبل  ویرسم لھ صورة مشرقة تتضمن أسما) صلى االله علیھ وسلم(و یعبر عن أخلاق النبي 

  : والطھارة بقولھ

  ولكن ربنــا رباه طفلا      وثقف عقلھ فــغدا مكینـــا

  )4(وخلقھ بأخلاق الكتاب      المجید فكان سرا الكائنینا         

كان خلقھ  «:وھي إشارة كذلك إلى قول السیّدة عائشة أم المؤمنین، لما سئلت عن أخلاق النبي قولھا

  .) 5( »القرآن

  

  
  . 101، ص1ج: الدیوان -)1(

  .588م، ص1984تفسر ابن كثیر، الطبعة السادسة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  -)2(

  .   70، ص1الدیوان، ج -)3(

  120،ص   2الدیوان ،ج–) 4(

دمشق، / و دار الفیحاء الریاض،/ السلام  رالثالثة، دا ةشرح صحیح البخاري، الطبع :الباري حأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فت - )5

  >>كان خلقھ القرآن ،یغضب لغضبھ و یرضى لرضاه << وعند مسلم من حدیث عائشة ( 703م ،  ص 2000

  



  : المتن الشعري العربي القدیم والحدیث -جـ

یم وھو من أھم المصادر التي اعتمد علیھا الشاعر في بناء صوره الشعریة المتن الشعري العربي القد   

دلالة على اطلاعھ على ھذا الموروث الأدبي واكتسابھ الخبرة الشعریة منھ وبالتالي ظھوره في شعره 

لاسیما تلك الأبیات الشھیرة التي یسھل على المرء إدراك  «: كإشارات أو تضمینات لأبیات كاملة

تعریف النقد مصدرھا بدون أن یكون الشاعر في حاجة إلى توضیح ذلك، وھي ما یطلق علھا في 

  ) 1( ».الحدیث والصورة الإشاریة

  :الشھیرة" فتح عموریة"في قصدتھ) أبي تمام(یستغل الشاعر بیت 

  )2(السیف أصدق أنباء من الكتب      في حده الحد بین الجد واللعب  

  : لتصویر ھبة العرب القویة لنجدة إخوانھم في فلسطین حینما رأوا ما حل بالمقدسات

  سمى تصدوا      لإفھام القساة الجـــامدیــــنبھذا المنطق الأ

  )3(فإن السیف أصدق ثم خبــرا      وأجدى من كلام الصادقینا      

عندما أرادت تصویر حضارة العراق القدیمة في " صالح خرفي"وھو التصویر نفسھ الذي وضعھ 

  : البیتین التالیین

  ــا تحویھ كتببلاد قولــھا في الحــرب فعل      ولــیس الحرب م

  ) 4(فكم نضجت جلود البغي فیھا      وغصن التین، والأعناب رطب       

ویتلاقى معھ أیضا في البیت الذي یصور فیھ الشاعر العربي القدیم مآل الإنسان الذي یقاوم من ھو أشد 

  : منھ صلابة

  )5(»كناطح صخرة یوما لیوھنھا      فلم یضرھا وأوھى قرنھ الوعل «

  : مستثمرا ھذا البیت" و الیقظان أب" یقول

  ) 6(یا ناطحا جبلا لیوھنھ فھل      عقابك نصر أو علیك بوار 

  ": خرفي"ویقول 

  )7(ومن أضحى بفرط الغي وعلا      یجدنا في ثبات الجأش صخرا 
  . 485، صثالشعر الجزائري الحدی: محمد ناصر -)1(

  . 129للجمیع، بیروت، د ت، صمختارات البارودي، الجزء الأول، دار العلم  -)2(

  . 83، ص2الدیوان، ج -)3(

  .164، ص1974.الجزائر. ت. ن. و. أنت لیلاي، ش: صالح خرفي -)4(

  148،ص  1994دیوان الأعشى ،دار صادر،دط ،بیروت ،لبنان ،-  5)(

  74ص  2الدیوان،ج -)6(

                     17ص   أنت لیلاي ،:صالح خرفي)7(



  : بیت" أبي الیقظان"بیات تكرارا وحضورا في دیوان ولعل من أكثر الأ

  كالعیس في البیداء یقتلھا الضما      والماء فوق ظھورھا محمولا 

  : الذي یستثمر الشاعر في عدّة مواقف لیرسم بھ صورا متعددة

في والماء " العمید"ففي المرّة الأولى وظفھ لرسم صورة القحط والجفاف الذي یعانیھ الناس في مدینة 

  : جوف الثرى ینتظر من یزیح عنھ ذاك الغطاء وھو تنبؤ من الشاعر تحقق مع مرور الأیام

  للأرض نبع فائض تحت الـثرى      والـیبس حطمنــا بھا تحطیمـا

  كالعیس في البیداء یقتلھا الضمـا      والماء كان بظھرھا مختومــا

  ) 1(الكنز الثمین عمیما  فكوا السدود عن المنابع وارقبوا      فضلا من       

  ویوظفھا للتعبیر عن ضیاع برك الماء دونما استغلال وأھلھا عطشى؛ 

  والأرض من فرط الجفاف وماؤھــا      یجري إلى بحر لـھ غراق

  )2(والماء یحمل فوقھا الرفاق       »كالعیس في البیداء یقتلھا الضمـا«      

إشاریا جریئا، حیث فتح النص على آفاق متعددة، وكأن الشاعر أما في المرّة الأخیرة فقد وظفھ توظیفا 

  : یرى ما یحدث في عصرنا

  یا طارقــــا والناس فــي غفلاتــھم      فغشیھم في اللیل منك غـــواش

  رفقــــا بأبنـــاء الصحاري إنھــــم      لیست لھم كالنمل خضر حواش

  )   3(لنفط تحـت بطونھا متماشـــي بل ھم كعیس البید یرھقھا الضنى      وا      

حیث صور لنا شقاء الناس وبؤسھم في وطنھم وخیراتھم تحي للمستعمر دون أن یكون لھم حظ فیھا، 

وھو الواقع ذاتھ الذي یحیاه الناس الیوم، بترولھم یصل إلى أوربا وینتفع بھ، وأھل الأرض الخیرات 

  : یت الشاعروما یعزز ھذا القول ب..…یقتلھم الفقر والبرد و

  )4(ھو البترول یلھب كل مكر      بصدر الطامعین الماكرین 

  

  

  
  .112، ص2الدیوان، ج -)1(

یدرك حقا بان ) العمید(العجیب في الأمر أن یتحول الخیال الشعري إلى واقع ملموس، فمن یطبق ما جاء في قصیدة أبي الیقظان على  -

  . المؤمن یرى بنور االله محمد ناصر

  . 114، ص2یوان، جالد -)2(

  .  121، ص2الدیوان، ج -)3(

  82،ص   2الدیوان ،ج -)4(



وصور مشاعره وعواطفھ الحزینة إثر فقده لوالدتھ، والجو الكئیب الذي خیم علیھ وھو في ذھول وحسرة 

  : مستغلا البیت الشھیر لأبي فراس الحمداني

  اليأیا جارتا ما أنصف الدھر بیننا      تعالي أقاسمك الھموم تع

  )1(تعـــالي تر روحـا لدي ضعیفة      تردد في جسم یعذب بــــال        

  : في ھذا المعنى" أبو الیقظان"یقول 

  یــا حمام الأیك نوحـــي      واذرفي الدمع لحالي

  مھ أقـــاسمك ھــمومــي      وإلى جنــبـــي تعالي

  وانظري من بعد في أمـ      ري وقولي ما مثالي

  ) 2(إنــنــي واالله مــنــــھــــا      في اضطراب وخیال         

ویوظف البیت نفسھ في صورة أخرى، ه صورة السرور، والبھجة والأنس وھي صورة معاكسة 

  : للصورة الأولى

 )3(تعالى أقاسمك السرور بربوة      تتیھ على الأنحاء بصرح ممرد 

  )). برّیان((قتسم معھ الفرحة والسرور إثر تجدید مسجد فھذه المرة یدعو الحمام لا لیشاركھ حزنھ بل لی

  : وفي المعنى ذاتھ وھو یدعو الإنسان إلى الأخذ بأسباب الرقي والرفعة

  )4(ألا أیھا الإنسان شمر إلى العلا      تعال أقاسمك السرور تعالیا 

الإحیاء كمحمود  صور الشاعر تأثره الواضح بشعراء مدرسة يأما من الشعر العربي الحدیث فنقرأ ف

سامي البارودي وأحمد شوقي الذي اقتبس من شعره ھذا البیت حینما راح یصور العرب الكماة وھم 

  : یھبون لنصرة فلسطین الأبیة

  )5(ودقوا الباب في شمم بأید      مضرجة وھم متعاظمون 

  : في رسم سورة الحریة) أحمد شوقي(وھي نفسھا صورة 

  )6(كل ید مضرجة یدقوللحریة الحمراء باب      ب
  

  

  . 136 -135م، ص1987الموسوعة الأدبیة المیسرة، د ط ، منشورات مكتبة الھلال، بیروت، : خلیل شرف الدین -)1(

  . 192، ص1الدیوان، ج -)2(

  . 68، ص2الدیوان، ج -)3(

  . 10، ص2الدیوان، ج -)4(

  . 84، ص2ج: الدیوان -)5(

  77،ص 1984ة العاشرة ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،لبنان ،،الطبع 2-1الشوقیات ،ج :أحمد شوقي-)6(



  : الحكمة والمثل -د

فالحكمة قول رائع یتضمن حكما صحیحا مسلما بھ، والمثل مرآة تریك أحوال الأمم وقد مضت، وتقف    

بك على أخلاقھا وقد انقضت، فالأمثال میزان یوزن بھ رقي الأمم وانحطاطھا وسعادتھا وشقاؤھا وأدبھا 

ولغتھا، وأكثر ما تكون أمثال العرب وحكمھا موجزة متضمنة حكما مقبولا، أو تجربة صحیحة، تملیھا 

  ) 1)) (زھیر والنابغة: ((وأكثر الشعراء أمثالا. علیھا طباعھا بلا تكلف

یتحایل الشعراء المحافظون لإدخالھا في استعاراتھم  «وتعد الأمثال من مصادر الصورة الشعریة    

م، وبذلك تصبح الصورة إشاریة، قد لا یتفطن المتلقي إلى معانیھا ولفتتھا الفنیة ما لم یكن على وكنایاتھ

اطلاع على ھذه الأمثال، وھذه طریقة تدلنا مرّة أخرى على سعة في الثقافة واطلاع واسع على الأدب 

  ) 2( ». العربي

لشعریة، لما عرفنا عنھ من حبھ ولم یكن أبا الیقظان لیغفل ھذا المصدر المھم في بناء صوره ا   

  . للإصلاح واتخاذه الحم كوسیلة لبلوغ ھذا المرام

  : ومن الحكم الواردة في شعره قولھ

  صدیقي اصطحب في الخیر من تھتدي بھ      وكـــــان مثـــــالا عالیـــا في الفضائل

  ـا كاشفـــا للرذائلبصـــیرا یـــــرى قدامـــــھ من فراســــخ      خبیــــــرا نصوحـــــ

  ذكیــــــا ظریفــــــا منصفــــا متواضعـــا      حلیمـــــا سلـــیم الذوق حلو الشمـــــائل

  )3(یـــــرى للـــصدیق مــــا یــــراه لــــنفسھ      ویعرف حق الــــدین حـــق الأفــــاضل       

ا عند الضلالة، وھو الناصح، الذكي، المنصف فالشاعر یصور لنا الصدیق الحق بأنھ من یأخذ بأیدین

  .   المتواضع، الحلیم، المحب لغیره ما یحب لنفسھ وھي صورة مكتملة للصدیق الوفي

  

  

  
  

  

  

  

  . 26، ص1جواھر الأدب، طبعة جدیدة، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، د ت، ج: السید أحمد الھاشمي -)1(

  . 491، صالشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر -)2(

  . 152، ص1الدیوان، ج -)3(

  



  : منتصرا على خصوم الإصلاح بقولھ)) بیوض((ویصف رجوع الشیخ 

  یا صرخة في مركز الحمـــام      إذ قطعت جھیزة كل باغ عاد

  )1(أین المتلص والفرار فھل لكم      من مھرب إلاّ لدین الھـــــادي        

أي لم ) 2)) (قطعت جھیزة قول كل خطیب(( العربي الشھیر  وفي البیت كما نلاحظ إشارة إلى المثل

یبق مجال للكلام، فطریق المصلحین واضحة ھي منھاج االله وھدیة ولا مجال للمساومة والطرق 

  . المشبوھة

  : ویواصل في رسم صورة أولائك المفسدین، الضالین، المضلین بقولھ

  لباء أو في الصاد؟أین الجواب أكان عند الأم أو      في الكم أو في ا

  ) 3(بالامتحان یكرم الإنســـان أو      یردي فیھوي في حضیض جمــاد      

 ) 4)) (عند الامتحان یكرم المرء أو یھان(( وفي البیت إشارة إلى المثل القائل 

  : وفي تصویره للئیم وفي معرض كشف خفایا نفسھ وما تبطن، قولھ

  ـة     وقال لسان الحال ھذي منازليتوطـــن خبث الــــنّفس فیھ سفـالـــ

  ) 5(إذا ما التقى مع ذي الصلاح بصحوة      ترى وجھھ كاللیل عند التقابـل       

وھو تحلیل نفسي موقف من الشاعر الذي عرف كیف یجول في خبایا النفس ویفتش عن أسرارھا 

  . وكننھا

أي أن ھذا اللئیم تختلف أقوالھ عن ) 6(، ))كلام كالعسل وفعل كالأسل: (( وھنا إشارة إلى المثل القائل

  . أفعالھ ولا جود لھ وقت الضیق

   

  

  

  

  

  
  . 50، ص2الدیوان، ج -)1(

  . 1005، ص1960، منشورات دار المشرق، ش م م، بیروت 29المنجد في اللغة والأعلام، ط -)2(

  . 49، ص2الدیوان، ج -)3(

  .1008المنجد في اللغة والإعلام، ص -)4(

  . 152، ص1وان، جالدی -)5(

  . 1007المنجد في اللغة والإعلام، ص -)6(



  

وھكذا اشتغل الشاعر ما في تراثنا العربي من ثراء ووظف ھذه المادة في صوره مستخرجا إیاھا من    

ولكن ھذه ... القرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف، والشعر العربي قدیمھ وحدیثھ، والأمثال والحكم

اتسمت بالجمود والسطحیة والبرودة ھذا ما جعل الصورة الشعریة المستمدة من ھذا الصور الإشاریة 

التراث غیر ناضجة فنیا وتفتقر إلى الكثیر من اللمسات الفنیة التي من أھمھا حضور الشاعر كطرف 

  . مھم في عملیة البناء الشعري

  ): المادة التاریخیة(: النص التاریخي - ھـ

ا التاریخ العربي الإسلامي قدیمھ وحدیثھ، من أغنى المصادر التي استقى منھا یعتبر التاریخ ولا سیم   

ومن خلال قراءتنا لدیوان الشاعر نلاحظ أنھ في استثماره للحوادث التاریخیة لم یتعد . الشاعر صوره

ث حدود الاستعراض، أو التشبیھ، والمقارنة البسیطة خاصة في تلك القصائد المطولة التي سرد فیھا أحدا

بالمغرب والتي تعتبر بحق )) ذكرى الإمامة الإباضیة: ((وقعت في تاریخنا القدیم، نذكر منھا قصیدة

سجلا حافلا بالأحداث الكبرى التي خلدت مآثر الأجداد، وفیھا یمكن معرفة ما للشاعر من قدرة على 

  : یقول: تولید الأخیلة وربطھا بالوقائع التاریخیة وتحلیلھا مستخلصا منھا العبر

  تعــــــــال معــي نرجــــــع القھقـــــري      وراء ألــــف عــــام لكــي نذكر

  نــــرى بشــــــمــــــال إفریقیـــــا لنـــــا      من الـــــعدل عھـــدا كعھد عمر

  بســعــــــي شبــــــاب تغـــــدوا بــــمـــا      تغـــــدوا بغــــار الولــــي الإبر

  ــــي رابع الـــــعـــقـــد مع مــــــائـــة      لھجرة ذاك الرســــــول الأغـبرفف

  الغرب حصن مصر" طرابلس"تنــفس صبـــــح الإمــــــامــــــة فـــــي      

  بھــــا بــرھـــة      علا الدیـن فیــــھا بھ وظـــھــــر" ابن سمح"فــــــقـــــام 

  ومدوا إلى      تولى بھا الأمر حــــیث انتصـــر" ستمناابن ر"وفي القیروان 

  خیر مــــقــــر" نفوسة"صـــولتـــــھا      وطــــود " سرت"ومــــدّوا إلــــى 

  قـــــد بــسطــــــا      إلى الـشرق والغرب ظل الظفــــر" الإمامة"جنـــاحـــــا 

  )1(ــت      فـــــلا تمــــھل الــعدل أن یستقــر  ولــــكن ید الــــدھـر حیــــث سطـــ       
  

  

  

  . 113 -112، ص1الدیوان، ج -)1(

  



ھذه لوحة فنیة رسمھا الشاعر بالكلمات، مسترجعا تاریخ الدولة الرستمیة، مستعرضا فیھا أھم    

وأفرد كل منھا  المراحل التاریخیة التي مرّت بھا، حیث قسم ھذه المراحل إلى ما یشبھ اللوحات الفنیة،

  . بعنوان خاص

وما یزید من حیویة الصورة استخدامھ لأسماء الشخصیات بكثرة، وكذا أسماء المدن، والأرقام حیث    

وضعھا في شریط متوالي جعلھا تبدو متحركة أمام المتلقي الذي أراد الشاعر أن یستثیر فیھ تاریخ 

خلفیة تاریخیة غزیرة تمكنھ من إدراك ملابسات الأجداد ودعوتھ للوقوف على مآثرھم، وھذا ما یتطلب 

  .الصورة وفھم أبعادھا

  موردھم و الصدر »وھران«و      »قابـــس  «أطلــوا على البحــر 

  برا بھــم یفتــخــر »تلمسان  «شرقا وغربا إلى       »سرت  «ومن

  )1(ــر مـــراس كـــبـــار إلى كــــبـ      »روخ ـف «لھم و  »تنس  «وفي       

وما نلاحظھ في ھذه اللوحات الفنیة مشاركة الشاعر وجدانیا في رسم تقاسیمھا حیث نجده یتعاطف مع    

  :ھذه الدولة البائدة ویقف على أطلالھا باكیا حزینا

  ویا روضة العز یا منفس الـــــ      بداة ونزھة أھــــــل الحضر

  لدیـن لمــــــا ظـھـــرویا معقل العدل یا مــركــز الإ      مـامـة ا

  فـمـالــك مـالـك عـــاطـلـــــــة      بعصر اللآلي وعصر الـدرر

  ومالـــك ذاویـــة في الربیــــع      وغیرك یختال حول الـزھـــر

  )2(أجـیـبــي فمالـــك واجمـــــــة      فبـاالله قولي لنـا مــا الـــــخبــر      

فلسطین الحدیث منذ أن تكالب  خبیتا، یصور لنا الشاعر تاری 311أبیاتھا وفي قصیدة أخرى بلغت     

علیھا الیھود إلى یومنا ھذا في لوحات عدة جسدت المأساة الفلسطینیة بشتى تفاصیلھا في عرض ینم عن 

  .معرفة دقیقة بخبایا التاریخ خاصة تاریخ الیھود ومخططاتھم الدنیئة

الیطرون، الرملة،  بیت لحم، طبریة، القدس، اللد، النقب،( طینیة وكذلك معرفتھ للأماكن والمدن الفلس

  ...). طور سینا، جنین
  

  

  

  

  

  115، ص1الدیوان، ج -)1(

  118، ص1الدیوان، ج -)2(



  

والشخصیات التي أثرت إیجابا وسلبا في التاریخ الفلسطیني قدیما وحدیثا مما جعل الصورة الشعریة    

یا معطیة بذلك للقارئ خریطة لفلسطین التاریخ والعروبة لا فلسطین الأمم متماوجة بین التاریخ والجغراف

  .المتحدة ومخططات الیھود

  ألا لیت شعــري كــیف تغـــدو      ربوع القدس بیـن العابثینا

  أیرھقھا ھــزال الضعــف حتى      تساومھــا جفــاة مفلسونـــا

  عظام الفاتحیــنوأشبـال العروبة في عــریـــن      وھم نسل ال

  )1(إن تاھوا حدیثا      فقد تاھــوا قدیمـا حائرینــا  »بنو صھیون«      

  :ویواصل رسم الصورة 

  فسـل طبریة والقـدس واللـــد      وتــل أبـیـبـھــم بــل ســل جنیـــنــا

  وماذا حول یوشع من عجاب      وفي الیطرون مـا یخـزي الخئونــا

  نقابـا      لھـــم فـتـطـایـحــــوا مـتـعـثـرینـــا) قبن(وكـم كشفو لـدى 

  )2(وما في الرملة البیضاء لـولا      خیانة بعــض مــن یبـغي الرنینـــا      

لأبي تمام فتتدعم الصورة بلقطة " عموریة"ویستدعي الشاعر ذاكرتھ الشعریة ویذكرنا بقصیدة فتح    

  :یتھخاطفة من تاریخنا المشرف من خلال ب

  ) 3(فإن السیف أصدق ثم خبرا      وأجدى من كلام الصادقینا                          

  .الذي نشم من خلالھ رائحة الانتصار والقوة والأنفة

وبالرغم من أن الشاعر لم یستعمل الخیال كأداة فنیة لبناء صوره واعتماده على السرد التاریخي بكل 

ق في الانتقال من مرحلة إلى أخرى عارضا للمتلقي لوحات التاریخ تفاصیلھ وحیثیاتھ إلاٌ أنھ وف

الفلسطیني لوحة لوحة، معطیا لكل لوحة حقھا من الألفاظ والتشبیھات والرموز، فنجده مثلا یصور 

العروبة لاھون عنھا في  ءفلسطین بامرأة حزینة ھا لھا ما یحدث لھا ولأبنائھا من تقتیل وتشرید وأبنا

  :اولات القمار وقد صمت آذانھم عن سماع صراخھاالمقاھي وعلى ط

    

  
  

  78، ص 2الدیوان، ج -)1(

  83 -82، ص 2الدیوان، ج -)2(

  83، ص 2الدیوان، ج -)3(

  



   

  الأھل من مـلب لي رحــیــم      یلبي صرختي اللھفاء حینــا

  وھل من منجـد منكم كریــم      یداك عزتـــي أن تستكیـــنــا

......  

  د قبعتم في المقاھــي      بكل وقـــــاحة تتقــــامـــرونوأنتم ق

  فلا جدتم عليّ بنــحو فلــس      ولا أسیــــتم منـــــي حزینـــا

  ولا ضمدتم منّي جــروحــا      ولا كفـــفتم دمــــعا سخیـنــــا

  وأنتم قد علمتم كــل شــيء      عن الأبطال إذ عشقوا المنـون

  اموا جمیعـا      لغصبي منــــكم یــتآمـــــرونبــنو صھیون ق

  فھم قاموا لباطلھم وأنــتـــم      عن الحق الــــمقدس قاعدونــا

  )1(وھم قاموا لنصرتھ نســـاء      وأنتـــــم بــــالرجال تخاذلونــــا            

لإحساس بضرورة نصرة ھذه ومن أداة التشخیص التي استعملھا الشاعر ھنا لعلھ یثیر في النفس ا   

الأرض المباركة إلى أداة فنیة أخرى ھي استعمال الرموز التاریخیة التي متى ذكرت حضرت في النفس 

  : معاني العزة والنصر والقوة والغلبة

  فلســطین العزیزة مــــا دھــــاك      ألـست لأسد قحطان العرینا

  ود عنك الغاصبیناتحمـــي      حماك تذ) الفاروق(ألم تك رایــة 

  ســــیف      بساحك عندما ھد الحصونا) سیف االله(ألــــم یلمــع 

  ألــم كن منھ في الیرموك یــــوم      أقـــــام بھولھ الدنیـــا قرونا

  درس      بحطیـــن یفــید الطـــــامعنا) صلاح الدین(ألم یك من 

  )2(ــامــل بـدره دینــــا ودینا  ألـــم یرعى الھلال ذراك لمـــــا      بك      

ولا یغفل الشاعر في بناء صوره وفي مزج ألوانھا عن استعمال أداة فنیة أخرى لھا أثرھا في جلب    

  : انتباه المتلقي وھي أسلوب السخریة والتھكم، للتقلیل من دور الامم المتحدة في صیانة الحق المغتصب

  )3(ف أم تغضي الجفونا  فھل جمعیة الحیوان تدر      بھذا العس
  

  

  . 89، ص2الدیوان، ج -)1(

  . 78، ص2الدیوان، ج -)2(

  . 90، ص2الدیوان، ج -)3(

  



تمثلت في المصادر التراثیة " دیوان أبي الیقظان"وھكذا نخلص إلى أن مصادر الصورة الشعریة في    

ة الشریفة، والأدب العربي القرآن الكریم وھو أكثر المصادر استغلالا، الأحادیث النبوی: المعروفة

كما لا یفوتنا أن نذكر بمصدر آخر آثار انتباھنا في ھذا . بمفھومھ الواسع، شعرا، حكما، أمثالا، وتاریخا

الدیوان وھو استخدامھ للمعارف العلمیة كمصدر لبناء الصورة وھذا ما یدل على أن الشاعر كان مطلعا 

ھھ ركوبھ في السیارة وكانت حینھا فرصة لا تتاح لكل على معارف عصره، معجبا بھا، وقد أثار انتبا

  :الناس

  وغـدت تظھــــر منھا حركــــا      ت وأعمـــال لھا عزم قــــوي

  وبــدت تنشــــر من قدامــــــھا      صحف البید وتطوي البید طي

  ) 1(تصل الأقطار في سلك الطریـ      ق فیضحى الكل كالعقد الــسني        

  :للقطار كأعجوبة جادت بھا عبقریة الإنسان وكذلك

  وكم من آیة في الكون كــانت      تخبئھا الجھالة في ستــــار

  فأبـرزھـــــا لنا فكر وعلـــــم      مرسمة على لوح البراري

  مسطرة خطوطــا من حدیـــد      ممدة إلى أقصى الدیــــــار

  ) 2(وتسمعھ لأعمال البخــــــار     ھنــــــاك لاسل عمـــا تـــراه          

ویستثمر مكتشفات عصره في وصف وتصویر ھمة الشعب العماني وإصراره على الأخذ بأسباب الحیاة 

  ): الإلغام، المنطاد( الكریمة 

  أكرم بقوم قد أبوا من غیر أن      یحیوا أعزاء النفوس كرامــا

  الشعوب مقاما وتظلھم أعلام دیــن االله فـــي      شعب غدا خر

  أخذوا بحزم واستعدوا أذرأوا      ذاك التـمدن یجلب الألغـــــام

  )3(وتیقظوا ف الحال لما عاینوا      منطاده في الجو طار وجامــا       

  :    في وصف إحساسھ بوفاة أحد شیوخ وادي میزاب" للكھرباء"استخدامھ 

  فیھ بلا إھمــالیـــا ھول یوم ھز نبض الكــــھربا      أعصابنا 

  )4(وانقض عنا لا انقضاض صواعق      فاسود یوم لا كسود لیال      

  
  . 158، ص1الدیوان، ج -)1(

  . 157، ص1الدیوان، ج -)2(

  . 88، ص1الدیوان، ج -)3(

  .194، ص1الدیوان، ج -)4(



  

  : الخلاصـــــــة

" إبراھیم أبي الیقظان"فني في دیوان من خلال دراستنا للصورة الشعریة كأداة من أدوات التشیكل ال   

  : نخرج بنتائج مھمة نوردھا فیما یلي

التشبیھ : اتصاف الصورة الشعریة عنده بالوضوح والشكلیة، والثبات، حیث اقتصرت على أسالیب - 

  . والاستعارة والكنایة

ق واقتصاره على نقل الواقع بصد) وصف خارجي(وقوف الشاعر موقفا منفصلا عن موصوفاتھ  - 

  . وأمانة مما جعلھ ینفصل عن الصورة الشعریة في أغلب تصویراتھ

غلبة مواضیع النصح والإرشاد والتوجیھ في شعره جعلتھ یبتعد عن الخیال والابتكار المطلوبین لإنشاء  - 

ولكن مما یشفع لھ في ذلك أن الشاعر . صور حیة یتفاعل معھا الشاعر من جھة والمتلقي من جھة أخرى

  . لحركة الإصلاحیة التي یعتمد شعراؤھا ھكذا أسالیب لاتصالھم المباشر بالجماھیرمن أقطاب ا

  . بالإضافة إلى كون الشاعر صحفي یغلب على أسلوبھ الخطابة والتقریر

وإذا عممنا ھذا الحكم على قصائده الاجتماعیة فإنھ من المنصف أن لا نھمل إجادتھ وتوفقھ في  - 

  . كالحنین والوصف كما رأیناالمواضیع ذات النزعة الذاتیة 

صدور الشاعر عن تجربة شعریة تقلیدیة وعدم اطلاعھ على الآداب الأجنبیة جعلھ أسیر الموروث  - 

  . الشعري القدیم بتقالیده الثابتة وبنیتھ النمطیة، مما جعل الصورة عنده ثابتة وبسیطة

وفي . ھ الدینیة، التاریخیة والعلمیةومما یحسب للشاعر في بنائھ لصوره ھو ھذا المزج الموفق لمعارف - 

لعلنا لا نستعجل الحكم إن  «": محمد ناصر"معرض تقییمھ لتجربة أبي الیقظان الشعریة، یقول الناقد 

زعمنا بأن شعر أبي الیقظان كان یفتقد أول ما یفتقد إلى الخیال والصور إذا نشدنا الجودة في كل القصائد 

ھذا الحكم قادح في قیمتھ شاعرا، فإن الإبداع الفني لا یصحب كل  الكثیرة التي نظمھا، ولا أظن بأن

التجارب، فمن القلیل النادر أن نجد شاعرا مستكملا لكل أدواتھ في كل تجاربھ، وإن الإبداع الفني لمحة 

خاطفة لا تتأتى إلاّ في لحظات التنویر القلیلة، وقد عرف النقد القدیم والحدیث وجود نقاط الضعف ونقاط 

  ) 1( ».قوة عند الفطاحل العباقرةال
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       Langage Poétique: اللغة الشعریة - 1

  :ورد في معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة تعریف اللغة الشعریة كما یلي   

ص أو حدیث أو مقال، تتضمن صورا بیانیة أو بلاغیة تدل على توافر الصنعة الفنیة لغة مدرجة في ن «

  . في مختلف جوانبھ

وھي مفھوم ظھر حدیثا في أواخر السبعینات للدلالة على وجود تفرقة بین لغة النص الأدبي، ولغة ... 

یتمیز بھا العمل الأدبي النص العلمي، عن طریق الصور والتراكیب الفنیة والصیاغة الأدبیة التي أصبح 

  ) 1(  ». والعمل النقدي في وقت معا

لغة الشعر إذن وبھذا المفھوم تختلف عن لغة العلم، وعن اللغة العادیة التي یتخاطب بھا الناس، إنھا كیان 

  . لھ میزاتھ الخاصة ووجوده المستقل، وھي أداة الشاعر للوصول إلى الآخرین ونقل إحساسھ لھم

أما اللغة في الشعر فإن لھا شأن آخر، إذ لھا شخصیة كاملة تتأثر  «: إسماعیل في ذلكیقول عز الدین 

وتؤثر، وھي تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقي نقلا أمینا، ولیست المسألة مجرد نقل وحسب، ولكنھ النقل 

ممتلئة بالمحتوى الأمین عن المبدع عندما یفكر أولا وقبل كل شيء باعتباره فردا، لذلك كانت لغة الشعر 

   )2( ». الذي تنقلھ نقلا أمینا، وھي بعد لغة فردیة في مقابل اللغة التي یستخدمھا العلم

أن یخاطب  فاللغة الأصلیة ھي الشعر من حیث ھو إرساء لأسس الكینونة، بھذه اللغة یستطیع الشاعر «

... من المنبھات المتنافرة یخاطبھ بلغة ھي مزیج غریب. ترقبا عاما شائعا، قوامھ الحواس المختلفة

  ) 3( ». فالشعر نظریة ورؤیة، قوامھ من اللغة الخاصة

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  . 115معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، ص: سمیر حجازي -)1(

  .294، ص1992الأسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة، د ط ، دار الفكر العربي،د م ن، : عز الدین إسماعیل -)2(

  .150 - 149الشعر والتجربة، ص: أرشیبالد ماكلیش -)3(

  



  

  . ھذه اللغة الخاصة التي تشكل علامة فردیة وطبقیة تطبع مستخدمھا بطابعھا الممیز

إن اللغة التي تصدر عنا لیست علامة فردیة تنم عن شخصیتنا  «: یقول حنفي بن عیسى في ھذا المعنى

فأنا لا أكاد أتفوه ببعض من العبارات حتى یدرك السامع . یة ممیزةفحسب، بل ھي كذلك علامة طبق

فاللغة إذن . كثیرا من المعلومات المتعلقة بوضعي الاجتماعي والاقتصادي والدیني وغیر ذلك من الأمور

  ) 1( »... أشبھ ما تكون مع شيء من الفارق، ببصمات الأصابع أو بالزي

ؤثر أساسي ومھم في حیاتنا التواصلیة من جھة وكعنصر فعال في من ھنا یبدو لنا جلیا مكانة اللغة كم

  . عملیة البناء الشعري من جھة أخرى

  . لذا أولاھا النقاد مكانة خاصة باعتبارھا مقیاس الحكم على العمل الأدبي خاصة الشعر

صائص وإذا كان العمل الأدبي یتوقف على الدقة والصیاغة، فإن أولى ممیزات الشعر ھي استثمار خ «

فعلاقة التجربة الشاعر بلغتھ أوثق من علاقة تجربة القاص، أو مؤلف ) 2(اللغة بوصفھا مادة بنائیة 

وذلك لان الشاعر یعتمد على ما في قوة التعبیر من إیحاء بالمعاني ھي لغة تصویریة خاصة  ،ةالمسرحی

  ) 3(».بھ

ات والقواعد والقوانین المرتبطة ھذه اللغة من شانھا تشكیل نص جدید في شبكة متداخلة من العلاق

  . بالمجتمع الذي ینتمي إلیھ الكاتب والمتلقي سواء كان ناقدا أم متذوقا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  . 38 -37، ص 1975، السنة الخامسة، 29، مجلة الثقافة، العدد)مقال(أثر المجتمع في تبدل اللغة : حنفي بن عیسى -)1(

  . 276، ص الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر -)2(

  . 32دار الشروق دط ،بیروت ،دت ،ص :النقد الأدبي، أصولھ ومناھجھ : سید قطب -)3(



  " إبراھیم  أبي الیقظان" اللغة الشعریة في شعر  - 2

إن نزعة المحافظة والتقلید دفعت الشعراء الجزائریین في المرحلة الإصلاحیة إلى انتھاج نھج  «   

ظھر تعلقھم بمتن العمود الشعري بصفة جلیة في الصیاغة الشعریة، سواء  القصیدة التقلیدیة القدیمة، وقد

  ) 1( ». في طبیعة العبارة وموقفھم من صیاغتھم أم في طبیعة اللفظة والصورة والنمو الداخلي للقصیدة

إن ھذا الولاء اللامشروط  من شعرائنا لموروثنا التقلیدي حد من إمكانیة استثمارھم للغة وبالتالي    

على عملیة الإبداع الشعري، ضف إلى ذلك التزامھم بالأسالیب  لتزموا بالقوالب الجامدة مما أثر سلباا

وبالعودة إلى شاعرنا فھو كغیره من ...). السیاسیة، الاجتماعیة( التقریریة المباشرة التي أملتھا الظروف 

دھا لغة وبناء وصورا؛ ولكن ھذا شعراء الجزائر المحافظین نھج القصیدة التقلیدیة، وسار في ركب تقالی

  : لا یعني أنھ لا یمتلك لغة خاصة، وموھبة طبعت إنتاجھ الشعري بطابع متمیز وھو القائل

وعلى الشاعر أن یتحرّى في اختیار الألفاظ وأن یراعي في ذلك قاعدة الألفاظ قوالب المعنى ولن  «

  : إذا  لاحظ ما یلي یحرز على ھذا إلاّ

  .نصاب، كامل العدة من المواد اللغویةأن یكون تام ال - 1

أن یعلم أن منزلتھ من قرظ الشعر بمنزلة واشي الزربیة، فكما یلزم ھذا أن یكون على غایة من  - 2

المھارة في ترتیب الألوان وعلى نھایة من الدرایة في تنسیق الأشكال، كذلك یجب على الشاعر أن یكون 

ن لفظ بقلق عن أقرانھ أو نبو عن إخوانھ، فلیستبدلھ بغیره سخیا بالألفاظ غیر شحیح بھا، فمتى أحس م

ولیستعیضھ بما ھو أنسب، ولا یكرھھ على البقاء نظرا لرونقھ فیشوش المعنى، إذ لا یضحي بالمعنى 

  )2( ». لأجلھ وإنما یضحي ھو لأجل المعنى، وأن أداة ذلك إسقاط بیت برمتھ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . 276حدیث، ص الشعر الجزائري ال: محمد ناصر -)1(

  . 16، ص 1الدیوان، ج -)2(



  

خاص بالأدیب الذي یسعى في  فإنّ لكل نص أدبي بنیة خاصة، ھي عبارة عن انتقاء ثانٍ «وعلیھ    

اختیار استعمالاتھ وتراكیبھ إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الشائع والمعروف، الذي تتسم بھ البنیة 

  ) 1(».الأدبیة العامة

فكل عمل أدبي لھ . قاء الثاني، سوف ینبثق منھ الشكل الخاص الذي لا یقوم إلاّ بقیام النّصھذا الانت «   

إن كل مباشر في كتابة نص ما، ھي مباشرة في خلق شكل جدید، لم . شكلھ، حتى لدى الكاتب الواحد

ا، كما لا ذلك أن استخدام اللغة لا یمكن لھ أن یتكرر مرتین بالطریقة نفسھ. یسبق لھ أن تحقق من قبل

  ) 2( ».یمكن اللعب بالشطرنج مرتین متشابھتین تماما

ولأھمیة اللغة ظھرت العنایة بھا على ید النحاة والبلاغیین في أواخر القرن الأول، وبظھور علم  «   

الكلام والإعجاز القرآني أصبحت اللغة مجالا رحبا لھذا الجدل العقدي أدى إلى تبلور مذھب نقدي یقوم 

  ) 3( ». وما تنطوي علیھ من جمالیات على اللغة

مما سبق ذكره، یبدو أن اللغة الشعریة تختلف عن اللغة العادیة وعن لغة العلم، فھي كیان مستقل بذاتھ    

یصنع وجوده من أدوات فنیة وسمات أدبیة خاصة، في عالم تحكمھ قوانین وقواعد لغویة لا بد من 

  . عن جوھر اللغة ولبھاتوافرھا حتى لا یخرج الأدیب أو الشاعر 

وإن  –فالكلمات لدى الشاعر لیست مجرد ألفاظ صوتیة ذات دلالات صرفة أو نحویة أو معجمیة  «   

وإنھا ھي تجسیم حي للوجود، فاللغة الشعریة  –الكلمات ھذه الدلالات  ھكان الشاعر لا یغفل في استخدام

  ) 4( ». وجود لھ كیان وجسم

لمعنى ویولیھ كل اھتمامھ، آخذا بذلك رأي النقاد لقدامى كابن رشیق من الواضح أن الشاعر یجل ا

  .القیرواني وغیره، ممن آثروا تقدیم المعنى عن اللفظ، ومع ذلك فھو لم یھملھ ووضعھ المنزلة اللائقة بھ

  

  

  

  

  
  . 265المدخل اللغوي في نقل الشعر، ص : مصطفي السعدني -)1(

  . 266المرجع نفسھ، ص  -)2(

  . 12، كتاب المختار، ص ))مع االله للأمیري((البناء اللغوي في دیوان : بن فھد الھویمل حسن -)3(

  . 64لغة الشعر العربي الحدیث، ص : السعید الورقي -)4(



  : الممارسة التطبیقیة  -أ

ھو الذي یستطیع بذوقھ المرھف وشاعریتھ الملھمة أن یختلف النقاد في أنّ الأدیب الموھوب  لا «   

لفاظھ تتوثب حیاة، وتشع نورا، متوسلا للوصول إلى ھذه الغایة الفنیة بما تتمتع بھ الألفاظ من یجعل أ

جرس موسیقي وما ترسمھ حولھا من ألوان، ومن ھنا كان على الشاعر أن یجمع في قصیدتھ بین متعة 

لى رأسھم الموسیقى والرسم، وقد اشتھر في الشعر العربي كثیر من المبدعین بموھبتھم ھذه، یجيء ع

البحتري في القدامى، وشوقي في المحدثین وقبلھما نجد القرآن الكریم نموذجا فذا وآیة خالدة لھذه الروعة 

  ) 1(».الموسیقیة

  .  وقبل أن نمارس الدراسة النصیة لا بد أن نستكنھ لغة الشاعر ومقوماتھا لتكون بمثابة مدخل عام

كما لا تتبذل نحو عامة سوقیة . تعالى بغیة إغراب أو تعقیدصفت لغة الشاعر بأنھا لغة منتقاة لا تلقد وُ

  . شوھاء وھي لسھولتھا وسلاستھا تزیل كل فاصل أمام الشاعر والمتلقي

لم یوجھ جھد لإثراء الدلالة " أبا الیقظان"وباستعراضنا للدیوان لم نلاحظ أیة إشكالیة لغویة، ومن ثم فإن 

ریة من خلال المفردات على نمطھا القدیم ولم یشحنھا بدلالات بل ظلّ وفیا في استعمال الوسائل التعبی

  . معاصرة، ولكنھ كان دقیقا في اختار الألفاظ المناسبة للأغراض المناسبة

  . ولنأخذ كمثال ھذه الأبیات التي یصف فیھا إحدى المناسبات السعیدة

  : یقول الشاعر

  نس كلــــھ وبـــــھـــاءوالـــكون أ یـــــوم أغر ولـــــیلـة زھـــــراء     

  والأفق من زھو المسرة ضاحـك      والفجر من حسن الحظوظ ضیاء

  والجو من عطر المباھج عـــابق      والعیش صفـــو والھناء ھنــــــاء

  والسعد من كلم الزمان مداعـــب      والبشر في وجـــھ الربیع سنـــاء

  ولھــا الحیـــــاة عنـــــاءوبلابل الأفراح في روض المنى      صداحة 

  (2)وجبینھا متھلل وضــــــــــــــــاء   وفم الفضیلة بالمكارم باســـــــم       

  

  

  

  
  

  . 40، ص 1دیوان أبي الیقظان، ج: محمد ناصر -)1(

  35،ص 2الدیوان ،ج - (2)



لاحظة تشمل و واضح من خلال الأبیات أنھا لم تخلو من حروف الصفیر كالسین والصاد وھي م    

  .  الدیوان ككل

ھذا من حیث إیقاع اللفظ، أما ألوانھ فنحن إزاء جو مرح، تشیعھ الكلمات في النفس فتتشكل لوحة زاھیة 

  ...) الحیاة...الأفراح...المنى...السناء...الصفو...الأنس: المتتابعة(بألحانھا الممتعة قوامھا الألفاظ 

حیث رسم بألفاظ البھجة والسرور سورة الفرح الذي ینعم " دمباھج العی: "والجو نفسھ نجده في قصیدة

  . یوم العید) الشاعر(فیھ 

  :یقول

  غن یا طـــیر الغصون      وامح عن قلبي شجوني

  عن رفــاقــــي بیمـــیني   وادر كـــأس ســــرور                                     

  )الأكلون(ــاض أو مـــا تعـــلــــم أنــــا      في ریـــ

  بیــن جنـــات وأنــــھا      ر و دفــــاق الـعـــــیون

  والصفـا یبعث منــــھا      ریــــح عطر الیــاسمین

  وھزار الروض یشدو      بنـــشیـــــد ذي رنــــین

  فرحا منــــا طروبـــــا      بذوي الــــعز المصـون

  لي أنـــیني وخریر الماء في مجــ      راه یمحــــو

  الحــــنیني)) مـــثیــر((وشعاع البدر من فوق      

  كـل ذا مــنــا احـــتفاء      بسنــــا العیـــــد المكیــن

  نعم ھذا الیـــوم یــــوم      العید وضــــاح الجبــــین

  ) 2(غــرة الـعــــام وروح      الأنس في الدھر الخئــون         

لسي العابق بعطر الیاسمین، بین جنات وأنھار، وشدو الطیور، وقد تشكلت اللوحة الفنیة ھذا الجو الأند

، ھزار، نریاض، جنات، أنھار، الصفا، عطر، الیاسمی( من كلمات تبعث في النفس الأنس وراحة البال؛ 

  .....). الروض، الماء، شعاع، البدر، احتفاء، سنا، العید، الأنس

  

  

  
  

  . 55 ، ص2الدیوان، ج -)1(

  . 104، ص2الدیوان، ج -)2(



  

أما إذا كان الموقف یستوجب الصرامة والجد، ویتطلب لھجة حاسمة وموقفا ثابتا فنراه یستخدم الألفاظ    

كتلك الأبیات التي یھنئ بھا الشیخ . والكلمات المجلجلة القویة، بحیث تملأ النفس بمعاني القوة والجزالة

 . 1921ھ من المنفى سنة بعد رجوع" عبد العزیز الثعالبي"

  تبسم ثغر الـكون واستبشـــر الدھــر      وتاه الزمان الغض بل ضحك العصر

  العلى      وغنـــى لســــان العز والوقت مخضر وقرت عیون المجد والفضل و

  فیـــــا كعبة الآمــــال قبلة تـــــونس      وآفــــــاقھـــا عشتم وتــــاجكم الــنصر

  فنون الخسف في طلب العلا      لأكبــــر مرقــــــاة إلى ما بھ الـــــفخر رأیــتم

  حوادث ھذا الــدھر رتل ونفسكــــــم      لأجــــل نــوال الــمجد عنكم لھا جسـر

  فلو كان في جـو السمـــاء منـــالـــھ      لطرتـــــم إلیھ مثل مـــــا یفعل الــــنسر    

  ) 1(عـمق البحار لغصتـــم      إلیـــــھ فلا جبـن یـــــعـــوق ولا ذعـــر  ولو كان في      

  )المجد، الدھر، العز، الفخرـ الدسر، النسر، البحار، الذعر(فكلمات 

  . كلھا توحي بالعظمة والجلال بجرسھا الموسیقي وظلالھا النفسیة

" منظر خلاب في مسعد"القصیرة  ویظھر الجمال وتبدو الأصالة وعذوبة الألفاظ في تشكیل قصیدتھ

  : التي یقول فیھا

  ضل عني تحت السقوف خیالي      إذ شكا لي من غمھ ما شكا لي

  فوقعت في حیرة واضطـــراب      فـــــارتبكت بغایة الإشكــــــل

  فالتمست علیـــھ في كل روض      فعــــثرت علیـــھ عند الشكالي

  ) 2(ــ      ھجة من كـــل عقدة وشكــــال فـانطلقت بروضة الأنس والبـ     

التي " شكال"جوا خاصا على إیقاع كلمة ..) شكا لي، الإشكال، الشكالي، شكال(حیث شكلت ألفاظ    

  . استثمرھا الشاعر بشتى استعمالاتھا

مل ومن جو الأنس والبھجة والمرح الذي استعمل فیھ الشاعر ألفاظ عذبة، رقیقة وجو القوة الذي استع   

فیھ الشاعر ألفاظا جزلة وقویة توحي بالجلال والعظمة، إلى جو آخر مغایر تماما، حیث ابتعد فیھ عن 

  . اللغة الشعریة، كل الابتعاد، بنزعتھ المباشرة وأسلوبھ التقریري
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ما كان یلاقیھ الصحفي من طرف المستعمر، وقد أرسل فھاھو یشتكي من ھمومھ التي ھي نموذج ل   

  . التي صادرھا المستعمر، بدون إنذار سابق، وبدون مبرر)) وادي میزاب((شكایتھ على لسان صحیفة 

  : یقول

  حیـاتي وقف عن بــلادي وأمتـــــي      وشعـــبي ودیـــني بل لــعزتھا جسر

  حیث ألقى راحتي مع من مـروا ذھبت وأصــوات الــسلام تحفنــــي      إلى

  فأرسلت من خلف المغیب شكایتــي      إلى من لھ في عصرنا النھى والأحر

  ھناك صاح الشعب صیــحتھ التــــي     یحاكي صــداھا غضنــــفره الــــزأر

  بھا ھزّ أعصـاب السیاسة سرعــــة      وكھربھا بالبـــرق فالــتھب الـجمـــر

................................................................................................  

  مضى عن مغیبي نحو عام ونصفھ      ولـــي فیـھ أنات یذوب لھا الـــصخـر

  رفعت شكایــــات لھــا ومطالــبـــا      ولما أنـل ظفرا وإن تفـــھ الــــظفــــر

  لــــھ      فتبعده عني الــــوشیــــات الـــغـــــدرأرى الـــحظ یدنو من یدي منا

  كـــأنـــي في حلم لـــذیـــذ مذاقــــھ      إذا طار عني النوم طــــار بھ البــشـر

  لقد طال لیـــلي یا سیــــاســــة مدّة      فیا لیت شعري ھل متى یطلع الفجـر؟

  بنــــا لفتة من عطفھا یـــجبر الـــكسـر   ألا أیــــھا الــــوالي الموقرھل  لــــكـم   

  )1(وھل لزمــان الحجر حد وغــایـــة      لدیكم، أم أن الأمــر غایاتھ الـحشـــر؟      

نلاحظ أن الأبیات اتسمت بلھجة صادقة، ولكن غلبة الطابع العقلي على لغتھا وافتقارھا إلى الإیحاء    

  . جمالیة وفنیةوالتصویر جعلھا خالیة من أیة مسحة 

ضف إلى ذلك ھذا الأسلوب التقریري، الإخباري الذي جعل من الأبیات تنزل أحیانا إلى مستوى    

والضعف اللغوي في ... مضى عن مغیبي نحو عام ونصفھ، ألا أیھا الوالي الموقر ھل لكم : النثریة كقولھ

  : قولھ

  ))ھل متى یطلع الفجر(( 
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إضافة إلى أسلوب الشاعر التقریري، الإخباري الذي یغلب علیھ الطابع العقلي بكلماتھ الواضحة    

الخالیة من الرمز وتعدد الدلالة، فإننا نلاحظ في دیوانھ كثرة القصائد التي تتمیز بالتعبیر المباشر والنبرة 

  . مناسبات خاصةالخطابیة خاصة وأن ھذه القصائد موجھة إلى الجماھیر الحاضرة وفي 

التي قدّم لھا بھذه الكلمات التي نستشھد بھا على الطابع "* في مھرجان جمعیة العلماء: "ففي قصیدتھ   

( قلت ما یأتي ارتجالا، تمھیدا لتلاوة القصیدة أمام : المباشر والنبرة الخطابیة في قصائده یقول

  : أیھا السادة الفضلاء، أیھا الإخوان الكرام) المكروفون

لقد سكت طویلا وعتب علي إخواني ھذا السكوت ولكن ھذه العواصف الھوجاء إذا عصفت على    

   !البلابل في حدائقھا والحمائم في غصونھا تسكتھا وتخمد أنفاسھا

ولئن سكت فإن جذوة الإحساس لا تزال تضطرم بین جوانحي، ولھیب الحماس لا یزال مشبوبا بین    

  . ضلوعي

ھذا السكوت مني اللسان، وتكسر القلم فأرجوكم إخواني المعذرة عما یبدو لكم في  نعم لقد تعقد من   

  . كلامي ھذا من النقص، والتشوش سیما وأخوكم ھذا بربري اللسان

كل (ثمّ إني أعتذر بالخصوص من إخواني الأدباء والشعراء مما یقفون علیھ في كلامي من الخطأ    

  ) 1)....(عور ودیوان أبي الیقظان أكبر شاھدكلا إنك عربي الإحساس والش) ( یھتف

  : یقول في قصیدتھ

  أھزار الروض غرد      بنشیـــد الوطنیة

  أحمـام الأیك غنّـــى      بحــیاة عربیــــة

  ) 2(بلبل الـــدّوح تنعـــم      لي بألحان شجیة       

...................................................  
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  أنعشــي الأرواح مــــنـــا      ألھبـــي فینا الحمیـة

  غیـرة الإســـلام أغنــــي      لا دعاء الجـــاھلیــة

  أنفـــسا منـــــا قویة      حركي الأعصاب ھـزّي

  رددي في الشرق ذكرى      وثبــــات مغربیـــــة

  ثـمّ قولي أننــــا فـــــــي      المجد قدمــا أخویـــة

......................................................  

  في حمى النادي تعالت      صرخة الشعب الدّویة

  فــاض نور النبویــــة    وعـلــى مرآتــــھ قــــد  

  ) 1(فعـــلى النادي ســــلام      وتحیـــــات شـذیـــــة      

ما نلاحظھ على ھذه الأبیات ذات الرنین الخاص أنھا تفتقر إلى الكلمات الشعریة التي من شأنھا إعطاء    

طابي واضح على جو خاص للقصیدة، بل اكتفت بنقل مباشر لمشاعر الشاعر التي نقلھا في أسلوب خ

  . لسان جمعیة العلماء

یخاطب الجماھیر المجتمعة ) الشاعر( توحي بانھ) قولي......أنعشي، ألھبي، حركي، رددي(فالألفاظ    

كما أننا نعثر على قسم من أقسام الخطبة فیھا والمتمثل في . وھدا ما أوضحھ في مقدمتھ النثریة للقصیدة

  : الختام

  صرخة الشعب الدویة في حمى النادي تعالت     

  (2)فعلى النــادي ســـــلام      وتحــیـــــات شذیـــــة

ولا یمكن أن نغفل سببا رئیسیا وراء ھذا الأسلوب الخطابي، وھو أن ھذه القصائد جمیعھا قصائد  «   

سي ، لم تلتق بالجمھور إلاّ على رؤوس المنابر، وفي المحافل العامة، والمناسبات التي تكتةجماھیری

صبغة التفجر القومي، والفوران الشعوري، والقصیدة التي تشرف على محفل صاخب، في حكم مستبد، 

لن تكون إلاّ صدى لصخبھ وفوران شعوره، وانفجار مكامنھ القومیة، وقد كانت ھذه المناسبات الفرص 

  ) (3». ، إنتاجا وأسلوباالوحیدة للقول والإلقاء، حتى اعتادھا الشعراء واستكانوا لھا، فحبستھم في دواستھا

  . أسباب شیوع النبرة الخطابیة عند شعراء الحركة الإصلاحیة" صالح خرفي"ھكذا یبرر 
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ادیا، حیث یخرج باللفظة عن حدودھا المعجمیة ولم ومن الواضح أن الشاعر تعامل مع اللغة تعاملا ع   

یحاول إیجاد شبكة من العلاقات بین الألفاظ، بل راح یستخدم بعضھا استخداما باھتا جامدا، أكثر ما یثیره 

  . في المتلقي ھو فحوى الرسالة التي یرید إیصالھا

إصلاح، وفقھ، وصحفي،  إن ھذه السھولة والوضوح التي میزت لغة الشاعر مردھا إلى كونھ رجل   

  . ھمھ المغزى الذي ترمي إلیھ الكلمات

التي خاطب فیھا جمعا من المعنویات " الثورة التحریریة الجزائریة"ونأخذ كمثال على ذلك قصیدتھ 

إلى الجزائر، إلى فرنسا، في إیقاف النار، إلى اللجنة التنفیذیة، إلى المغرب العربي الكبیر، إلى (المجردة 

  : ربیة، ھذه الأخیرة التي یقول لھااللغة الع

  بشراك یا لغة العروبة لم یكن      من بعد ھـذا للقیود قـــرار

  فلأنت صاحبة البلاد وإن ھـم      لحقتك منھم بیننا أضـــرار

  )1(فلینـــطلـــق ذاك المقید إذ بدا      فجر السلامة وانتھت أكدار          

  .ناھیة في الألفاظ و التراكیب، والوضوح في الألفاظ والمعانيما نلاحظ ھنا ھذه البساطة المت

إن إیثار الشاعر للموضوعیة، واھتمامھ بإبراز الفكرة والدعوة إلیھا حدّ من انطلاقھ نحو آفاق الشعریة    

المفتوحة، التي من شأنھا إدخال المتلقي في عوالم الجمال الباھر للكلمة وما تولده من دلائل جدیدة تزید 

أبي ھلال "فقد كان ھمھ فقط التوصیل وسلامة الأداء، ولعلھ بذلك استجاب لرؤیة . ن المتعة و التذوقم

أن الكلام یحسن بسلاستھ وسھولتھ ونصاعتھ وتمیز لفظھ وإصابة معناه وكمال  «الذي یرى " العسكري

  ) 2( ». صوغھ وتركیبھ

إنّ تمیز اللغة  «: اء الإصلاحفي معرض حدیثھ عن لغة الشعر عند شعر" محمد ناصر"یقول    

الشعریة في ھذه المرحلة بالتقریریة والمباشرة تعود فیما نحسب إلى مفھوم الشعراء لوظیفة الشعر 

ینظر إلى اللغة من جانبھا الجمالي بھدف  - إلاّ نادرا –ورسالتھ، في الحیاة،فلم یكن الشاعر الإصلاحي 

ن یھدف إلى إیصال أفكاره إلیھ، لقد كان ینظر إلى الشعر إثارة الإحساس الفني لدى المتلقي بقدر ما كا

بوصفھ وسیلة من وسائل الإصلاح، والنھوض، والوعظ والإرشاد، والتربیة والتوجیھ، لا باعتباره 

  . تعبیرا عن الذات
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فمھمتھ الأساسیة عنده ھي الإقناع لا الإمتاع، وھدفھ الوصول إلى عقل المستمع أو القارئ، من أقرب    

  ) 1( ». أخصرھا السبل و

ومنھم من  «: وھذا ما أكده الشاعر في معرض حدیثھ عن مذاھب الناس في الشعر، یقول في ذلك   

ه فنا من الفنون الجمیلة التي لا تكمل حیاة الأمة إلاّ بھا ما دام القصد منھ إیقاظ الإحساس استحسنھ ویرا

وتنبیھ الشعور وتنمیة العاطفة وتربیة الوجدان وتنویر العقل وتھذیب النفس، وكبح جماحھا، وحملھا على 

لأن الشعر فطرة .... أغراض شریفة بأخصر طریق وألطف إشارة، وھذا رأینا في الشعر، ومذھبنا فیھ

  ) 2( »....فطر االله الناس عیھا ونعمة جزیلة ما أسبغھا علیھم إلاّ لمثل تلك الأغراض الشریفة

كانت ھدف الشاعر وغایتھ التي من أجلھا قد یضحي بكثیر من جمالیات  –إذن  - إن مراعاة الغرض    

  . وفنیات الشعر، في سبیل توصیل الفكرة والتأثیر في المتلقي

ى اللغة الأداة الوحیدة التي تؤدي ھذا الغرض، ولا مانع من إیراد الأغراض الشریفة والأفكار وتبق   

السامیة بالأسالیب الفنیة الراقیة التي تعطي للعمل الإبداعي قیمة ذاتیة نابعة من تشكیلھ الخاص، وقیمة 

  . فكریة بما تدعو إلیھ من أھداف
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  :    طبیــــعة المعــــــــجم الشعـــري  -ب

أما المعجم الشعري فإنھ من عناصر الشعر الأولى التي تتأثر بالتطور الحضاري، وإن لم یتخذ صورة  «

  ) 1( »....تغیر حاسم من مرحلة إلى أخرى

اعیة والسیاسیة والتاریخیة التي یحیاھا الشاعر، ومنھا یتخذ ھذا المعجم إذن محكوم بالظروف الاجتم

  . وقضایاه المختلفة ةمفرداتھ التي تعبر عن مشاعره الذاتی

فلقد كان الشعراء یستخدمون مفردات شائعة متداولة ویتعاملون مع  «وبالعودة إلى الشعر الجزائري 

ر بھا النھضة الوطنیة آنئذ، فإن الألفاظ معجم شعري متشابھ، یتماشى مع طبیعة المرحلة التي كانت تم

تدور في الأغلب الأعم في مجالات الإصلاح، والنھضة، والدعوة إلى العلم، ومقاومة الجھل، 

فإن ھذا التعلق المفرط بھذه الموضوعات والذي . بالمقومات الأساسیة لغة ودینا كوالتحریض على التمس

سلبي على لغة الشعر، فتشابھ الشعراء في معجمھم، فرضتھ الظروف على أي حال، كلن لھ تأثیره ال

  ) 2( ». واستخدموا جمیعا لغة واضحة مباشرة

واعتمدوا على قوالب تعبیریة جاھزة ومستھلكة، ألفت الأذن سماعھا، وملّتھا النفوس لكثرة استخدامھا 

  . طوال مسیرة الشعر العربي

القاعدة، فحفل شعره بھذه القوالب  هھذ وشاعرنا كغیره من الشعراء الجزائریین لم یكن لیشذ عن

یا لیت شعري، لعمرك، خلیلي، ألاحي؛ یقول : نذكر منھا. التعبیریة،وأقحمھااقحاما في ثنایا قصائده

  : یا لیت شعري: مستخدما عبارة

  فبوسعكم أن تغرســـوا في حفلــــھ      دوحــــاتھ بتناسق وإخــــاء

  في روضة الجنات بالإھداءیا لیت شعري ھل سیحفل من غدا      

  ) 3(فــــإذا لا ھـدیــــنا إلیــــھ بــــاقــة      من روضنا للروضة الغنـاء       
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  " إلى الغرباء"وقولھ في قصیدتھ 

  على ضفاف النیل، كان صیامـــكم      أبلیـــتم في عمــــقھ بسباح

  ) 1(یا لیت شعري كیف یمكن غوصكم      من دون أن یبتل فضل وشاح       

  " عظمىرزیة الإسلام ال: "وقولھ في قصیدة

  في قلبھ بحـــر وطلــــعة وجـھھ      بدر كسى بمھـارة ووقـــــار

  لكن ذاك الــــبحر مرتســم بھـــ      ذا البدر عكس قضیة الأنھار

  ) 2(یا لیت شعري كیف تحمل تربة      وتحجـب شمســنـــا بنھــــار       

بعبارة أخرى شاعت في أدبنا العربي قدیما  فقد وردت ھذه العبارة مدعمة" قمر القطب"أما في القصیدة 

  : ولوعة الفراق. للدلالة على شدة الألم والتحرق" لھف نفسي"وحدیثا وھي عبارة 

  غاب في الشرق بدره ومن الغر      ب ھلال صــباه لاح سنـــیـــا

  لیت شعري أیطلع البدر غربـــا      ویغیب في الشرق ذاك المحیا

  ) 3(ـده في زمــــان      قد سقتھ الحیاة كاس الحمـــیــا لھف نفسي لفقــ       

ویواصل الشاعر استخدام ھذه العبارة التي حافظت على دلالتھا بالرغم من كثرة استعمالھا، وتوظیفھا 

  : في الكشف عن خبایا النفس وما تعانیھ

  ألا لــــیت شـــعــــري لا قــــوا      صدي الإجرام إذ ھم آمنونا

  تخذوا من الإجراء ضد الـ      الجناة المجرمین المفسدیــناوما ا

  ) 4(وكیف نرى حمــاة الأمن لاذوا      ھنا بحمى السكوت مداھنینا       

  : ویستھل بھا استغرابھ ودھشتھ من صنیع الیھود واغتصابھم أرض فلسطین

  ألا لیت شعري كیف تغـــدو      ربوع القدس بین العابثین

  الضعف حتى      تساومــھا جفاة مفلسونـــا أرھقھا ھزال

  ) 5(وأشبال العروبة في عریـن      وھم نسل العظام الفاتحینا       

  
  

  .72، ص 2الدیوان، ج -)1(

  . 176، ص 1الدیوان، ج -)2(
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  .87، ص 2الدیوان، ج -)4(
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التي مدح فیھا رجال الثورة، وأشاد ببطولاتھم وانتصاراتھم الكبرى على " طالإلى الأب"وفي قصیدتھ    

  : المستعمر الغاصب، وفي المقابل العجز عن الانتصار على الأھواء وملذات النفس المحرمة

  وعمــــاد - كلـــكـم یعلم دستور البــــلاد      دینھ الإسلام أس

  یما من سوادلیت شعري كیف طھرتم لنا      بلدا ضخما عظ

  ) 1(وعجزتم أن تزیحوا عنكـــم      أثر الأھواء مـــنكم بســــداد      

  "إلى قمة المجد والعظمة: "ووردت أیضا في قصیدتھ

  فلقد خـلدت ذكــــر الشمــــال      كخلــود الدھر لن ینصرمـــا:                   یقول

  ذاك الھرمالیت شعري كیف لو أنك فـي      مصر ھل تحتاج 

  ) 2(قمت فینا الیوم تروي عھدھم      تجمع الشمــل وترعى الذمما       

  : یقول": خلیلي"عبارة 

  خلـــیلي لا بذاك ولا بھـــذا      ننال الظفر والعز المصونا

  ) 3(ولكن بالرجوع إلى الكتاب      الحكیم فلم یزل حبلا متینـــا       

  : بالمغرب، یقول" لإباضیةالإمامة ا"ذكرى : وفي قصیدتھ

  خلــــیــــلي بنــــا للســـــفــــر      نجل في الفضاء ونجل النظــر

  ) 4(فكم في المسیر من الموعظات      وكم في التنقل  كم من عبر     

  : یقول الشاعر: عبارة أیا قومي

  أیا قومي ألا منكم قلوب      تحس أم أنتم لا تشـعرونا

  ) 5(ألا منكم حیـاة      یحرك نبضھا ما تسمعونا أیا قومي       

لیت شعري، ألاّ حي، بشرى، جزى االله، االله : وھذه العبارة قلیلة الاستعمال إذا ما قورنت بعبارات   

  . التي ملأت دیوانھ وتكررت بشكل ملفت للانتباه...أكبر

  : االله أكبر كمثال على ذلك إذ یقول: ونأخذ عبارة

  ـــذا حـظ الذیـــ      ن یجاھدون لیرفعوا أعلامااالله أكبــر ھــك

  ) 6(أكرم بقوم قد أبوا من غیر أن      یحیوا أعـزاء النفوس كراما       
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  : حیث یقول" ألاھل من نھضة"وفي قصیدتھ    

  وبھا یصیر العبد في أعمالھ      بعد الــــمـــذلة سیـــدا حرا طلیـــق

  )1(لك ما تذوق )) وتعاونوا((االله أكبر ھكذا الإسلام یـــــا     مرنا ففي       

  ": في إصلاحات دار التلامیذ بالقرارة: "ووردت في قصیدة

  كبر عین الــــعلم قـــد نبــعــــا      والحق سـاد وبدر المجد قد طلعــــااالله أ

  ) 2(والجھل ولى وجیش الباطل انھزما      واشتد صرح الھناء بعد ما انصدعا       

ولا یخفى على أحد ما في ھذه التعابیر من جمالیة وإبداع، حیث اشتمل البیتان على العدید من الصور 

للدلالة على العظمة والانتصار في شتى " االله أكبر"، التي استھلھا الشاعر بعبارة الحیة المشخصة

  . المجالات

فقد وردت للدلالة على الصرخة المدویة التي أطلقھا الشاعر في " رزیة الإسلام العظمى"أما في قصیدة 

  . وجھ الدھر الذي غیب عنھ الأحبة

  لبوار وقاصف الأعـمــاراالله أكبر خـــــابت الآمـــال في      دھر ا

  الأعلى شمس الھدى غربت وبد      ر العلم غاب وفي الثرى متـوار

  وا حسرتــاه لدك طود شامـــــخ      قد عزز الإسلام في أعصــــــار

  ) 3(وا حرقتــاه لـــفقد من قد شـــیدا      بنیــــانھ في ســــائــر الأقطـــار      

  . تطھیر بیوت االله: قصیدة في" الآذان"ووردت بمعنى 

  االله أكــــبر یــمــــلأ الآذانـــــــا      في مسمع الدنیا یسیل حنانا

  غرھا      زمنا یشع النور والإیمانـــا - كـم مسجد فخر الجزائر

  فسطـــا علیھ قرنـا كـــــامــــلا      مع ثلثھ أن یعبد الأوثـــانـــا

  فحباه ذاك العز والسلطانـــا  لكن رب الملك قیض من یشــا    

...............................................................................  

  االله أكبر حق وعد االله بالنصــر الـــــعزیز فحـــطـم الطغـیـــانــــا

  ) 4(یا أیھا الأحرار طبتم فادخلــوا      باب السلام فدونكــم عنوانــا       
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  : أما في رثائھ ولده أحمد فقد وردت للدلالة على التسلیم بقضاء االله وقدره، وأن لا ملجأ إلاّ إلیھ سبحانھ

  لا یزال جسیما االله أكبر شــــــاءت الأقـــدار أن      نرمى برزء

  ألیس وخیمـا !خطـب جسیم كاد تطفئ نـــــاره      نور الیقین بنا

.................................................................................  

  فالنفس تعطف رحمة والعین تد      مع رقھ لا وزرا لا تأثیــــمـا

  )1(ـور والله الـــحكیــــم مســـلم تسلـــیمـــا والــقلــب بالإیـــمان معـــمـ     

  : ومما یمیز معجمھ الشعري خصائص عدّة نوردھا فیما یلي

" القرآن الكریم"التي استقاھا الشاعر من المعین الذي لا ینضب، والمعجزة الخالدة : الألفاظ الإسلامیة* 

لشاعر الأدبیة والذي نحت منھ صوره الذي وكما رأینا سابقا كان لھ الأثر الكبیر في تكوین ثقافة ا

  : وتجلى بشكل واضح في لغتھ الشعریة من ذلك قولھ. وتعابیره

  )2(صبرا جمیلا للمصاب وإن غدا      متعاظمـــا یــــا آل بــو حجام 

 »فصبر جمیل عسى االله أن یأتیني بھم جمیعا إنّھ ھو العلیم الحكیم  «: وھي اقتباس من قولھ تعالى  

)3 (  

  : ل واصفا الحال إثر وفاة مقرئ وادي میزاب بالقرارةویقو

  فما أصابھم جلل یعم الخــلق لا      یختص أسرتھم لدى البأساء

  )4(بنعي من      بالعلم عاش معیشة الفضلاء  مما أخطر النبأ العظی      

  ) 5( ») 2(عن النبأ العظیم ) 1(عمّ یتساءلون  «" النبأ"وفیھا اقتباس من قولھ تعالى في سورة 

  : في مواضیع عدّة نذكر منھا" تبارك"كذلك استعمال لفظة 

  تبارك رب البــیت ما فوق أرضـــھ      وما تحتھ في الأسودین تآخیا

  ) 6(ھما الذھب الإبریز والنفط إذ جرى      ھنا و ھنـاكم مجریان تلاقیــا       

  ) 7( »ي بیده الملك وھو على كل شيء قدیرتبارك الذ «:وھي اقتباس من سورة الملك، من قولھ تعالى
  

  . 129 -128، ص 2الدیوان، ج -)1(

  . 132، ص 2الدیوان، ج -)2(

  . 83من الآیة : سورة یوسف -)3(

  . 133، ص 2الدیوان، ج -)4(

  ]  2 -1[ الآیتان : سورة النبأ -)5(

  . 10، ص 2الدیوان، ج -)6(

  . 1الآیة : سورة الملك -)7(



  : ولھووردت كذلك في ق

  تـبارك رب الماء والأرض والسمـــا      بما بسط الأرزاق منھا وأنعما

  منھ وتركمـــــا)) وادیین((رحمـة      بھا" القرارة"أفاض على روض 

  من الذھب الإبـــریز واد زمت بــــھ      فیوض السما بحرا لینا مطمنـا 

  : اصفا جھاز الرادیوفي قولھ و" رقیب، عتید: "ومن الألفاظ الإسلامیة لفظتي

  رقیب لا یــغادر كل لفظ      ولا یـنساه من طــول الحیاة

  ) 1(عتید مرھف الآذان جدا      لدى الھمسات أو دس الجناة       

   »ما یلفظ من قول إلاّ لدیھ رقیب عتید  «: 18الآیة ": ق"في سورة : وھما اقتباس من قولھ تعالى

  : ى دار البقاء یقولالذي غادره إل" عیسى"وعن ابنھ 

  سلاما علیك یوم ھلت طفولـة      لدینا ھلالا لامعا زان أنجمـا

  سلاما علیك یوم مت مكرمـــا      سلام علیك یوم نمت معظمـا

  ) 2(سلاما علیك یوم بعثك مفھمــا      علیك سلام االله ما غیثنا ھمى       

  ) 3( »یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا وسلام علیھ  «: وفي الأبیات اقتباس من قولھ تعالى

  : ویصف المفسد الذي یرید إطفاء نور االله بقولھ

  إن أطفأوا نــورا فقد لمعت بھـــا      أنواره رغما عن المنــــكـــاد

  وتأسست في الحال مدرسة الحیا      ة بــھا لیفـقھ سائـــــر الأولاد

  سیساق بین مقامع الأصفــاد    تبت یــداه فــــھــــل تذكر أنــــھ  

  العتیدة عـــبرة      تذر الرواسي في الھبا كرمـاد"العلق"في سورة

  ) 4(ألھ قوى ضد الزبــــانیة التــــي      ستغلھ في النــار بالأصـفـــــاد       

  ) 5(  ») 1(تبت یدا أبي لھب وتبّ  «: من قولھ تعالى" المسد"وھي اقتباسات متتالیة من سورة 

  ) 6( ») 18(سندع الزبانیة ) 17(فلیدع نادیھ  «: قولھ تعالى": العلق"وسورة 
  

  . 117، ص 2الدیوان، ج -)1(

  .141، ص 2الدیوان، ج -)2(

  .15: الآیة: سورة مریم -)3(

  . 141، ص 2الدیوان، ج -)4(

  .1: الآیة: سورة المسد -)5(

  ]  18 -17[  نالآیتا: سورة العلق -)6(

  



  : وقولھ

  ) 1(فــــأحاطــت بطریف وتلیــــد      إنّ بطـش االله حـــــقا لـــــشدیـــد  - 

  ) 2(منتظما  - یوم بھ كان حزب االله منتصرا      وشملھ رغم كید الخصم - 

  )  3(ثمّ غــلوا جیده حـــبلا مســــدا      مصـــــرع الـــظلم وخیم في بدد  - 

ة التي مصدرھا القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف لم تكن من وخاصیة استخدام الألفاظ الإسلامی   

، )الشعراء(خصائص شاعرنا فحسب بل امتاز بھا معظم شعراء النھضة الجزائریة؛ ورجال الإصلاح 

  . وقد تفاوت الأخذ من ھذا المعین من شاعر إلى آخر

مفدي زكریا، الطیب العقبي، : وممن برزت ھذه الظاھرة الفنیة في شعرھم نذكر على سبیل المثال   

محمد السعید الزاھري، محمد العید آل خلیفة، ھذا الأخیر الذي نورد لھ ھذه النماذج التي تبین بوضوح 

  : طغیان الألفاظ الإسلامیة في أسلوبھ، وتصویراتھ

  : یقول

  ) 4(أعیـــذكــــم باالله أن تتقــسمـــــوا      ھوى، فذھاب الریح عقبى التقسم  - 

  ) 5(تواصـــوا بالـحق والـــصبر فیھ      والتواصي تضــــامن وجھــــــاد ف - 

  ) 6(وقعــــدنا مع الـــخوالف نخــزي      بضــــــروب من الأذى ونكـــــاد  - 

  ) 7(ولا خــــاسرا إن باء بالــخسر آثم      ومن یوق شح النفس لم یك آثما    - 

  ) 8(ـــل      حصص الـــــحق وبـــان السبـیل سر مـع التوفیق فھو الــــدلیــ - 

  ) 9(من قـــــال لا تــــأمنوا الغدر قلنا      حسبنـــــا االله، ونعم الـــــوكــیــل  - 
  

  

  .10، ص 2، الدیوان، ج12سورة البروج، الآیة  ») 12(إن بطش ربك لشدید «اقتباس من الآیة الكریمة  -)1(

، ص 2، الدیوان، ج22: سورة المجادلة، الآیة ») 22(أولائك حزب االله ألا إن حزب االله ھم المفلحون...«یمة اقتباس من الآیة الكر -)2(

39 .  

  .27، ص 2، الدیوان، ج5: سورة المسد، الآیة »في جیدھا حبل من مسد «اقتباس من الآیة الكریمة  -)3(

  . 39، الدیوان، ص 46: سورة الأنفال، الآیة ». یحكمولا تنازعوا فتفشلوا، وتذھب ر «اقتباس من الآیة الكریمة  -)4(

  . 118، الدیوان، ص 3: سورة العصر، الآیة ».وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر «اقتباس من الآیة الكریمة  -)5(

، 37:یةسورة التوبة، الآ ».رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبھم فھم لا یفقھون «اقتباس من الآیة الكریمة  -)6(

   118الدیوان،ص

  . 137، الدیوان، ص 9: سورة الحشر، الآیة ». ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون «اقتباس من الآیة الكریمة  -)7(

  .129، الدیوان، ص 51: سورة یوسف، الآیة ». قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق «اقتباس من الآیة الكریمة  -)8(

  . 131، الدیوان، ص 173: سورة آل عمران، الآیة ». فزادھم إیمانا، وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل «الكریمة اقتباس من الآیة  -)9(

  



إنّ ولاء شاعرنا للتراث الأدبي القدیم، جعلھ یتمسك تمسكا قویا بعمود الشعر، مما حدّ عنده أیة محاولة    

على نھج القدامى ، أو على مستوى  للتجدید، سواء على مستوى التعبیر اللغوي الذي ظل محافظا

البناء،خاصة إذا ما علمنا أنّھ لم یطلع على الثقافة الأجنبیة التي كان من الممكن أن تعطي دفعة قویة، 

  .                                                                                        لشاعر موھوب امتلك ناصیة اللغة

التي " مأساة فلسطین"ى تأثر الشاعر بھذا الموروث اللغوي في عدة قصائد، نذكر منھا قصیدة ویتجل   

تنفست في جو الحماسة والمعارك الضاریة التي خاضھا العرب الأقحاح ضد الصھاینة الغزاة وذلك بما 

 - یأفكونا - جالدوھا - دھاة - أركان الحروب - جیوش - الفاتحینا - رصینا( تمیزت بھ من قاموس لغوي ثري 

نخوة  - الحصونا - قنبلة الإیمان - البنادق - مسدسات - رشاش - لعلة المدافع - قاذفات - مصفحات - تطایحوا

  ...) - سحر البیان - السیف - المجد

وفي ھذا الجو الصاخب بمفردات القوة والمواجھة، والتجھیزات العسكریة الحدیثة، یفاجئنا الشاعر    

  : سیف أبي تمام في فتح عموریة وذلك باقتباسھ للبیت المشھوربخاتمة غیر متوقعة، انتھت بالسیف، 

  السیف أصدق أنباء من الكتب      في حده الحد بین الجد واللعب

  ) 1(فإن السیف أصدق ثم خبـــــرا      وأجــدى من كلام الصادقینـــا :        یقول الشاعر

  : ویقتبس مفدي زكریا من البیت نفسھ حیث یقول

  )2(لھجة من أحرف      كتبت فكان بیانھا الإبھام  السیف أصدق

فیھ الشاعران نفس القاموس  لما نلاحظھ ھنا ھو ھذا الاقتباس الجامد، الخالي من التجدید والذي استعم

  . اللغوي 

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 83، ص 2الدیوان، ج -)1(

  42،ص1961ب التجاري،بیروت،اللھب المقدس ،دط ،منشورات المكت:اللھب المقدس، آل الشیخ مفدي زكریا -)2(

  



  : نلاحظ حضور أبي فراس الحمداني، حیث یقول" في مسجد بریان الجدید"وفي قصیدتھ 

  )     1(تتیھ على الأنحاء بصرح ممرد         تعالي أقاسمك السرور بربوة                              

  : وقال أبو فراس الحمداني

  أیا جارتا لو تشعرین بحالي  أقول وقد ناحت بقربي حمـامة     

  )2(أیا جارتا ما أنصف الدھر بیننا      تعالي أقاسمك الھموم تعالي      

 : ویسثتمر البیت العربي الشھیر

  كالعیس في البیداء یقتلھا الظما      والماء فوق ظھورھا محمولا       

  : بمفرداتھ، وبنائھ اللغوي حیث یقول

  ) 3(ا الظــمــــا      والماء كان بظھرھا مختوما كالعیس في البیداء یقتلھ - 

  ) 4(كالعیس في البیداء یقتلھا الظـــمـــا      والماء یحمل فوقھا لـــرفـاق  - 

  ) 5(بل ھم كعیس البیداء یرھقھا الضنا      والنفط تحت بطونھا متماشي  - 

وقواعدھا، بالرغم من اقتباساتھ التي تكاد لقد التزم الشاعر فیما ذكرناه آنفا، بفصاحة اللغة وجزالتھا،    

( تكون كلیةا، وتكرار الألفاظ، والعبارات، التي شاعت في عصر من العصور، وتجاوزھا الزمن 

وھي حدیثة في سیاق البیت الشعري " النفط"ولكن الإبداع ھنا یظھر في إدخال كلمة ...) العیس، البیداء، 

داثة، لأن الفكرة المعبر عنھا ھنا تتجسد في المعاناة مع وجود مما خلق ھذه المزاوجة بین التراث والح

  . الثروات

  

  

  

  

  

  

  
  .68، ص 2الدیوان، ج -)1(

  .136 -135الموسوعة الأدبیة، ص: خلیل شرف الدین -)2(

  . 112، ص 2الدیوان ج -)3(

  . 114، ص 2الدیوان، ج -)4(

  . 121، ص 2الدیوان، ج -)5(

  



اللغوي بین لغة قدیمة تمتاز بالجزالة والمتانة، وبین ألفاظ حدیثة استلھمھا لقد مزج الشاعر في معجمھ    

  من واقعھ المعاصر، 

 - أسد الوغى - أسود الشرى: ( فنجده في أكثر من موضع یستخدم للتعبیر عن موصوفاتھ ألفاظا قدیمة مثل

 - القنا - قسور - غضنفر - الھیجاء - زبرجد - الدیباج - غطارفة - یوم الكریھة - المطیة - غسلین - العلج - غلس

  .... ) عرمرم - أذفر - فسطاس - ھصورا

  ...) العیس - البریة - مربع - الیراع - الفخر - المجد - الحمى - ضرام - الریاش

 - المیكروفون - التلفزة - ھروشیما - الذرات - البترول - المریخ - مبضع الجراح: (وألفاظا عصریة مثل

 - الكھرباء - الأسلاك - جند المطافي - قمة نوویة - یةالاشتراك - الروبورتاج - التلفون - الأفلام - المذیاع

 - الأریكة - المستشفى - القاذفات - المدافع - البنادق - المسدسات - القنبلة - الرشاش - أوتوموبیل - السیارة

  ...) أرغونا - مصر قلب العرب - الدولة - جامعة العروبة - مجلس الأمن - الوسیط - النفط

ظ العصریة لقلنا أن شاعرنا مجدد، لكثرة استعمالھ لتقنیات ولو كان مقیاس التجدد ھو استخدام الألفا

حبیة الشكل ) المفردات(العصر ومصطلحاتھ الحدیثة، ولكن وضعھا ضمن قالب قدیم، جامد، جعلھا 

  . والصیاغة

إن الشاعر الأصیل والمبدع معا، ھو الذي یستثمر اللغة أیا كانت ألفاظھا ومفرداتھا قدیمة أم  «

جادة والبراعة لا یتعلق بالمفردات اللغویة في حدّ ذاتھا بقدر ما یتعلق بالجملة الشعریة، حدیثة،ومقیاس الإ

وبجو القصیدة ككل، فھل یعقل أن نجعل لكل لفظة عمرا محددا نحصرھا فیھ، فنقول بأن ھذه اللفظة أو 

  ) 1( »تلك ماتت أو أصبحت جثة محنطة ، مكانھا ھو المتحف أو دار الآثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . 306الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -)1(



  

ونظرا للقمع الاستعماري المسلط على الأقلام، والرقابة الصارمة التي كثیرا ما كانت تحد من إبداعات    

كانوا یختبئون وراء الكلمات ولا یصرحون بما یودون، ولذلك كثرت في شعرھم  «الشعراء، فإنھم 

من ذلك إطلاق الأسر على الاستعمار، والحمى على الوطن، والحمراء على العبارات المحتملة والمبھمة 

  ) 1( ». الحریة، والمجد على الاستقلال

النور، الشمس، السماء، الحیاة، الروح بمعانیھا : وما نلاحظھ في دیوان الشاعر كثرة استخدامھ لكلمات   

، والتحلیق )مھما كان نوعھا(لقیود الحقیقیة وبما ترمز إلیھ من رغبة في الانطلاق، والتخلص من ا

  . بحریة في جو خال من الاستعمار وأذنابھ، ومن الجھل وأتباعھ

 - الریاح: وفي مقابل إرادتھ للحیاة وبحثھ عن فضاءات فسیحة، یواجھنا الشاعر بمقابل لھا، ھي كلمات   

 - الدخیل - ید الدّھر - خطرال - الأضداد - الوغد - مخالب ضدنا - نسیج العنكبوت - أعداء المروءة - ید الفنا

  ........ - الھوان - المذلة - الأجنبي - حریق الظلم - العدو الأضر

  . كرمز لذلك العدو الغاشم الذي سلب كل الأشیاء الجمیلة من عالم الشاعر والناس

ولكن ھذا لم یمنع من وجود جوّ الفرحة والأنس والغبطة والسعادة كرمز لاستمراریة الحیاة، والتمسك    

 - الروضة - المسك - الأفراح - السرور - الأنس(رض، والھویة، والوطن، وھذا ما جسدتھ مفردات بالأ

 - العندلیب - النسیم - الغر - العیون - الحنین - العید - الشعاع - الصفا - الفواح - السعادة - الجواھر - المصباح

ئد الوصف، التي والتي تكررت بشكل لافت في قصا..... البحر - البشائر - الأریج - اللحن - الظل - المنى

خصّ بھا الطبیعة الجزائریة الخلاّبة، والتي شكلت المتنفس والملاذ الذي یأوي الیھ الشاعر حین تضیق 

  . علیھ الدنیا وتتكدر المشاعر

  

  

  

  

  

  

  
  

  دراسات في الأدب الجزائري الحدیث:دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله -)1(

  42ص 1966، تدط، دار الآداب، بیرو                                



ومما تجدر الإشارة إلیھ أن قاموس الشاعر ترفع عن كل كلمة نابیة أو وصف مخل، وھو التزام نجده    

، بل حتى اللغة العامیة لم تكن لترد في )العربیة لغتنا(عند شعراء الحركة الإصلاحیة الذین رفعوا لواء 

اراج، الجاوي، الطزدام، وكلمة ڤالبندیر، الـ: على سبیل المثال نذكر كلماتقصائده إلاّ للضرورة، و

وكإحصاء بسیط لبعض الكلمات التي وردت في الدیوان والتي تكررت بشكل ملفت للانتباه . أضوناي

  : نذكر

  . مرّة 49: الحیاة

  . مرّة 31: الوطن

مرّة دون عقدة أو  12): الحریة( مرات، 10): الجھاد( ومما یلاحظ كذلك أن الشاعر ذكر كلمتي    

  .خوف من الرقابة الاستعماریة التي كانت ترفض بشدة، بل تعاقب كل من یأتي على ذكرھا

إن التزام الشاعر باللغة العربیة الفصحى، وعدم بحثھ عن علاقات جدیدة فیھا، حدّ من تطوراللغة    

ا أمرا مقدسا لا یجب تجاوزه بأي شكل من رأى فیھ. الشعریة لدیھ، لأنھ وكغیره من شعراء تلك الفترة

من العوائق في تطور الشعر، فشعراء الإصلاح باعتبارھم  «: عبد االله ركیبي: الأشكال، على حدّ تعبیر

رجال علم، وفكر دیني إصلاحي، رأوا في اللغة أمرا مقدسا، لأنھا لغة القرآن، فالتجدید فیھا أو الخروج 

  ) 1( ».لى قوالبھا، یعد خروجا عن المقدساتعن مقاییس القدماء،أو الثورة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  544الشعر الدیني الجزائري الحدیث ،دط ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر ،دت ،ص : عبد االله ركیبي -)1(



  

كان لھا وجھھا الإیجابي، كما أن لھا " أبي الیقظان"وخلاصة القول أن اللغة الشعریة عند الشاعر   

  . ھھا السلبيوج

  . أما الإیجابي فیتمثل مجملا في سلامة لغتھ من الأخطاء النحویة والصرفیة

  . جزالة اللفظ ومتانة التركیب - 

السھولة والوضوح وذلك باستخدامھ معجما لغویا قریبا من الأفھام مما یجعل القارئ یستغني في الغالب  - 

  . الأعم عن قوامیس الشرح

  . الألفاظ الحوشیة والبائدة، أو التراكیب المعقدة، المبھمةعدم تكلفھ وجریھ وراء  - 

الألفاظ العامیة التي وردت في الدیوان تعد على الأصابع ( تجنبھ للغة العامیة ومفردات الحدیث الیومي  - 

(  

  . استثماره وللمفردات القرآنیة والتراكیب، وذلك انطلاقا من ثقافتھ الإسلامیة - 

  : إجمالي في أما وجھھا السلبي فیتمثل

الإیحاء والرمز والتصویر المطلوبة في : استخدامھ للغة تقریریة مباشرة، مما جعلھا تفتقر إلى أدوات - 

  . لغة الشعر

الأسلوب الخطابي الذي انتھجھ الشاعر شوه الكثیر من قصائده، التي كادت أن تتحول إلى خطبة لولا  - 

  . وجود الوزن والقافیة

اللغویة الجاھزة والمستھلكة والتي تبین تعلقھ المفرط بالتراث مما حدّ عنده أیة اعتماده على القوالب  - 

  . محاولة للتجدید

اتخاذه من لغة الشعر وسیلة للإرشاد والتوجیھ والتربیة، وأداة الإثارة الحماس واستنھاض الھمم ما أدى  - 

كیانھ الداخلي ومشاعره  إلى طغیان النزعة الموضوعیة على النزعة الذاتیة، ھذا ما فصل لغتھ عن

  . الذاتیة التي كان من الممكن أن تعطي دفعة قویة لموھبتھ خاصة وأنھ من الذین یمتلكون ناصیة اللغة

نزعة الموضوعیة الطاغیة على شعره، جردت النصوص من لمحات الخیال التي كانت من الممكن أن  - 

  . للغة تأخذ المتلقي إلى عوالم جدیدة تصنعھا الدلالات المتعددة

  

  

  

  

  



  : مظاھر لغویة في إبداعھ الشعري -ـج    

  :التوكید - أ

والسین تدخل على الفعل المضارع، وشاعرنا استخدم السین في أكثر من بیت، فیقول : الـــسین****

  ": یراعي كان في الدنیا طبیبا: "في قصیدتھ

  ــابــــلادي منبت الـعظما وداعــــا      فقد جاءوا لنقلتنـــا سراع

  سنرحل والــــقلوب لدیك تبقـــى      تحیي دائمــــا تلك الــبقاعـــا

  غدا لنحیي      علاك فتصبح الحر المطاعا)) میزاب((سنرحل یا

.................................................................................  

  ) 1(ن االله عـــزا وارتفـــاع سنعمل ما یبــیض منك وجھــــا      بـــإذ     

  : وھذه السین جاءت في آیات كثیرة وتفید التأكید، فمن ذلك قولھ تعالى

  )2)) .(سیھزم الجمع ویولون الدبر((

          

أنھا قلیلة الورود في شعره، وھذا مرده إلى كون الشاعر اعتمد في ) السین(وما نلاجظ على ھذه الأداة 

  الماضي والأمر؛  تشكیلھ اللغوي على أفعال

  : ألاّ الاستفتاحیة*** -

  . وردت في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، والشعر العربي   

  )3( ».ألاّ إنّ أولیاء االله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون «: قولھ تعالى: فمن القرآن نأخذ مثلا

  : وقد حفل الدیوان بھذه الأداة ونكتفي بذكر بعض الأمثلة للتدلیل

  : من ذلك قول الشاعر

  )4(ألا لیت شعري كیف لاقوا    صدى الإجرام إذ ھم آمنونا 

  . للتنبیھ مما أكد المعنى، ونبھ المتلقي إلى ما یرید الشاعر عرضھ في باقي الأبیات) الیاء(فألا للتنبیھ و

  

  

  
  . 111، ص 1الدیوان، ج -)1(

  55سورة النور الآیة  -)2(

   62سورة آل عمران الآیة -)3(

  87،ص 2الدیوان ،ج-)4(



  :وقولھ

  ألا یا أخت مكة خبرینا      ألست مقر جل الـمرسلینا

  ومنزل أنبيء االله حقــا      ومعراجا لخیر الـعالمینــا

  )1(وأول قبلة الحنفاء منــا      وثالثة المساجد في المئینا      

وذلك لیذكر من نسي بأن أرض ) یا(لنداء الاستفتاحیة وبحرف ا) ألا(فالشاعر أكد كلامھ بحرف التنبیھ 

فلسطین أرض طاھرة، مباركة مقدسة، ولا یجب التفریط في شبر واحد منھا فھي منزل الأنبیاء، 

  . وأولى القبلتین، وثالث الحرمین الشریفین) صلّى االله علیھ وسلم(ومعراج نبینا محمد 

  : وقولھ

  كم إذ قد أھیـــناألا یـا معشر الإسلام ھبــــوا      لــنصرة دین

  )2(فلسطین الجریحة وھي منكم      سكان القلب قد سیمت فتونا       

معشر المسلمین لیھبوا لنصرة فلسطین والذود عن حماھا ) الیاء(و) ألا(فھو ھنا یستثیر بحرفي التنبیھ 

  . المستباح

  :  ھلفي دخولھا على )) ألا((وكذلك استخدم شاعرنا 

  یلبي صرختي اللھفاء حینا      ألا ھل من ملب لي رحیم

  )3(وھل من منجد منكم كریم      یدارك عزتي أن تستكینـــا       

في ) إن(على ) ألا(وكذلك دخلت . فھذه فلسطین تستصرخ كل منجد، علّھ یدارك عزتھا قبل فوات الأوان

  " ذكرى الإمامة الإباضیة بالمغرب: "قصیدتھ

  یس لا تعتریھا الغیرألا إنّ الله في خلــقھ      نوامـ

  ولن تتبدل یوما ولا      تخالف حكم القضا والقدر

فبعد أن س  رد لنا مختلف الحقب التي توالت على الدولة الرستمیة من تقدم في الفنون والعمران، 

والعلوم، اعتراھا ما یعتري كل شيء، وھو النقصان بعد التمام والفناء بعد الحیاة، وھي حقیقة معروفة 

  . ولكن الشاعر أراد التوكید والتذكیر بھا مستخدما أداة الاستفتاح ألا، وإنّ. ومؤكدة
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  : من وسائل التوكید التي استخدمھا الشاعر 

  : التكــــرار -

السامع والقارئ على السواء، واللغة العربیة ملیئة والخفایا والتكرار یأتي في الكلام لیؤكده، ویثبتھ عند    

فبأي آلاء ربكما ((التي تتطلب الكشف والإبانة، وجاء التكرار في أبلغ الكلام وأصدقھ كتاب ربنا، فمنھ 

تكررت في سورة القمر، وقولھ )) فھل من مدكر: ((تكررت في سورة الرحمان، وكذلك قولھ)) تكذبان

  . تكررت في سورة المرسلات)) ئذ للمكذبینویل یوم: ((تعالى

  . وجاء كذلك في الشعر الجاھلي والشعر الحدیث كأداة لتوكید المعنى وترسیخھ لدى المتلقي

التكرار كأسلوب لم یغفل عنھ الشاعر، وقد حفل دیوانھ بشتّى أنواعھ، منھا تكرار الأفعال، تكرار الجمل 

  ... الإسمیة، تكرار الحروف

  : فعالتكرار الأ - 1

  : مرحبا بالأستاذ أفلح: تھومنھا قولھ في قصید

  شاؤوا لھ تلفا وشــاء لعمــــره      مددا فھل ظفرت بھ الأشرار

  شاؤوا لھ خفضا وشاء لذكــره      رفعا فكان كما یشا الـمختــار

  شاؤوا لھ طیا وشــاء لمجـــده      نشرا فكان كما یرى الـجبــار

  جسمھ      سجـنوا فلم تسجن لھ أفـكــــارشاؤوا لھ سجنا ولــكن 

  شاؤوا لھ ذلا وشـــاء لقـــدره      عزا فكان كمــا یرى الأمــــار

  فتشعشعت من صنعـــھم أنوار    شاؤوا لھ إطفاء نور علومــھ  

  شاؤوا لھ التقلیل من أنصاره      فتكتــلت من حــولھ أنــصــــار

  بــــاءوا وقد عـــلقت بھـم أقذار شاؤوا لھ تلطیخ سمعتھ وكـم     

  

  

  

  

  

  

  

  



  من أین یملأ قلبھ الأیســــــار  لوا ھنا   لــــشاؤوا لھ بؤسا وقد ج

  شاؤوا إخفاث صـوت خطا بــھ    علنا فضاعف صوتھ الإجھار

  )1(ھ برقعة قطــــرة    وبصنعھم كــــم نالھ إشھـــــارـشاؤوا تجــاھل

لترسیخ المعنى المراد إثباتھ وھو فشل مشیئة الشر ومكائد الخونة أمام ) اشاؤو(فھو یكر الفعل الماضي 

  *" أفلح"إرادة البقاء والصلاح التي تمثلت في الأستاذ 

  ": دمعة حارة على القرارة: "في قصیدتھ: ار الجملة الاسمیةتكر -

  ولا      تتحملــــنا شیــــئا من الأوقـار - إن القرارة ناقة جرباء

  ة بلدة جرداء قداد      ترقت بشدة عاصف الإعصارإن القرار

  إن القرارة بلدة مسكینة              واالله بـــالـــحرارة الأحـــــرار

  إن القرارة بلـــدة معلــــولة     مغمورة في ذلك الــــتــــیــــار

  إن القرارة مــفـــــــــــؤودة      مكاومة في سائــــر الأطـــوار

  ارة بلدة مـــــحزونة      ھل من شفیق معشر الأبــــرارإن القر

  )2(إن القرارة بلدة مــــكسوفــة      ترثي شجاھا قسوة الأحــــجــار        

  : في قولھ :   وشبھ الجملة -

  في حمى النادي تصافت      أنفس الشعب الزكیـــة

  في حمى النادي تـراءت      للــــولاء أیا جـــــلــیة

  في حمى النادي تلاشت      ھمزات العـــنصریـــة

  ) 3(في حمى الـــنـــــــــادي      صرخة الشعب الدویة      

  : تكرار الحروف -

  ": أم"یقول الشاعر مكررا حرف التخییر

  أم إنھ مشعــال نور للھدى      ومفسر للوحي وھو منـار؟

  معــــوار؟أم إنھ ذو حكمة وسیـــاسة      وتیاسة بطل لكم 

  أم إنھ لروافد الوادي على      جدب السنین سحابھ مدوار؟

.........................................................................  
  . 73، ص2الدیوان، ج -)1(
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  أم أنـــّـھ شخصیة قدسیــــة      في طیــــھ معنى لھ أسرار

  )1(أم أنّھ لكم عصا موسى لھم      فلنعلم ھذا السحر والسحار       

  " الھمزة"تكرار حرف الاستفھام  -

  : یقول

  ثأر؟أیرید عزكــم وأنتــم ذلـــھ      مـــــاذا لدیكم نـحوه؟ ھل 

  أیرید نفعكم وأنـتم ضـــره      في وقت أن حاقت بكم أضرار

  أیرید خیركم وأنتم شـــره      أكذا الجزاء یكون؟ یــــا أشرار

  أیرید عیشكم وأنتم موتــھ      فلبئس الـظالمـــیــــن الـــنـــــار

  )2(العـــار " النائبات"یرید رفعكم وأنتم خفضـھ      ولبئس مثوى       

فكما نلاحظ أنھ كرر الأفعال، والحروف في قصیدة واحدة، نظرا لأھمیة الموضوع، ورغبتھ في رد    

  .  التي حیكت ضدھا المؤامرات ونسجت حولھا الأحابیل) أفلح( ةالشبھة عن تلك الشخصی

  : یــــا: تكرار حرف النداء 

عن ھذا الأسلوب، فراح یكرر حروف وتكرار النداء جاء مثلھ في الشعر العربي، وشاعرنا لم یغفل    

من  رالنداء خاصة إذا ما علمنا أنھ كان مرشدا وواعظا، وصحفیا مقتدرا، یواجھ الجماھیر في الكثی

  : المناسبات مما یستدعي ھذا الأسلوب لأنّھ أوقع في النفس، وأقدر على جلب انتباه المتلقي أو السامع

  : یقول الشاعر

  لنــ      فوس وطلعة وجھ القمرویا قرة العین یا بھـــجة ا

  ویا روضة العز یا منفس الــ     بداة ونزھة أھل الحضر

  )3(ویا معقل العدل یا مركز الإ      مـــامة الدین لمــا ظھـر        

  : أیـــھــا: تكرار حرف النداء -

  : یقول مستنھضا ھمم الشباب الجزائري

  أیھا الشبان ھل من      غیرة ھل من حمیة

  أیھا الشبان ھل من      ھمـــة فیكم علیــــة
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  أیھا الشبان ھل من      نھضة منكم دویــة

  )1(أیھا الشبان ھل من      رجعة تمحوا لدنیة        

بشكل ملفت للانتباه، واستخدمھا حیث اقتضاھا الحال، واستدعاه ولقد تكررت عنده أسماء الإشارة    

  المقام؛ 

، وكریمة )بكیر(، مشیرا إلى الخطب الذي ألّم بھ وأھلھ إثر فقدان نجلھ "زفرة ثاكل: "یقول في قصیدة

  : شقیقھ، والعدید من أطفال القرارة الذین فتك بھم داء الحصباء

  ـھـریـــرھذه أمــالنــــا قد      بخرتھا الزم

  ھذه أعــیننـــا قد      غاب عنھا نور نــور

  ھذه أذانـنـا قــــد      حرمت روح السرور

......................................................  

  ھذه أذرعنـــا قد      قطعت كیف نصـیـــر

  ھذه أرجلنـــا قد      بترت كیـــف الـمسیـر

  فتاتــا لـلنســـــور ھذه ألبابنا أضــ      حت

  رت شعاعا في الأثیـر   ھذه أكبادنا طــا   

  ) 2(ھذه ولداننـــا قد      أصبحت تحت القبـور      

إنھ یرسم صورة قاتمة الألوان، لا حركة فیھا ولا حراك، فالموقف جلل، والمصاب ألیم، وفقدان    

صابھ الفتور، وقد استخدم الشاعر إسم زھور الحیاة صعب على النفوس، فكل عضو من الجسد تعطل وأ

  . للدلالة على قرب الحدث من قلبھ، وتأثره المباشر بھ) ھذه(الإشارة 

ویواصل الشاعر في وصف مشاعره، لكن ھذه المرة الفراق، لیس لأھلھ المقربین وإنما لبلد كان لھ 

  ". تونس الخضراء"الفضل الكبیر في نیلھ العلوم والآداب، 

  :یومھ الذي یقضیھ فیھا، ومؤنبا لغده الذي سیفارقھا فیھ یقول مثنیا على
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  أثني على یومي وأعرض عن غد      إذ ساءني ھذا و ذلك أحســنـا

  ھذا یــــھددنـــــي بما في طـــیـــھ      یوما وذلك فیھ صاحبني الھنـا

  ى نــیل العلــــى      حسد أو ذلك فیھ قد نلت المنىھذا یعارضني عل

  ھذا یبـــاعــدني عن الفضــــا والأ      دبا وذلك فیھ حزت بھم ســـنا

  ) 1(ھذا یــــكدر بالـــفراق معیشتـــــي      جھرا وذلك بالرھافة أعلــــنا         

لأبیات للدلالة على قرب الغد، والذي وكرره في كل شطر من ا) ھذا(فنرى كیف استخدم اسم الإشارة 

یمثل بالنسبة لھ نھایة عھده بالھنا والمنى والرفعة، و ما أسرع تلك الأیام، وأشار إلى الیوم باسم الإشارة 

وھي للبعید، وھذا للدلالة على نفسیة الشاعر الذي لا یرید انقضاء الیوم الذي فیھ تقر عینھ بالعلوم، ) ذلك(

في " حزب الدستور"وفي معرض حدیثھ عن فضل . و إلیھ النفوس الطاھرةوالآداب، وكل ما تصب

  : نھضة تونس وتقدمھا یقول

  ھذا ھو الدستور والـقطب الــــذي    دارت على أفلاكھ الأقطـــاب

  ھذا ھو الدستور والمـــغزى الذي      ترمي إلــى غایاتھ الأحــزاب

  حفل بمــــا ینتــابعندما      یفعت ولم ت))تونس((ھذا الذي عشقتھ

  ھذا الذي قد جاھرت بوجــوبــھ      الصنــــاع والتـــجار والكتاب

  ھذا الذي یسعـى إلى تحصیـــلھ      الأطفال والشبــان و الشیـــاب

  ھذا الذي ترجو الفتاة بخدرھـــا      والــــعبــد والخدام والــــبواب

……………………………………………………  

  لیھ نفـــائـس      الأموال بل شـدت إلیھ ركــابھذا الذي بذلـــت ع

  ھذا الذي سجنت لأجل طلابـــھ      العظماء والزعماء والــــنواب

  ) 2(ھذا الذي قد أوقفـــت من أجلــھ      العلماء والفضلاء و الأصحاب        
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  : ن دلالة شعریةالمكا -د 

لقد ذكر الشاعر الجزائري كثیرا من الأمكنة، ولكن الجبل والمدینة والقریة، والسجن ھي الأماكن  «   

الأكثر حضورا في مخیلتھ، بل لقد فرضت نفسھا على الشعراء فرضا، وتكررت في قصائدھم بإلحاح 

ھا تتحد جمیعھا في كونھا رموزا شدید، وتنوعت دلالاتھا وأوصافھا، ووظائفھا من شاعر إلى آخر ولكن

  )1( ». یتراءى من  خلالھا الوطن بأسمى معانیھ

المكان ذو دلالة بلیغة، فالطلل مكان، الریع مكان، والجبل  «وإذا رجعنا إلى ماضینا الشعري نجد أن    

مكان، وھي أمكنة فارقت ما یماثلھا من الأمكنة الأخرى، إذ صارت أمكنة ذات خصوصیة إنسانة 

عند المجنون، ) جبل التوباد(جدانیة، قیدھا الشعر، واستدعاھا الشعراء بعد فراق أھلھا، ومثالنا الحي وو

وما یحملھ من شجون، ویطویھ من ذكریات، وما ینھض بھ من دور استبدالي تجسد بعد استحالة لقاء 

  ) 2( ». الفعل الحمیم بین المجنون ولیلاه

مكانتھ وحضوره في الدیوان، حیث نلاحظ ذلك الارتباط الوثیق " أبي الیقظان"وللمكان عند الشاعر    

  . الذي یكن لھ كل الحب ویتمنى لھ الازدھار والتقدم" وادي میزاب"بینھ وبین مسقط الرأس 

التي یصف فیھا الحالة العامة للوادي بعد تفشي الجھل والفقر " الشعب یستغیث"یقول في قصیدتھ 

  : ممتلكاتھ وأرزاق قومھ فیھ،وتحكم المستعمر الغاصب في

  لـــــكل شعب رجـــال ینھضون بـــھ      إلى المعــــالي وكم یأتون من عجــــب

  ففي ضنك وفي قلق      وفي شقـــــاء وفي عســـف وفي شغب)) میزاب((غیر 

  في الجھل في الفقر في الظلم الممیت لھ في الضعف في البؤس في الآلام والنصب

  لأخلاق في كـــــسف      والمـــال والحال في عسر وفي كـــــربالـدین والعلم وا

  ) 3(والعسكریـــــة كــــــالسل تھــددنــــا      بالــــمسخ بالفسخ بل بالــمحو والعطب       

  

  

  

  
، 102العدد-الثامنة عشر ةسن، مجلة الثقافة، ال1962-1954المكان ودلالتھ في الشعر الجزائر إبان الثورة التحریریة: أحمد حیدوش -)1(

1989.  

  . 147الشاعرو الرسالة، كتاب المختار، ص : أحمد یوسف علي -)2(

  . 135، ص 1الدیوان، ج -)3(

  

  



  وانمحى من صفحة الكتب)) میزابنا((لو لم یكن غیرھم لمات من عجل      

  ــغــــلبلو لـم تكن نشأة أبت عزیمتـــــھا      ألاّ النھـــــوض بھ لــــلعز والـ

  ) 1(أبت إرادتــــھــــا ألا القیــــام بھ      بالجد والصدق بالإخلاص في الــطـلب       

، وشكواه من الحالة المزریة التي یعیشھا، ھي في الحقیقة معاناة )وادي میزاب(إنّ معاناة المكان ھنا    

معاناتھ النفسیة وتبرمھ، على مھد الشاعر وألمھ، ورفضھ الأوضاع التي یحیاھا وشعبھ، إنھ ھنا یسقط 

 ةلولا الظروف التاریخی: الطفولة ومرتع الصبا الذي كان من الممكن أن یكون واحة غناء، وملاذا آمنا

  . المعروفة

یحمل في " وادي زقریر"وفي موضع آخر، نجد الشاعر یتغنى بالمكان، ویستبشر خیرا بھ، فما ھو 

  : ماءمسیلة البشرى، والجمال، والمتعة والن

  قم في ربـى الوادي وشم زقریـــرا      واھتف لھذا المھرجان ســــرورا

  وانثر یا حن المبـــــاھج غبـــطــة      وانشر أریج المسك فیھ حــــبـورا

  فالیمن ھلل؛ والبشــــائر رفرفــت      أعلامـــــھا والأنــــس فـاح عبیرا

………………………………………………………….  

  ما أبھاك من      یـــــوم نــراه جـــــنة وحریــــــرا - وصلیوم ال - یا یوم

…………………………………………………………..  

  جلھ مغمــــورا)) القرارة((لم تمـض إلاّ لــــحظة حتى بـــدا      حــوض

  "عمورا"بل" الصحن"ثم" اللبین"و"      جناح الغرب"أو" الشحیة"فسل

  والنـــخل صـــور فوقھا تصویــــرا    تر مـــــا ھــنـالك لـــجة ذھبــــیـة  

  ) 2(أذابـھ      عبث النسیـــــم ومـــاس منھ فخورا  - كالعروس - فتراه یرقص      

فإذا كان المكان عنده یرتبط دائما بحدثھ أیا كان نوعھ، أو أثره في النفس، فإن العامل المشترك بینھا ھو 

  . حضور عاطفتھ ومشاركتھ الوجدانیة

  

  
  

  . 136، ص 1الدیوان، ج -)1(

  . 110 -109 -108، ص 2الدیوان، ج -)2(

  



لقد خاطب الشاعر المكان وكأنھ كائن حي، فكان الخطاب الموجھ للجبل مدحا وإشادة، نظرا للدور    

الكبیر الذي لعبھ إبان ثورة التحریر الكبرى، من إیواء للمجاھدین، واتخاذه كنقطة انطلاق لشن مختلف 

  . كریة والتخطیط لھاالعملیات العس

  : التي منھا انطلق أسود الشرى لمواجھة آلة البطش الاستعماریة" جبال الأطلس"یقول مخاطبا 

  في حمــــــى جبـــــال الأطـــلـس      یا حمى أسد الشرى للـــقدس

  كنــــت للإسلام قدما مــــــــا رزا      فیك یأوي وھو طلق الــنفس

  أروبـــــا منـــــا      رأس جسر مبعثا للقـــــبـــسولـــــــھ نحـــــو 

  للأندلس)) الصقر((منك أضحى یرسل الـــنور لــــھا      منك طار

………………………………………………………  

  فغدا الأطــلس غابــــا لـــوحوش      ضاریات عیشھا في الرجــس

  ــومــــسأقبلـــــت منھا فرنســـــا فعـــثت      وبغت لا كبــغـي مــ

  وجلــــت أبـنــــاءه ســــاخــــرة      وأتت مـــــن كــل رجس نجس

  فرأتھــم مضغــــة الــمفتـــرس   وھي لم تحسب حسابـــــــا لــھم    

  غرّھـــــا منھ ظـلیل وظـــــلال      وریـــــاض و خمــیــل السندس

  نـات ومــــــاء بــــــجــسوبساتیــــــن لھا فوق الربـــــــا      وجــــ

……………………………………………………….  

  غـــــابھــــم      مسرح العیـث ولـــــھو بــخـــس - ویــــلھا - ثم ظنت

  ومتى كـان العرین مسرحـــــا      لـــــلظبـــــا فــوق أدیــــم القـدس

  ل شمــــسفھـــنا ثــــــار علیھا غضبــــا      فــرمـــــاھا بـــــرجـــا

  ) 1(أین أسد الغاب في ذاك العرین     من ثـــغـــاء الظبي حـــول الكنس       

فالمكان ھنا ذو بعدین، بعد إیجابي بالنسبة للشاعر، والثورة التي انطلقت منھ وآخر سلبي بالنسبة    

على المجاھدین لفرنسا التي لاقت منھ الویلات ولم تستطع بالرغم من تطور آلتھا الحربیة أن تقضي 

  . حصنا منیعا) الجبل(الذین اتخذوا منھ 

  

  

  
  

  . 19 -18، ص 2الدیوان، ج -)1(



  

التي یقول " إلى قمة المجد والعظمة: "ویواصل الشاعر تغنیھ بجبال الأطلس في قصیدة أخرى عنوانھا

  : فیھا

  بغیة الــــمجد رفعــــت العلمـــــا      أیھا الحرم تحمي الحرمـــا

  السیف في وجـھ الألــــى      ھتكوا أستــارنا والحرمــــا وسللت

  ورفــعت الــــراس منــا عالیــــا      شامخ الأنف ھنا كم شمــمـا

  وقدیمــا كنت درعــــا للشـــــراة      ثم زندا لھـــم والمعصمـــــا

  صامدا في وجھ احداث العصور      وھي تستصرخ وا معتصما

  )1(لـدت ذكـــــرى للشمــــال      كخـــلــود الدھر لن ینصرما فلقد خ       

فلیس الحبل ھنا، مجرد كتلة صخریة صماء، اكتفت بدورھا، كعناصر الطبیعة الأخرى، بل ھو الذي 

  . رفع الرؤوس عالیا، وكان الظھر الواقي للمجاھدین، صامدا لا یلین مھما توالت أحداث العصر علیھ

  :  لأساطیر القدیمة ولا شكلھ العجب وإنما احتضانھ لأعظم الثورات وأنبلھافشموخھ لم تصنعھ ا

  لیت شعري كیف لو أنك فــي      مصر ھل تحتاج ذاك الھرما

  قمت فینا الیوم تروي عھدھم      تجمع الشمل وترعى الذممـــا

  ) 2(فتآخى نسل مازیـــغ معـــــا      وابن قحطان وعاشوا سلـمـــا       

  ؟ .ن ھرم مصر الذي یأوي الأموات من أطلسنا الذي یأوي الحیاة، ویوحد الشمل ویجمع الصفوففأی

  . إن المكان ھنا جزء من تجربة الشاعر، لأنھ مصدر فخاره، ورمز اعتزازه، ومدعاة لإبداعھ الشعري

من  وشاعرنا لم یكتف بمخاطبة الجبل كرمز للقوة والشموخ، بل ھا ھو ذا نراه، وعلى غرار كثیر

الشعراء القدامى بمخاطبتھم للأطلال ووقوفھم عندھا كرمز لتذكر الأحبة الغائبین، أو المحدثین 

  . بمخاطبتھم لمختلف المواقع التاریخیة

  

  

  

  
  

  

  . 20، ص 2الدیوان، ج -)1(

  . 21، ص 2الدیوان، ج -)2(

  



  : لیقو: التي وقف على مرّ الأیام في وجھ الغزاة الطامعین" تاھرت"یخاطب حصن 

  "جزول"ھنــا جاثمـــــا      في قمة من رأس طود " حصن"مالك یا 

  فوق الأساس الضخم في قـــــوة      كأنھ رأس البنــــاة الـــــعـــدول

  رغم أنف كل عــذول" تاھرت"ألست أنت ذائـــــدا عن حمــــى      

  صــــولیرتد عنــھا خاسئــــا حـــــاسرا      كل ظلــــوم منك حیـن ی

  ھل لك أن تحكي لنــــا ما جرى      فوق أدیم لــحدھم والــــسھـــــول

  كم ذا حمیت الــــعدل دون العدا      واصطـــدمت دونــك تلك الخیول

  )1(ھل      بدلـــت الأرض ودقت طبــــول؟ " حصن"ماذا الذي دھاك یا      

یستثیره المكان، ویفجر لدیھ مجموعة من الأسئلة  إنھ الشاعر بمخیلتھ الخصبة، وإحساسھ المرھف،   

، یراه الیوم في ءورد عنھا كیدا لأعدا" تاھرت"التي تتطلب الجواب، فالحصن الذي ذاد عن المدینة 

وجوم وصمت مثیرین للتساؤل، ولعلھا إشارة من الشاعر إلى وجوب رجوع دور الحصن المعھود في 

تتلق بعد نصیبھا من منعة الحصن وشجاعة أھلھ خاصة إذا ما  التي لم) فرنسا(كف أذى الغاصب الجدید 

  . * ، بمناسبة زیارة الشاعر لھ1937علمنا أن القصیدة قیلت سنة 

جسده في قصائده التي ......) جبل، وادي، حصن، مدینة(إن ولوع الشاعر بالمكان، أیا كان نوعھ    

ضاریسھ، فاستجاب لھ القصید مسجلا كانت عبارة عن محطات متنوعة لرجل استھواه الوطن بكل ت

  . ومخلدا ذاك الولھ

لصغیرمن جھة وجغرافیا الوطن  یؤكد أكثر ھذا الرأي ھو إطلاعھ الواسع على جغرافیا الوطن وما

یذكر لنا مختلف أماكن الوطن " مأساة فلسطین"العربي من جھة أخرى، فنراه في قصیدة، كقصیدة 

  : ة بھالسلیب فلسطین، وكأنھ على سابق معرف

  

  

  

  

     
  

  . 115، ص 2الد وان، ج -)1(

  . ھذا ما علق بھ الشاعر في ھامش القصیدة -)2(

  



  : یقول

  والــقدس واللـــد      وتل أبیـــھم بــل ســـل جنینـــــا ةفسل طبری

  وماذا حول یوشع من عجاب      وفي الیطرون ما یخزي الخنونا

  لھم فتطــــایـــــحوا متعــــثریـناوكـــم كشفـوا لــــدى نقابــــا      

  ) 1(وما في الرملة البیضاء لـولا      خیانة بعض من یـبغي الرنــــینا       

التي شكلت نسیج القصیدة وكانت محورا لھا، نراه في قصائد  ةفبالإضافة إلى ھذه المدن الفلسطینی   

مصر، سوریا، لبنان، زنجبار، (نذكر منھا  أخرى یذكر العدید من الأماكن والمدن على اختلاف مواقعھا

عمان، تونس، مكة، لیبیا، جربة، تمقاد، یزقن، البلیدة، نفوسة، سیدي بنور، الوادي، القرارة، العطف، 

  .....). ملیكة، بانیام، العمید،

  . والتي كانت جمیعھا عنصرا من عناصر التشكیل الفني في قصائده

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 83-82، ص 2ن، جالدیوا -)1(



   :التشكیل الموسیقي -2 

، ولا بد لھذه الموسیقى أن تطفو على السطح، مؤذنة في آذان السامع، وإلاّ أساس الشعر موسیقى   

  : فالشعر ضرب من النثر، ولھذا جاء في بیان ماھیة وبیان أركانھ

 ».ھمة إلى جانب اللفظ ومدلولھإنّھ الكلام الموزون المقفى، حیث تحتل الموسیقى، والقوافي أركانا م «

)1(  

أن الإیقاع الموسیقي في العمل الشعري یعد من أھم العناصر التي یعتمد علیھا ھذا  «ومما لا شك فیھ    

العلاقة بین الموسیقى والشعر علاقة ترجع إلى طبیعة الشعر نفسھ الذي نشأ  ن، فإ.....الفن الجمیل

  ) 2. (عن نبع واحد، وھو الشعور بالوزن والإیقاع مرتبطا بالغناء، ومن ثم فإنھما یصدران

فاللغة العربیة إذن لیست مجرد ألفاظ أو عبارات أو معان، إنھا بالإضافة إلى ھذا تحوي الكثیر من 

  ) 3( ». النواحي الموسیقیة والوجدانیة والخیالیة، وتتضمن ألوانا من الإیحاء والإیماء، والإیقاع والرمز

م لم یھمل ھذا الجانب المھم في عملیة البناء الشعري، واعتبر النقاد الوزن والإیقاع ونقدنا العربي القدی

كلام منظوم  «: أھم الخصائص التي تمیز الشعر عن النثر، فھذا ابن طبا طبا یقول، في تعریفھ للشعر

تھ مجّتھ الناس في مخاطبتھم، بما خصّ بھ من النظم الذي أن عدل عن جھ ھبائن عن المنثور الذي یستعمل

الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمھ محدود معلوم، فمن صح طبعھ وذوقھ لم یحتج إلى الاستعانة على 

نظم الشعر بالعروض التي ھي میزانھ، ومن اضطرب علیھ الذوق لم یستعن من تصحیحھ وتقویمھ 

  ) 4( ». بمعرفة العروض والحذق بھ، حتى تعتبر معرفتھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معھ

فالعروض عند ابن طبا طبا، ضروري للشعر، إنھ میزانھ الذي لا یمكن الاستغناء عنھ، سواء لمطبوع أو 

  . لمتكلف

  

  

  

  
  

ھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، : عبد القادر عبد الجلیل -)1(

  . 21، ص1998

  . 53، ص 1965موسیقى الشعر العربي، د ط ، دار المعرفة، القاھرة، : عیادشكري  -)2(

  . 96نظریة التصویر الفني، ص : صلاح عبد الفتاح الخالدي -)3(

  . 9عیار الشعر، ص : ابن طبا طبا -)4(

  



  :ةیالوزن و القاف - أ

نثر إلاّ ما یشمل علیھ من كان القدماء من علماء العربیة لا یرون في الشعر أمرا جدیدا یمیزه عن ال «   

  ) 1( ». الأوزان والقوافي

فالوزن ھو النھر النغمي الذي یحد بضفافة تجربة الشاعر ویعطیھا ذاتھا الفنیة، بل إننا حین نقرا  «

قصیدة تتداخل نغمات البحور في البحر الواحد نفسھ، وعلى ذلك فنحن مؤمنون بان الشعر لا یستغني 

یمثل الموسیقى الخارجیة فقط، وھي أحد مقومین للشعر من الناحیة  ضرورة عن النغم خاصة وأنھ

  ) 2( ». النغمیة أما قسمھا الآخر فھو الموسیقى الداخلیة

تناغم الحروف وائتلافھا، وتقدیم بعض الكلمات على بعض، واستعمال  «ھذه الأخیرة تتشكل من    

ئ جرسا نفسیا خاصا یكاد یعلو على الوزن أدوات اللغة الثانویة بوسیلة فنیة خاصة وغیر ذلك مما یھی

  ) 3( ». العروضي ویفوقھ

من الأھمیة ما لم یعطوه أي عنصر ) كأداة(قد أعطوا اللغة  - وفیھم النقاد - ومن المؤكد أن العرب «   

وفي مستوى الوزن، قدموا الانتظام وتآلف الحروف والتفاعیل على . آخر من عناصر التعبیر الشعري

زن مع ألحان معینة، خلافا لشعوب أخرى قد تتساھل في نطق الألفاظ خدمة لتلاؤمھا مع تناسب ذاك الو

  ) 4(».ألحان

العرب تتقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة، والعجم  «: وھذا ما نقلھ ابن رشیق عن الجاحظ

  ) 5( ». تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن، فتضع موزونا على غیر موزون

   
  

  

  

  
  
  
  
  
  .19، ص 1972موسیقى الشعر،الطبعة الرابعة ، دار القلم، بیروت، : إبراھیم أنیس -)1(

  . 10 -9التجدید الموسیقي في الشعر العربي، د ط ، منشأة المعارف بالإسكندریة، د ت، ص : رجاء عید -)2(

  . 16المرجع نفسھ، ص  -)3(

  .181عربیة، ص شكل القصیدة ال: جودت فخر الدین -)4(

  .314، ص 2العمدة، ج -)5(

  



إن النقاد العرب أعطوا الأوزان الشعریة كما صنفھا الخلیل بن أحمد وجودا سابقا للقصائد شبیھا  «   

بوجود اللغة، أي أنھم منحوا ھذا الوجود شرعیة التمتع بخصائص منفصلة عن الشاعر والنص الذي 

ولم یحاول النقاد أن . غنى عن الذین یستعملونھا أداة للتواصل یكتبھ أو سیكتبھ، شأن اللغة الكائنة في

ینظروا إلى أوزان، الخلیل نظرة نقدیة، بل كانوا دائما یحاولون تیسیرھا، لكي تسھل الاستعانة بھا على 

. إلى مستوى إیقاعي للقصیدة خارج إطار الوزن اتقویم الشعر وتمییز صحیحھ من مكسوره، ولم ینظرو

« )1 (  

الوزن أحد أھم مقومات الشعر، لا یفرقھ عن النثر فحسب، بل یقدم لھ أیضا القوالب الإیقاعیة إذن ف

  . الجاھزة التي تحتویھ موسیقیا ومعنویا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . 184شكل القصیدة العربیة، ص : جودت فخر الدین -)1(



  

  : القافیــــــــــة -ب

  ) 1( ». لأنھا تقفو أخواتھا: كل بیت، وقال قوم سمیت القافیة قافیة لأنھا تقفو أثر «   

لأنھ لو صحّ معنى القول الأخیر، لم یجز أن یسمى آخر  «ویرى ابن رشیق أن الأول ھو الصحیح، 

  ) 2( ». البیت الأول قافیة لأنھ لم یقف شیئا

بل ما بین آخر حرف من البیت إلى أول ساكن یلیھ مع المتحرك الذي ق «والقافیة عند الخلیل 

  )3(».الساكن

ویبدع فیھ، أن یكون على درایة من أدوات صنعتھ، ) الشعر(ولابد للعربي وھو یحسن ھذا الفن    

والقافیة أحد عناصره المھمة، حیث تتبوأ دورھا في الإیقاع والتطریب والترنم، مما یسجل بعدا وظیفیا 

  ). 4(ایات بیّنا في الأداء الإنشادي والتأثر والتأثیر وبلوغ المقاصد والغ

على أي حال، أعطى النقاد والعروضیون العرب للقافیة أھمیة بالغة، بل إنھم عدوا ظاھرة التقفیة  «

استكمالا ضروریا لظاھرة الوزن، وجعلوا من القافیة عنصرا مھما في تحقیق التناسب المرجو في 

  )5(».الشعر

  )6( ».حتى یكون لھ وزن وقافیةفالقافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا  «

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 151، ص 1العمدة، ج -)1(

  . 154، ص 1المرجع  نفسھ، ج-)2(

  .358ھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، ص : عبد القادر عبد الجلیل -)3(

  . 357المرجع نفسھ، ص  -)4(

  .196شكل القصیدة العربیة، ص : جودت فخر الدین -)5(

  .151، ص 1مدة، جالع -)6(



  :القیمة الموسیقیة للقافیة -ـج 

لیست القافیة إلاّ عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة، وتكررھا ھذا یكون  «   

جزءا مھما من الموسیقى الشعریة، فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددھا، ویستمتع بمثل 

الآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام خاص  ھذا التردد الذي یطرق

  ) 1( ».یسمى الوزن

وقد عبر حازم القرطاجني عن أھمیة القوافي واعتبرھا أحد أسباب الانسجام والتناسب في العملیة    

،استقامت القوافي حوافر الشعر ،علیھا جریانھ و اطراده ،وھي مواقفھ ،فإن صحت :"الشعریة بقولھ 

  ) 2".(جریتھ و حسنت مواقفھ و نھایاتھ 

     

وأكد على أھمیتھا النقاد العرب عندما فصّلوا الكلام على إمكانیات تكیفھا مع الغناء أو الإنشاد أو    

  . الحداء

في  - إذ أرادوا الترنم ومد الصوت في الغناء والحداء –لیس بین العرب اختلاف  «: یقول ابن رشیق

یة المطلقة، مثلھا من حروف المد واللین، في حال الرفع والنصب والخفض، كانت مما ینون أو اتباع القاف

فمنھم من یصنع كما یصنع في حال الترنم والغناء، لیفصل بین : مما لا ینون، فإذا لم یقصدوا ذلك اختلفوا

أتى بنون خفیفة مكان إذا وصل الإنشاد : الشعر والكلام المنثور، ومنھم من ینون ما ینوّن ما لا ینوّن

  )3(»الوصل 

وھكذا جعل النقاد القافیة مكملة للوزن الذي یقوم علیھ الشعر إلاّ أنھم تناولوا التقفیة كظاھرة مستقلة،  «   

محطة ترتكز علیھا ....دلالة على الأھمیة البالغة التي وجدوھا في القافیة، نظرا لكونھا محطة موسیقیة

  ) 4( » .القصیدة في تساوقھا الموقع

الوزن (شكلت مستواھا الوزني وھما . مما سبق نستنتج أن القصیدة العمودیة قائمة على عناصر مھمة

  ). والقافیة

  

  

  
  .273موسیقى الشعر، ص : سیم أنیإبراھ -)1(

  . 271منھاج البلغاء، ص : حازم القرطاجني -)2(

  .311، ص 2العمدة، ج -)3(

  .208عربیة، ص شكل القصیدة ال: جودت فخر الدین -)4(



  : الإیـــقــــاع -د

إن الشيء الذي لا یستطیع أن ینكره دارسوا الأدب، أن ثمة رابطة حمیمة بین الشعر والإیقاع، ھذا  «   

ما فیھ من دلالة على ما ....الفعلي للإبداع فكریا ونفسیا، وجسدیا أیضا فالإیقاع النابع من حالة التكی

سیقى الشعر، من إیمان یجریھ الشكل الموسیقى، في انبثاقھ من طبیعة ینبغي أن تتسم بھ نظرتنا إلى مو

التجربة،وملابسات تحولھا إلى كلمات، ھي صور صوتیة للخوالج والأفكار وتقیید ھذا الشكل بما یفرضھ 

  ) 1( ». علیھ تشكلھ الموضوعي من أصول واعتبارات

وسمى الخلیل رحمھ االله كتابا في ذلك . ویبینھا والإیقاع من إیقاع اللحن والغناء، وھو أن یوقع الألحان   

  ) 2). (الإیقاع(المعنى 

وقع على بعض أوتاره  –نظر الاختلاف مخارج حروف اللفظ  - والمتحدث عندما ینطق لفظا، فكأنھ «   

  )3( ». الصوتیة دون الآخر، فتنبعث من الفم نغمة خاصة ھي الإیقاع الموسیقي للفظ

كما أنّ الموسیقى  –اف النص الشعري، وینظم طریقة التقدم في قراءة قصیدة إنّھ یضبط خطوات اكتش   

  ) 4. (تستطیع أن تصل إلى مناطق في الشعور الإنساني تعجز الكلمات غیر المموسقة عن الوصول إلیھا

یتجاوز رتابة النغم التي تكون داعیا إلى الملل،  –حسب مقتضیات النظم  –وتنوع الإیقاع شدة ورخاوة    

إلى ما ھو أعمق اتصالا بالإشباع الحسي لقوى الإدراك؛ لأن التنوع یتعامل مع سلم الأصوات، فیحرك 

ویعمل عدد من الخلایا السمعیة أكثر، ویماشي الوظیفة الطبیعیة للأذن، وھذا كلھ یحقق لذة حسیة حقیقیة 

  ) 5. (تتولد عن طریق السماع، وھي سر الطرب للغناء أكثر من الكلام العادي

  

  

  

  

  

  

  
  

  . 265فن الشعر بین التراث والحداثة، ص : عبد العزیز النعماني -)1(
  . 408، ص 8لسان العرب لابن منظور، ج -)2(

  . 92نظریة التصویر الفني، ص : صلاح عبد الفتاح الخالدي -)3(

  . 265فن الشعر بین التراث والحداثة، ص : عبد العزیز النعماني -)4(

  .صفحة نفسھاالمرجع نفسھ، ال -)5(



  : التشكیل الموسیقي في القصیدة التقلیدیة المحافظة*

ظلت نظرة الشعراء الجزائریین التقلیدیین المحافظین مرتبطة بنظرة النقد العربي القدیم الذي یولي  «   

الجانب الموسیقي في العمل الشعري أھمیة عظیمة، وظلت النظرة إلى الإبداع الشعري تقاس بالمقیاس 

وكانت ھذه النظرة تتماشى مع وظیفة الشعر )) كلام موزون مقفى (( ي المعروف على أن الشعر التقلید

، فإن الشاعر الإصلاحي لم یكن یتصور القصیدة إلاّ كما یتصورھا الشاعر في العصور ةالجماھیری

 ». والتطریب القدیمة على أنھا تنظم لتلقى في جمع، مما غلب علیھا الخطابیة المعتمدة أساسا على التنغیم

)1 (  

ولعل من أبرز ما یلفت نظر الدارس للشعر الجزائري الحدیث محافظتھ الشدیدة على القصیدة  «   

العمودیة، والتزامھ الواضح بالإیقاع المعتمد على الوزن الرتیب والقافیة المطردة في جل الأعمال التي 

ھمھا، انضواء أغلبیة الشعراء من أ... ظھرت قبل الخمسینیات تحت تأثیر عوامل وظروف معینة

الجزائریین تحت لواء حركة إصلاحیة محافظة كانت ترى في الحفاظ على القصیدة العربیة بشكلھا 

  ) 2( ».التقلیدي، حفاظا على مقوم من مقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة

یدین عن ریاح التغییر لذلك ابتعد الشعراء عن أیة محاولة للتجدد في الجانب الشكلي للقصیدة، وظلوا بع

وقد جھد الشعراء فلم یحاولوا الثورة على الطریقة التقلیدیة ولم  «. التي بدأت تھب في المشرق العربي

) جلول البدوي(، و)الطاھر البوشوشي(یحاولوا التخفیف من القدیم، فإذا ما حاول بعضھم مثل 

العبارة، أما ما یخص الأغراض ، فإن ذلك لا یعد وتصفیة الكلمات وترقیق )الأخضر السائحي(و

وما یتعلق بالقافیة والوزن الغاء وتصرفا، فھذا ما لم یفعل ) كالطباق، والاقتباس، والتضمین(البلاغیة 

  )3(».الشعراء إزاءه شیئا

  

  

  

  

  

  
  . 192الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -)1(

  . 191المرجع نفسھ، ص  -)2(

  . 47 -46اسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص در: أبو القاسم سعد االله -)3(

 



  : "إبراھیم أبي الیقظان"التشكیل الموسیقي في شعر -3

، وجعلھ من )الجزء الأول(لم یغفل الشاعر الجانب العروضي في مقدمتھ النقدیة التي صدر بھا دیوانھ    

ن یلتزم بھا المبتدئ حیث یقول في معرض حدیثھ عن الشروط التي یجب أ ةمقومات العملیة الإبداعی

  : حین شروعھ في كتابھ الشعر

  .   ینبغي إحضار كامل الموضوع بجمیع فصولھ مرتبا في الذھن - 

أن یختار من البحر ما یلائم الموضوع وتسھل معھ صیاغتھ بأن تكون لدیھ مجموعة كبیرة من المواد  - 

فلیلجئھ إلى الحشو أو الضرورة أو  الموازیة للوزن والموضوع معا فلا یقتحم بحرا یكلفھ ما لیس عنده

  ) 1. (الضعف أو یجافي موضوعھ فیخرجھ عنھ مكرھا

أن یختار من الروي ما كان عنده الشيء الكثیر لیحسن اختیار ما یتناسق مع ما قبلھ فینظم البیت  - 

النزر  ولیحذر أن یبني قصیدتھ أولا على روي لم یكن لدیھ منھ إلاّ... مرتبطا أولھ بآخره وآخره بأولھ

الیسیر فیضطر تارة إلى زیادة كلمة لا تعلق لھا بالموضوع إتماما للبیت كما یعللون، وإلى ارتكاب خطإ 

  ) 2. (فاحش یسمونھ ضرورة الوزن وأحیانا إلى التشویش والتعقید

من الذین یدعون إلى اختیار الوزن المناسب للغرض المناسب حتى لا  - إذن - فالشاعر كما نلاحظ    

  :  الذي یقول" حازم القرطاجني"إلى الحشو وتكلیف نفسھ ما لا یستطیع، وھذا رأي الناقد یضطر 

ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منھا ما یقصد بھ الجد والرصانة وما یقصد بھ الصغار  «   

عر والتحقیر، وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما یناسبھا من الأوزان ویخیّلھا للنفوس، فإذا قصد الشا

الفخر حاكى غرضھ بالأوزان الفخمة، الباھیة الرصینة، وإذا قصد في موضع قصدا ھزلیا أو استخفاف، 

وقصد تحقیر شيء أو العبث بھ حاكى ذلك بما یناسبھ من الأوزان الطائشة القلیلة البھاء وكذلك في كل 

  ) 3(».مقصد

     
  

    

  
  

  

  

  .62، ص 1الدیوان، ج -)1(

  .63 -62، ص 1الدیوان، ج -)2(

  . 205وینظر ص  266منھاج البلغاء، ص : حازم القرطاجني -)3(



ومن الطریف أن یذھب أبو الیقظان ھذا المذھب ویدرك ما لاختیار البحر الملائم للموضوع من  «   

تأثیر في قلوب المتلقین، والواقع أننا عندما ندرس شعره نجده قد تجاوز النظرة النقدیة إلى التطبیق 

ھ عندما تھزه نشوة الفرح لمناسبة سعیدة أو یفیض قلبھ روعة وإعجابا بالمنظر ساحر، یتعالى العملي، فإن

نبض قلبھ في خفقات سریعة متلاحقة فیخیل إلیك أنھ یرید أن یعبر عن مشاعره الراقصة بكل عناصر 

  )1(».الفن الشعري

الجزائریة وما تركتھ في  والأمثلة على ذلك كثیرة، تتجلى خاصة في قصائده التي وصف فیھا الطبیعة

  : ساعة في بنیام: نفسھ من متعة وبھجة وارتیاح یقول في قصیدة

  روض النـفس ومتـــــع      بین لبـــــــات الغصـــون

  بیـــن ظـــل وظـــــلال      ونســـــیـــــــم ورنــــــین

  سلــــــوة القـــلب الحزین))      بانیام((في ربى مـن 

  مـس یبـــدو      مـــــثل أســـــلاك اللجیـنوشعاع الش

  بیـن أفقیـــن تسـامــــى      طــــودھــــــا مثل العرین

  خضـرة في زرقتــــین      جمعت كل الـــــفنـــــــون

  في التقاء الأفق والبحـ      ـرازا دوح  الـــــحــــزیـن

  "نالحجو"غنیـــة عن كل أنـــس      في الصفا أو في

  فھنا ھـــــاج غـــــرامي      وھیـــــــــامي وحنیــــنــي

  ) 2(ھات لي كأس صفــاء      وأدرھـــــــا بـــــــالیمـــین      

نلاحظ ھذه الموسیقى الراقصة الناتجة عن الوزن والروي اللذین التزم بھما الشاعر من بدایة القصیدة 

الذي یصلح للإنشاد والتسریة عن النفس * متمثل في بحر الرملإلى آخرھا، واختیاره البحر المناسب ال

  )  استخدم الشاعر مجزوء الرمل(

  

  

  

  
  .43، ص 1الدیوان، ج -)1(

  . 105، ص 2الدیوان، ج -)2(

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن: بحر الرمل تفعیلاتھ* 

  



  : التي عبر فیھا عن فرحتھ وبھجتھ بالعید السعید ،"مباھج العید: "وعلى نفس البحر نظم قصیدتھ

  غن یا طــیر الغصـون      وامح عن قلبي شجونـي

  وادر كــــأس ســـرور      عن رفاقــــي بیمیــــنـي

  )الأكلون(أو مــــا تعـــــلـم أنــــا      في ریـــــاض 

  بین جنــــات وأنھـــــا     رود فـــــــاق العـــــیون

  الصفا ینبعث منـــــھا      ریـــح عطــــر الیاسمینو

  وھزار الروض یشـدو      بنشـــــیـــــد ذي رنیــــن

................................................................  

  وخریر الماء فـي مجــ      راه یمحـــــو لي أنینـــي

  نیـــــنــــــيلحـــ" مثیر"وشعاع البدر من فـوق      

  كل ذا مــنـا احتفـــــاء      بسنـــــا العـــــــد المــكین

  ) 1(نعم ھذا الیـــــوم یــوم      العي ـــد وضـــــاح الجــبین       

إنّھ یھتز طربا، ونكاد نسمع خفقات قلبھ المتلاحقة، السریعة، التي تراقصت على ھذا الإیقاع الموسیقي    

  . ، وذلك الرّوي المتماوج الذي یدغدغ القلب ویحرك المشاعر)مجزوء الرمل(لبحر الناتج عن ا

ومما زاد من التنغیم والتطریب في ھذه القصیدة ھذه الغنة الموسیقیة الناتجة عن النون المكسورة    

تغنیھ وفي الدیوان قصائد عدّة، عبرت عن فرحة الشاعر و.... عیون، الیاسمین، الجبین، المكین: الممددة

بمشاعره الداخلیة، أو بالمكان الخارجي بوصفھ أحد أھم المثیرات التي كان یستجیب لھا، ویترجم ذلك 

بمقطوعات ه في الحقیقة معزوفات وقطع موسیقیة تدغدغ الأحاسیس وأوتار القلوب بكلمتھا الرقیقة 

  . وموسیقاھا العذبة
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مقطوعات یصف فیھا أحزانھ، وأتراحھ، یستخدم فیھا الرمل أو مجزوئھ، لانھ وكما سبق وفي دیوانھ     

  . یصلح للتعبیر عن الانفعالات النفسیة

  " على جدث الوالدة: "یقول في قصیدتھ

  یا غراب الـــبیـــن حـلـــق      فوق أطلال خــــوال

  واخدشن حولك جـیــــشــا      من نحوس باھتبـــال

  صوتك وانعـــــق      منذرا غیــر مـــــبالوارفعن 

  أیــھـا البــــوم نــــذیــــــر      الشؤم عنوان الـزوال

  طروحـــم حــــول خـرابا      ت بمســــود اللیـــالي

  واتـــل أنــشــــودة حــزن      من مغارات الــجبـال

  ـلالھــــذه أم الحــــــنــــــون      ذات عــــز وجـــ

  والتي قد أرضعــــتنــــي      لبـنا أصفـــــى زلال

  ثم ربــــتنــــي بـحــــــب      خالـص لــــــي ودلال

  وارتـــقت بي سلم الفضـ      ئل لغایـات المعـــــالي

  بلغت بي قمـــــة تــــــــا      ملھا لـــي في الرجــال

  لدّمع لحـــاليیا حمــــام الأیــك نوحي      واذرفي ا

  مھ أقاسمك ھــــمـــومـي      وإلى جنبـــــي تعــــال

  وانظري من بعد في أم      ري وقولــــي مـــا مــــثالي

  ) 1(إنـــّـنـــــي واالله منھـــــا      في اضطراب وخـــبال                             

لموسیقیة التي تتواصل على امتداد القصیدة، ومما أنین حزین وزفرات حرى تتصاعد من ھذه الغنّة ا   

خوال، اھتبال، مبال، زوال، (زاد في بكائیة ھذا النص، ھذا الإیقاع الحزین المتواتر المتشكل من كلمات 

لتدل على طول حزن الشاعر ) الألف(والتي اشتملت جمیعھا على حرف المد ...) لیالي الجبال، جلال

  . وامتداده
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والشاعر یتفاعل دائما مع الأصوات مدفوعا في ذلك بالإیقاع الذي یسیطر علیھ قبل عملیة التشكیل،  «   

 ». فھو یلبي بأن یخضع الكلمات لمطالب ھذا التشكیل، فتصبح الأصوات علامات تحقق فاعلیة النص

)1(  

والأوطان على الأوزان الانسیابیة والتناغم كوزن ولم یقتصر الشاعر في مرثیاتھ التي بكى فیھا الأحبة 

  : في قصیدتھ" الكامل"الرمل أو مجزوئھ، بل نظم على أوزان عدّة نذكر منھا وزن 

العلامة السید الحاج عمر بن " نور القلب"التي بكى فیھا شیخھ ومربیھ " مصاب القرارة العظیم"

  *المعظم  رمضان 27یحي،الذي توفي إثر إصابتھ بالوباء في لیلة 

  : یقول

  یا دھر ھـــل فــــي ھذه النـــكبــات      لك من مرامي السوء أو غایــات

  مـــا ھذه الأوصـــاب والأنصــــاب ھـــل                    

  لـــــو قومــــــا فــــي الحـد من میقـــــات                                      

  بسایـــــر الأ      رزآء والدھـمـــــاء والـویــــلاتبلیت قرارتنــــــا بھا و

  فجعت بھذا الیـــــوم في أبنـــائــــھا      وبناتھا في أعســـر الحـــــــالات

  بل في سعید زمــــانھا وعمــــیــدھا      الركن الغیور الشھم ذي الحسنات

  ضل والـــــبركـاتبل في سراج فؤادھـــا ومنارھـــــا      وإمامھا ذي الف

  بل في مربیـــــھا ومنقذھـــا ومصـ      لحھــا ومرشدھــــــا بكل ثـــــبات

  بل شیخھــا الأسمى ومفتیھا معــــا      ونصوحھــــــا في سائر الـــحلات

  رزئت بھ في لیــــلة القـدر التــــي      فتحت لــھ بــــابــــا إلى الجنـــــات

  سبع والعشرین من      رمضان شھـر الفضل والقربـــــاترزئت بھ في ال

  ) 2(رحمتھ الطـــاف الإلھ من العنـــــا      ومن الشقاء بــــأشـــــأم السنــــوات       
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  . التعلیق للشاعر* 
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التي * فیھا محمد الناصر باشا باي أمیر المملكة التونسیة نَالتي أبَ)) الكبرى" تونس"رزیة ((وقصیدتھ 

  : یقول فیھا

  عظم المصــــــاب وجلت الدھــمــــاء      وتوالت البـــأساء والضـــــراء

  الأرزاء" تونس"ــــان بأسرھـــــا     وتراكمت في وتتــابعت محن الزمـ

  واشتد فیھا الــــكرب بــــل عم البـــــلا     واسودت الدنیا وضاق فضـــاء

  لما أصیبت في عظــــیم رجـــــالـــــھا      ورئیسھا إذ عـزت الرؤســـــاء

  رجــــاء إذ كان للدستور فیـــــھ    رزئت بموت عزیزھـــا ونصیرھـــــا  

  الملك الــــذي      نبذ الإمـــــارة أو یسود ھنـــــاء" النــاصر"بلیت بموت 

  ورمى بتاج الملك في وجھ الأرض إذ      عبثت بكــــــل حقوقھا الأھــواء

  مات الفقید ومـــاتت الآمــــــال بـــــل      سـاد الأیـــاس وضاقت الأرجاء

  ـالة كلــــــھا      وبعـــــالم الإسـلام عــــم بكـــاءوالأیــــ" تونس"فبكــــتھ 

  ) 1(أو لا یحق لتونـــــس الخضــــراء أن      تبكیـــــھ دمعــــا ما زجتھ دمــاء       

والواضح أن الشاعر حافظ على الإیقاع المتكرر في كل بیت من أبات القصیدة بحرا وقافیة، مع شیوع    

  . یقاع الرتیب في كامل القصیدةالنغمة الحزینة والإ

إیقاعا متمیزا، إضافة إلى ما توحي بھمن ...) الضراء، الأرزاء، فضاء، بكاء، ماء(كما شكلت كلمات    

ألم وحسرة، وھو الجو السائد في كل مرثیة من مرثیاتھ التي عبرت عن صدق عاطفتھ، ومشاركتھ الناس 

  . ع من نفس مرھفة محبة للخیر وأھلھأحزانھم وأتراحھم، وھو شعور إنساني نبیل، نب
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وقد تجاوز الشاعر عنایتھ الشدیدة بالموسیقى الخارجیة المعتمدة على الوزن والقافیة    

وحسن اختیاره للبحور، وأظھر عنایتھ كذلك بالموسیقى الداخلیة الناتجة عن تناغم 

جرسا موسیقیا خاصا  ئوائتلافھا وحسن اختیار الألفاظ والكلمات التي تھی الحروف

  : ففي وصفھ إحدى المناسبات السعیدة یقول. یضاف إلى الإیقاع الخارجي

  یــــــوم أغــــــر ولیلة زھــــــراء      والكــون أنس كلــــــھ وبھــــــاء

  ن الحظوظ ضیاءوالأفق من زھر المسرة ضــاحك      والفجر من حس

  والعیش صفــــو والھناء ھنــــــاء  والجو من عطر المباھج عــــابق     

  والبشر في وجــــوه الربیـع سنــاء  والسعد من كرم الزمان مداعــب      

  غـنـــــاء" الحیـــــاة"صداحة ولھا   وبلابل الأفراح في روض المنى      

  وجبیـنـــــھا متـــــھلـــل وضـــــاء   اسم      وفم الفضیلة بالمكــــارم بـــــ

  والنـــــاس فیھ من السرور ســواء     أكرم بیوم كـــان عیدا زاھـــــرا     

  ) 1(ھو في سجل حیـــــاتھا طغـــــراء   رائـــــع      " للقرارة"وبمھرجــــان 

على حرفي السین والصاد، الأنس، الصفو  فمن الواضح ھنا بأنھ لم یخل بیت واحد من كلمة مشتملة   

السناء، المسرة، الحسن، السعد، صداحة، باسم، سجل، كما أنّھ لم یخل من كلمات مشتملة على حرف 

  . الراء، أغر، زھراء، المسرة، الفجر، عطر، كرم، البشر، الأفراح، طغراء

  : یقول محمد ناصر معلقا على ھذه الظاھرة في شعره

عنده میلا خاصا إلى حروف الصفیر كالسین والصّاد، فإنّك لا تكاد تجد بیتا واحدا عنده وقد لاحظنا  «   

  ». یخلو من ھذین الحرفین الموسیقیین، وقد عرف شبیھ من ھذا المیل عند البحتري وشوقي من قبل

)2(  

 حذق وبراعة وحسن ذوق من خلال اختیار حرف السین الذي یوحي بالرقة، وھو ذو أثر...ویظھر «

  : كما ھو وارد في القصیدة التالیة) 3( ».بالغ في إثارة العواطف والھا بھا
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  ذا الشفا المحسوس" قربص"یمم حلیف الــسقـــــم في سیـــــــارة      حمام 

  واركض إلیھ ففیھ مغتســـل فمــــــا      من ریبة في نفعــــھ الملـــــمـــوس

  وانظر مناظره الجمیــلة واعتــــبـر      بجـــــلال قـــــدرة ربك القــــدوس

  وانظر جـبالا راسیــــات تحتــــــھا      تلك الزواخـــــر نظـــــرة التقدیـس

...........................................................................................  

  روض بذا النفس الكریمـة واشممن      طلـق الھواء بفضـــــائھ المأنــــوس

  ) 1(نعم الشفا للـجسم بل نعــــم الغــــذا      للــــــــروح منتـــــزه لـــكل نــفوس        

ر الجرس في الألفاظ والتراكیب احدث تطریبا وتنغیما ملآ النفوس غبطة وسرورا وأشاعا من فتوف   

  . الفرحة والأنس وھو ما یتماشى وطبیعة الموضوع الذي كتبت من أجلھ القصیدة

  :  التي یقول فیھا" منظر خلاب في مسعد" وفي قصیدة 

  ما شكـــــا لي ضل عني تحت السقـوف خیالــــي      إذ شكــــا لي من غمھ

  فوقعت في حیــــرة واضطــــراب      فـــــــارتـبكت بغـــــایة الإشكــــــال

  فالتمست علــیــھ في كــــل روض      فعثرت علــــیھ عـــند الشــكـــــــالي

  ) 2(فانطلـقت بروضــــة الأنس والبــــ      ھجــــــة من كـــــل عقدة وشكـــــال       

شكا لـي، الإشكـــال : الكاف والشین وھي من الحروف الجھوریة في كلمات: نلاحظ تكرار لحرفي   

كال، مما یوحي باھتمام الشاعر بالإیقاع الداخلي وعنایتھ بالجرس الموسیقي الذي وفر مثل الـشكالي، شِ

   .متكاملا اھذه الإضافات الصوتیة العذبة والتي تعضّد الوزن الخارجي لتكون إیقاع

أما إذا كان الموضوع یتطلب الصرامة والجد، ولھجة حازمة، حاسمة فإنھ یختار الألفاظ والكلمات ذات 

  . الجرس القوي المجلل الذي یقرع الأسماع ویجذب المتلقي، لیكون على استعداد لتلقي الخطاب

من المنفى سنة  بعد رجوعھ)) عبد العزیز الثعالبي((یقول في قصیدتھ التي ھنئ فیھا الزعیم التونسي 

1921:  
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  تبسم ثغر الكـون واستبشر الدھــــر     وتاه الزمان الغض بل ضحك العصر

  وقرت عیون المجد والفضل والعلا      وغنى لسـان العز، والــــوقت مخضر

  وآفــــاقــــھا عشتم و تـــــاجكم النصر فیا كــــعبة الآمـــــال قبلة تــــونس     

  رأیتم فنون الخسف في طلب الـعلا      لأكبــر مرقــــاة إلى مــــا بھ الـــــفخر

  حوادث ھذا الـدھر رتل، ونفسكـــم     لأجل نـوال المجد منكم لـــــھا جســــر

  ل مــــا یفعل النســـرفلو كـــان في جــو السماء منــــالھ      لـــطرتــــم إلیھ مث

  )1(ولو كان في عمق البحار لغصتـــم      إلیــــھ فلا جبن یــــعــــوق ولا ذعـــــر       

إنّھ جو یعبق بالأنفة والكبریاء، والعظمة والجلال، فالمقام ھنا مقام عزّ وافتخار، والشاعر أراد    

لما لھ في قلبھ من مكانة، وقد تعالى من الأبیات لموصوفھ أن یتنفس في ھذه الأجواء ویحق لھ ذلك نظرا 

ذلك الجرس الموسیقي الناتج عن حسن اختیار المفردات والتراكیب، وما أشاعھ تردد حرف الر اء وھو 

الدھر، الفخر، الجسر، النسـر ( من الأصوات الجھوریة من ظلال نفسیة توحي بالفخر والاعتزاز، إنھا 

  ....) البحر، الذعر

ن اختیار الشاعر لمفرداتھ، ومراعاة ما بینھا من تجانس وانسجام في الجرس الموسیقي إنّ حس   

والرنین الخاص، والإتلاف الصوتي وعدم التنافر بینھا، مھد الجو لنشوء موسیقى داخلیة لا تقل أھمیة 

لشاعر عن الموسیقى الخارجیة المكونة من الوزن والقافیة وحرف الرّوي الذي كما لاحظنا في قصائد ا

ظل ثابتا لم یتغیر في كل قصیدة، مھما تطل، مما یدل على طول نفس الشاعر، وقدرتھ على امتلاك 

  . ناصیة اللغة

بقي أن نتعرف على " إبراھیم أبي الیقظان"وبھذا نكون قد ألقیا نظرة على التشكیل الموسیقي في شعر    

  . كبر في قصائدهالبحور التي استعملھا، خاصة تلك التي كان لھا النصیب الأ
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إحصاء البحور المستعملة - أ

دیوان أبي (: ونسبھا المائویة

  )*الیقظان بجزئیھ

               
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عننقلا*

  . 270الحدیث، ص  يالشعر الجزائر: محمد ناصر

  

  ئویــةالنسبـــة الم  ریةـــــالشع ورــــــحـالب

  36.64  الكــــامل - 

  2.41  الخفیـــــف - 

  20.09  الرمـــــل - 

  3.11  البــــسیـــط - 

  16.08  الطویــــل - 

  0.28  المتقــــارب - 

  12.07  الوافــــــر - 

  0.43  الرجــــــز - 

  /  المجــــتث - 

  /  المتــدارك - 

  0.65  الھــــزج - 

  0.56  الســــریع - 

  /  المنســـرح - 

  /  المدیــــد - 

  /  المقتضب - 

  /  المضـــرع - 



  : البحور المستعملة وتنوعھا-ب

  حسب الجدول نلاحظ أن البحور المستعملة لدى الشاعر متنوعة وبنسب متفاوتة، وإذا رتبناھا نجدھا

  : كما یلي 

  % 36.64: الكــــــامــل - 1

  % 20.09: الـرمـــــــل - 2

  % 16.08: الطویــــــل - 3

  % 12.07: الـــــــوافر - 4

  % 3.11: الــــبسیـــــط - 5

  % 2.41: الـــــخفـــیف - 6

  % 0.65: الـــــھـــــزج - 7

  % 0.56: الســـــریــــع - 8

  % 0.43: الــــرجــــــز - 9

  % 0.28: المتقــــارب - 10

  % 0.00: المـــجــتث - 11

  % 0.00: المتـــدارك - 12

  % 0.00: المنســـرح - 13

  % 0.00: .المقتضب - 14

  % 0.00: المدیــــــد - 15

  % 0.00: المضارع - 16

 : الكـــــامــــل/ 1

 % 36.64: من الملاحظ أن بحر الكامل یحتل المرتبة الأولى من حیث استعمالھ لدى الشاعر، بنسبة   

عر العربي، صورة من الصور التي مارسھا الشا «وھذا نظرا لما یتمیز بھ ھذا البحر من خصائص فھو 

وھو یبث حنینھ، ویسوق لواعجھ بما یحملھ من إیقاع لغوي وشعري یتناسب بشكل متناسق كما وكیفا، 

وقد استأثر دیوان الشعر العربي بنصیب وافر من البحر الكامل، وركبھ غالبیة شعراء العربیة لما فیھ من 

وامتداد نغمي متزن یغطي مساحة  قدرة تقنیة عالیة تصلح لكافة أغراض الشعر، وھو میدان واسع فسیح،

  )1( ». واسعة من الإیقاع في جوھره المختلف الكمیات
  

  .199ھندسة المقاطع الصوتیة، ص : عبد القادر عبد الجلیل -)1(



إن ما یمتاز بھ ھذا البحر من إیقاع موسیقي ھادئ رصین، وما تعرف بھ تفعیلاتھ من جزالة وحسن  «   

جعلھ یتناسب والموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس طویل، والشعراء ت) متفاعلن ست مرات(إطراد 

الجزائریون معروفون بإكثارھم النظم في ھذه الموضوعات دون الموضوعات الأخرى، ثم إن طغیان 

النزعة الغنائیة على أغلب الأعمال الشعریة من العوامل التي دفعت إلى ھذا الاختیار، ذلك لأن 

تتطلب بحورا طویلة ذات مقاطع منسابة، تتوالى فیھا المقاطع توالیا رصینا الموضوعات الغنائیة 

  ) 1(»...ھادئا

  : ومن القصائد التي نظمھا الشاعر على بحر الكامل فأخذ النماذج التالیة

  : ألا ھل من نھضة: قصیدة - 1

  نھضت بلاد العــالمین فداركت      ما فاتھا بالرّغم عمّا في الـــطریق

  فاستردت مجدھـــا      والمجد لاشرى كما یشري الرقیق بذلت نفایس

  ) 2(خاضت بعزم لجة الأھوال والا       خطار واقتحمت لھ نار الــــحریق       

  : رزیة الإسلام العظمى: قصیدة  - 2

  )3(عجبا لھذا الدھر لا یصفو لذي      عقـل ولا یـخلو من الأكـدار     

///0/  //0/0//0  /0/0//0           /0/0//0  /0/0//0  /0/0/0  

  متفاعل   متفاعلن   متفاعلن           متفاعلن   متفاعلن   متفاعل

  : مصاب القرارة العظیم: قصیدة - 3

  )4(یـــــادھر في ھذه النّكبــات      لك من مرامي السوء أو غایات           

/0/0//0   /0///0   ///0/0        ///0//0   /0/0//0   /0/0/0  

  متفاعلن   متفعلن   متفاعلن         متفاعلن   متفاعلن   متفاعل
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  : الــــــــرمــل/2

والرمل لون من ألوان  « % 20.09تعمالھ لدى الشاعر بنسبة ویأتي في المرتبة الثانیة من حیث اس   

الغناء في العصر الجاھلي، وكان المنشد یستخدمھ في المناسبات ویسرّي بھ عن نفسھ أحیانا، عندما 

ویتمیز وزن الرمل بانسیابیة متناغمة، لكنھا تحتاج إلى معالجة . یكون یسوق الركب أو یحد الإبل

لحناجر لأداء وحداتھ الإیقاعیة، ویبدو أن أصول النغم تحتاج إلى بعض السكتة صوتیة، قد لا تصلح لكل ا

  ) 1( ». حین الانتھاء من أداء أصوات الوحدات الثلاث الأولى، قبل الابتداء بالوحدات الثلاث الأخرى

وقد ارتبط ھذا البحر في دیوان أبي الیقظان بالموضوعات الوجدانیة التي یصف فیھا المناسبات    

لمرحة كالأعیاد ومجالس الأنس، والمناسبات الحزینة التي یصف فیھا أتراحھ وتألمھ، كما سبق وأن ا

  . رأینا

الكامل، أو مستفعلن الرجز أو ) متفاعلن(إن فاعلاتن التي یتكون منھا بحر الرمل، إذا ما قورنت بـ  «

ن ھذا البحر یبدأ بسبب خفیف الھزج مثلا، بدت ذات نغم سریع الحركة، ولعل ذلك متأت من أ) مفاعیلن(

السبب الخفیف الذي تبد أبھ التفعیلة في بحر ) مس(وھو یختلف في الإیقاع عن ) فا(ثانیھ حرف مد 

الرجز،وھو ما یجعلھ یتناسب مع الانفعالات المتأججة أكثر مما یتناسب مع التأملات الفلسفیة أو المواقف 

  ) 2( ». التحلیلیة التي یتغلب فیھا الموضوع على الذات

  : ومن القصائد التي نظمھا الشاعر على بحر الرمل والذي استخدم مجزوئھ

  : مباھج العید: قصیدة

  غن یاطیر الغصون      وامح عن قلبي شجوني   

/0//0/0   /0//0/0         /0//0/0   /0//0/0  

  فاعلاتن    فاعلاتن          فاعلاتن    فاعلاتن

  . وغیرھا مما حفل بھ الدیوانساعة في بانیام و ، ساعة في الشریعة : وقصیدة
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  : الــــــطویــــل/3

  . % 16.08: ویأتي في المرتبة الثالثة بنسبة

 العربي القدیم، تعللھ طبیعة القصیدة العربیة، وبناؤھا النظمي، وكثرة شیوعھ في تركیبھ الشعر «   

فالأقدمون من شعراء العربیة، سارت أغلب قصائدھم على النمط القصصي، نظرا لطبیعة العلاقات 

  . الاجتماعیة المتداخلة بین المجتمعات البدویة وما یتبعھا من ترابط مع القبائل المتحضرة

نسق مما یؤثر الغالبیة من الشعراء لاستیعابھ أفق دلالیة متعددة، تمتلك القدرة إضافة إلى ذلك فوزن ھذا ال

  ) 1( ». على تغطیة موضوعات الفخر والحماسة، والھجاء

كذلك فإن الشاعر، مع وزن الطویل، یستطیع یبحر بیسر مع فنون البلاغة المتنوعة كالاستعارة  «   

مع ھذا النسق الإیقاعي یمكنھ أن یمارس عملیة الخلق  فالشاعر. والتشبیھ والكنایة والمجاز وغیرھا

الشعري في كل بیت من قصیدتھ عبر ثمانیة وأربعین صوتا تقل بناء على مؤثرات التحولات التي تجبر 

  ) 2( ». الشاعر على الانزیاح

ي في دیوان الشاعر، إنما یدل على مكانة الشعر العربي القدیم ف % 16.08نسبة " الطویل"إنّ بلوغ 

  . نفسھ، وتمكنھ من العروض التي تحتاج إلى دربة ومراس

  : ومن القصائد التي نظمھا الشاعر على ھذا البحر نذكر على سبیل المثال لا الحصر

  : إحساس الصحراء نحو زعیم الصحراء العظیم - 1

  )3( رىـــفمائدة الإسلام نحي لھ الذك   تعالى معي نشرب كؤوسا من البشرى        

//0/0   //0/0/0   //0/0   //0/0/0         //0//   /0/0/0   //0//   /0/0/0  

  فعولن   مفاعیلن   فعولن   مفاعیلن          فعول   مفاعیلن   فعول   مفاعیلن

  . وغیرھا من القصائد)  4(وادي میزاب المقید یتكلم : قصیدة - 2
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  : مما سبق ذكره نخلص إلى النتائج التالیة

أن الشاعر اھتم بالجانب الموسیقي في شعره، ومصادر الموسیقى فیھ متنوعة حیث یشكل الوزن  - 

  . ردات وانسجامھا وغیر ذلك مصادر الإیقاعوالقافیة والجرس اللفظي الذي ینشأ عن تآلف المف

  . وأنّ جمیع ھذه العناصر تسھم في عملیة التعبیر عن التجربة الشعریة - 

أما البحور المستعملة في دیوانھ فقد تنوعت حسب الموضوعات المطروقة، وقد احتل بحر الكامل 

  : ، والمرتبة الثانیة% 36.64المرتبة الأولى بنسبة 

، یلیھ مختلف البحور وبنسب 16.08: الثالثة فكانت للطویل بنسبة ةأما المرتب % 20.09: للرمل بنسبة - 

  . متفاوتة، سبق ورودھا في الجدول

التزام الشاعر بالوزن والقافیة على امتداد كل قصیدة، مما یوحي بولائھ للشعر العربي القدیم الذي  - 

  . یرفض التنوع خاصة في القوافي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : استخدمت في البحث رموز

  دون تاریخ : د ت

  دون طبعة : د ط

  صفحة : ص

  توضیح معلومة *: 

  جزء : ج

  حذف فقرات (  ) 

  دون مكان نشر : د م ن

  الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع:ت.ن.و.ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : فھرس لأھم الجرائد الواردة في البحث

  : جرائد أبي الیقظان - *

  ). تعرضت للملاحقة والمصادرة من طرف السلطات الاستعماریة(: وادي میزاب - 1

  . ھي جریدة وطنیة إسلامیة، تصدر مرّة كل أسبوع یوم الجمعة

  . الحق والصدق والإخلاص :شعارھا

  . والألفة بین المساكین نصرة الدین والوطن ونشر الأخلاق الفاضلة والحث على الاتحاد والعلم: ھدفھا

اع عن الجزائریین المسلمین عموما، بما لا یستھدف مصالح المیزابیین للخطر الدف: سیاستھا العامة

وبث روح الاتحاد والتعارف بین المسلمین، وبذل النصیحة لھم لإعزاز الإسلام والرجوع إلى الكتاب 

  . والسنة

  . م1853الدفاع عن حقوق المیزابیین في دائرة معاھدة : سیاستھا الخاصة

لدفاع وعدم التدخل فیما لا یھم الأمة الجزائریة العربیة المسلمة ولا یمس الوقوف موقف ا: مسلكھا

  ) 1(مبادئھا وترقیة مدارك الأمة لرفع مستواھا المادي والأدبي والاجتماعي 

   :میزاب - 2

بالجزائر ومن سوء حظ  1930جانفي 25طبع العدد الأول منھا في تونس، وصدر في یوم الجمعة 

عددھا الأول ھو الأخیر، إذ وقع لھا إجھاض في نفس الیوم، فمات ھذا المولود  أن كان) میزاب( (جریدة 

  ). 2(ثم یختفي للأبد ) وادي میزاب(المبارك لمجرد لمح نور الحیاة، كأنما برز لیودع أباه 

  : المغرب - 3

برز عدده  1931مارس  9م، وفي 1930ماي  02الموافق لـ  ھـ1349محرم 1برز العدد الأول منھ في 

  ) 3. (، تعرضت للتعطیل كغیرھا من الجرائد العربیة38لأخیر ا

  

  

  

  
  . 25تاریخ صحف أبي الیقظان، ص -)1(

  . 102 - 101المرجع نفسھ، ص -)2(

  ) بتصرف( 103المرجع نفسھ، ص -)3(

  



   :الــنـــور - 4

، 1933ماي  2وفي  م،1931سبتمبر  15ھـ الموافق لـ 1350جمادي عام  2برز العدد الأول منھ في 

  . عددا منھ 78صدر قرار تعطیلھ بعد صدور 

نحن لا نقدر أن نحكم على جرائد : كان النور یمشي مشیا متئدا حتى سئل بعض الذوات عن رأیھ فیھ فقال

أبي الیقظان حتى یمر عام كامل علیھا، وبعد ذلك أخذت تتضح خطتھا ویشتد أزرھا سیما عندما فتحت 

  ) 1. (مغربي الشقیق بالإقبال على قراءتھا بتلھفمراكش في وجھھا وعاضدھا الشعب ال

    :البستان - 5

تعموت عیسى، لم تعش أكثر من عشرة أعداد إذ برز العدد الأول منھا في : جریدة ھزیلة، مدیرھا السید

صدر قرار تعطیلھا وعاشت أقل من  1933جویلیة  12م، ففي 1933أفریل 27/ ھـ1352محرم عام  10

  ) 2. (أربعة أشھر

  : النبراس - 6

صدر قرار  1933أوت 13م، وفي 1933جویلیة  21/ ھـ1353ربیع الأنور  26برز عدده الأول في 

  ) 3. (تعطیلھ، وقد برزت ستة أعداد منھ، ولعل ھذه الأعداد أیضا لا تساعد نفوذ فرنسا في ھذه البلاد

   :الأمـــــة - 7

، ثم وقع العدول عنھا 1933سبتمبر  8في وه التي عاشت عمر أطول من أخواتھا، إذ برز أول عدد منھا 

م 1934سبتمبر  25ھـ الموافق لـ 1353جمادي الثانیة عام  15لأسباب قاھرة، ثم برز عددھا الثاني في 

  ) 4. (عددا 170كان قرار التعطیل، بعد أن برز منھا  1938جوان 6وفي یوم الأربعاء 

   :الفرقان - 8

برز العدد الأول من الفرقان، وفي یوم  1938جویلیة 5 /ھـ1358جمادي الأول  7في یوم الثلاثاء 

صدر قرار التعطیل أیضا من وزیر الداخلیة، وقد برز آخر عدد منھ، وھو  1938أوت 30الاربعاء 

  ) 5(، وعاش كما عاش أخوه النبراس ستة أعداد فقط 1938أوت6العدد السادس في 

  
  

  . 104تاریخ صحف أبي الیقظان، ص -)1(

   . 104نفسھ، صالمرجع  -)2(
    . 105المرجع نفسھ، ص -)3(

  .105المرجع نفسھ، ص -)4(

  . 105المرجع نفسھ، ص -)5(

  



  ) ؟ - 1993أحمد الجنید، الخنـقـة ( :الجنید المكي - 3

تلقى مبادئ القراءة والكتابة بمسقط رأسھ خنـقـة، سیدي ناجي، قرب بسكرة، وبھا حفظ القرآن ونشأ    

وانخرط في المدرسة الفرنسیة حیث نال الشھادة الابتدائیة وذلك في سنة  في بیئة محافظة متصوفة،

وانتقل بعدھا إلى مدرسة قسنطینة ثم المدرسة العلیا بالجزائر العاصمة، مما أھلھ أن یتقن إلى ) 1909(

 جانب اللغة العربیة، اللغة الفرنسیة أیضا، وتنقل في مدارس الجزائر الرسمیة للتعلیم، وانتقل في سنة

لھ شعر جید ولكنھ مقل، . إلى التدریس بإفریقیا الغربیة، حیث أسندت إلیھ إدارة مدرسة ھناك 1922

  . تشاؤمیا اشدید الإقلال وھو ینزع فیھ نزعا رومانسی

  . 98، ص1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج: المرجع  

  

  )  1956 - 1899لیانة (  :محمد الھادي الزاھري - 4

، قرب بسكرة، حفظ القرآن بكتابھا ثم درس على الشیخ بادیس بقسنطینة، ثم بجامع ) لیانة( من موالید 

الزیتونة، عرف في الأوساط الأدبیة والإصلاحیة بأسلوبھ الجريء في ملاحقة الطرقیة وسبقھ إلى 

معالجة بعض المواضیع القومیة، نشر إنتاجھ بصحافة المشرق العربي ولاسیما بالرسالة، المقتطف، 

المغرب العربي ) 1938(الوفاق ) 1927(البرق ) 1925(الجزائر : ح، وھو صاحب جرائد عدیدةوالفت

الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر، توفي بالعاصمة في : ومن آثاره عدا الشعر والمقالات). 1947(

  . 1956سنة 

  .62، ص1شعراء الجزائر، ج: المراجع

     . 73شعراء من الجزائر ص: صالح خرفي            

  ) 1929 - 1906( رمضان حمود بن سلیمان - 5

من موالید غردایة ، تعلم بكتابھا ثم بتونس، ولم یتخط مستوى التعلیم الابتدائي إلاّ قلیلا، ولكنھ وسع 

ثقافتھ العربیة والفرنسیة، اشتھر بآرائھ الثوریة وبأفكاره النقدیة الھامة في الأدب والاجتماع، ولھ شعر 

: محاولة قصصیة، بذور الحیاة: ومن آثاره حوالي ثلاثین قصیدة، الفتى. ودة وغیرھایتراوح بین الج

) الشھاب(خواطر فلسفیة أو حكمیة عن الحیاة والناس، مجموعة مقالات أدبیة واجتماعیة موزعة بین 

   1929اختطفتھ ید المنون في الثالثة والعشرین من عمره في مسقط راسھ سنة ). ولدي میزاب(و

  .675الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر :المرجع

  

  



  ملحق تراجم الشعراء 
  ) 1979 - 1904عین البیضاء ( محمد العید : آل خلیفة - 1

وفیھا تلقى تعلیمھ الابتدائي، وانتقل إلى بسكرة في  1904أوت من سنة  28من موالید عین البیضاء في 

ونس حیث درس بجامع الزیتونة سنتین، حین غادر بسكرة متوجھا إلى ت 1921حتى سنة  1918سنة 

عاد بعدھما إلى بسكرة لیشارك في النھضة العلمیة والصحافیة، فشارك بقلمھ في الإصلاح، صدى 

انتقل إلى العاصمة معلما بمدرسة الشبیبة، وتخرج على یده  1927وفي سنة . الصحراء الشھاب وغیرھا

وبعد اندلاع . نقلا بین باتنة، عین املیلة معلمامت 1940العدید من الشعراء، وغادر العاصمة في سنة 

الثورة ألقي علیھ القبض وفرضت علیھ الإقامة الجبریة ببسكرة حتى الاستقلال، وقد عاش في بسكرة في 

  . توفاه االله بمدینة باتنة 1979وفي صیف . عزلة صوفیة انقطع فیھا إلى نفسھ، وأصبح قلیل الإنتاج

لحدیث، ولسان الحركة الإصلاحیة، لھ إنتاج شعري غزیر، وقد أصدر یعتبر رائدا من رواد الشعر ا

صدرت . بلال بن رباح: ومن آثاره مسرحیة شعریة ھي. 1979ثم أعید طبعھ في سنة  1967دیوانھ في 

  . 1938في سنة 

  .666خصائصھ واتجاھاتھ الفنیة، ص: الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر: المرجع - 1

  ) 1907(دي سوف وا: حمزة بو كوشة - 2

تلقى تعلیمھ بمسقط رأسھ ثم سافر إلى تونس حیث تخرج بجامع الزیتونة، عاد إلى الجزائر لیكون من 

عمل في میدان الصحافة والتعلیم، والوعظ، والتجارة أیضا، وقد . أبرز الناشطین ضمن جمعیة العلماء

لتجدید في الشعر، ولھ آراء ومواقف یعد من أبرز دعاة ا. 1938أوفد إلى فرنسا للوعظ والإرشاد حوالي 

 ةوإنتاجھ لم یجمع إلى حد الآن وھو متناثر بین الجرائد التونسی. نقدیة جریئة، كتب الشعر ولكنھ مقل

  . سة القانوناانقطع بعد الاستقلال لدر. ولاسیما البصائر والإصلاح والجزائریة

  . 671المرجع نفسھ، ص - 2

  

  

                                                

  

  

  

 



  :الطیب العقبي - 6

ولد ببلدة سیدي عقبة، انتقل صغیر إلى الحجار رفقة عائلتھ ثم عاد إلى الجزائر، بعد أن قضى في الدیار 

  . المقدسة زمنا معتبرا

  . حفظ القرآن على ید أساتذة مصریین بروایة حفص

عدید من أشعاره، في المدینة المنورة، وبعد وبعد أخذه بحظ وافر من العلم وذوق العربیة الفصحى، نظم ال

  . ضیاع دیوانھ فیھا، لم تعد لھ رغبة كبیرة في النظم

  . یعتبر من رواد الحركة الإصلاحیة في الجزائر
  ). بتصرف( 130 - 129، ص1شعراء الجزائر، ج :المراجع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  

    

  :توصلنا إلیھا في ھذا البحث تتلخص فیما یلي إنّ أھم النتائج التي      

من الباحثین، خاصة في السنوات  رإن فكرة التشكیل الفني في الشعر، كانت ولا تزال تشغل الكثی :أولا   

الأخیرة، حیث اعتبروا أن القصیدة لیست مجرد مجموعة من الخواطر أو المعلومات، ولكنھا بناء 

ما، وإن الكمال الشكلي للقصیدة لا یكتفي فیھ بأحكام بنائھا فحسب،بل متدامج الأجزاء، منظم تنظیما صار

لابد من التوازن بین عناصرھا المختلفة من صورة فنیة ولغة شعریة وموسیقى، وأن التداخل بین الشكل 

والتشكیل القائم على العناصر السابقة الذكر والتي ینبثق عنھا تصور الشاعر وأفكاره لا ینفي ضرورة 

  . والتفرد الذي نستطیع بموجبھ تحدید جنس العمل الأدبي وخصوصیاتھ الفنیة التمیز

دیوان أبي الیقظان بجزأیھ مليء بالقصائد الإصلاحیة، وأنّ نفسھ الشعري لم یتخل لحظة : ثــانیــا   

 واحدة عن مواكبة الحركة الإصلاحیة الجزائریة في الشمال والجنوب، تفاعل معھا في الأفراح و

  . ، وتغنى بأمجادھا كلھا، فأشاد بالحركة فكرة وھدفا، وعني بمعتنقیھا أفرادا وجماعاتحالأقرا

م، یعد أول دیوان تصدره الحركة الإصلاحیة في 1931إنّ دیوانھ الذي صدر في سنة  :ثــــالثــا   

وإحیائھا  فھو یرسم خطا واضحا لبدایة النھضة الأدبیة الجزائریة التي یرجع الفضل في بعثھا الجزائر،

  . إلى تلك الحركة

ه إلى لاحظنا من خلال دراستنا للدیوان بساطة الصورة الشعریة والأخیلة وھذا مردّ: رابــــعـــا   

الأسلوب الخطابي والتقریري الذي انتھجھ الشاعر لتوصیل فكرتھ التي أخذت النصیب الأوفر من 

  . العنایة

  . اشتھرت بسعة الخیال ودقة التصویر وكذلك عدم إطلاعھ على الآداب الأجنبیة التي

ولكن ھذا لا یمنعا من الحدیث عن نجاحھ في الكثیر من صوره وأخیلتھ الشیقة خاصة تلك التي ضمنھا 

واستخدامھ في العدید من القصائد أسلوب الرمز الكلي، الذي . في قصائد الوصف والشكوى والحنین

  . یجسد المعنى ویقربھ إلى المتلقي

أما ما یخص لغتھ الشعریة فقد تمیزت بجزالة اللفظ ومتانة اللغة وھذا یدل على امتلاك  :ــاخـــامس

  . الشاعر لناصیة اللغة وأدواتھا المختلفة وھذه میزة مشتركة بینھ وبین معظم شعراء الحركة الإصلاحیة



خلص منھا النزعة الخطابیة ذات الصیغة المباشرة، نزعة طاغیة على الجو العام لكل قصیدة قلما یت

  . الشاعر

أما معجمھ الشعري فقد تراوح بین لغة قدیمة حفل بھا دیوان الشعر العربي قدما وحدیثا، لغة عصریة    

  .استلھمھا الشاعر من واقعة، والظروف التاریخیة والسیاسیة التي كان یعیش فیھا

ذبة تنم عن حساسیة مع ولوع خاص بشعر الطبیعة الذي ترجم فیھ أحاسیسھ بلغة رقیقة، وألفاظ ع   

  . مرھفة وذوق رفیع

وما یحمد للشاعر في ھذا المجال أنّھ ابتعد عن الغموض اللغوي الذي لا طائل منھ والذي اتخذه الكثیر    

    .من شعراء الیوم وسیلة للھروب من لغة القصیدة التقلیدیة

ة التقلیدیة باعتماده على وعلى مستوى التشكیل الموسیقي نلاحظ ولاء الشاعر للقصید: ـاســـادسـ   

وحدة البحر والقافیة والتفعیلة في القصیدة من أولھا إلى آخرھا مھما یطل نفسھ في ھذه القصیدة، بل حتى 

  . المراوحة بین القوافي نادرة في قصائده

أما البحور المستعملة، فقد تنوعت حسب الموضوعات المطروقة، وقد احتل بحر الكامل المرتبة    

، أما المرتبة الثالثة فكانت للطویل % 20.09: و المرتبة الثانیة للرمل بنسبة % 36.64نسبة الأولى ب

  .، یلیھ مختلف البحور وبنسب متفاوتة% 16.08: بنسبة

  : دلالات الأرقام

الكامل، الرمل، (من خلال ھذه النتائج یمكن القول أن إیثار الشاعر للبحور الخلیلیة المشھورة    

جع إلى الحالة الشعوریة التي كانت تسیطر علیھ، وملائمة ھذه البحور للانفعالات را...) الطویل

  . لأغراض الوصف والإرشاد والوعظ اواستیعابھ

  . كذلك تناسب ھذه البحور مع الموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس طویل   

 ابحور الشعریة، وإھمالھوتبقى نزعة الولاء للقدیم ھي الباعث الأساسي على نظم الشاعر على ھذه ال

  .  لبعضھا

  : وكنتیجة عامة یمكن القول أن   

الشاعر ینتمي في صناعتھ إلى المدرسة التقلیدیة، وبالتحدید إلى مدرسة الإیحاء، تلك المدرسة التي    

إذ لم نلمس عنده أیة . أقرب شبھا نِیْكان من أعلامھا شوقي وحافظ ومطران، ولعل شاعرنا كان بالأولَ

  .ولة للتجدید، مھما تكن ھذه المحاولة، وھذا لاعتماده المفرط على الشعر العربي القدیممحا

وفقا لمفھومھ لھذه الصناعة نفسھا، فإنھ یفضل  نأما في صناعة الشعر فھو ینتمي إلى مدرسة المحككی   

  . المعاناة والمكابدة ویؤثر التنقیح والمراجعة قبل إبراز عملھ الأدبي



ومھما یكن الحكم على ھذا الشعر ومستواه الفني، فإنھ یعد تعبیرا عن إحساس شاعر اتجاه  وأخیرا،      

الحیاة والإنسان والمجتمع، ودلیلا على وقوف ھذا الرجل في وجھ الظروف التاریخیة الصعبة التي قتلت 

بصدق عن  إن دیوان أبي الیقظان یعبر. الكثیر من المواھب، وجنت على كثیر من الإبداعات في مھدھا

تجربة شعریة رائدة، تستحق منا العنایة أكثر وتستوجب من الدارسین توجیھ اھتمامھم إلیھا، فحظ الرجل 

من الدراسة لم یكن في المستوى الذي نطمح إلیھ، وعلیھ فإن الباب ما زال مفتوحا أمام الدارسین 

افیا متمیزا و تشكل معلما من معالم والناقدین لدراسة ھذه المدونة المھمة التي تحمل بین طیاتھا إرثا ثق

  .         الذاكرة الوطنیة الواجب الحفاظ علیھا للأجیال و التاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : ةـالمقدم

بیا یأخذ اھتمت الدراسات التي تناولت الشعر الجزائري الحدیث بجانبھ المضموني، وتحلل النصوص أد  

  . الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي نشأ فیھا النص ربعین الاعتبا

ومع تطور المناھج النقدیة الحدیثة واختلاف نظراتھا، بدأ الاتجاه نحو البحث عن قیم أخرى للنص من    

تحت أمامھم بینھا القیم الفنیة والجمالیة، وذلك بعد أن وفرت الدراسات السابقة المادة الخام للدارسین، وف

  . آفاقا جدیدة لإعادة قراءة النصوص وفق معاییر تتماشى والتطور النقدي الحاصل

محمد ناصر، عبد االله الركیبي : ولعلھ من المنصف بدایة أن ننوه بالجھود التي بذلھا كل من الدكاترة   

كانت إما مخطوطة وصالح خرفي وغیرھم في تمھید الطریق للدارسین وذلك بتوفیر المادة الشعریة التي 

  . یصعب الوصول إلیھا، وإما متناثرة ھنا وھناك في الجرائد والمجلات الوطنیة والعربیة

إن الاھتمام بالمضمون وإعطائھ النصیب الأوفر من العنایة لن یقدم التصور الكامل للعمل الشعري،    

ھ، ذلك لأن الشعر إبداع متمیز لھ كما أن تناولھ من زاویتھ الفنیة الشكلیة لن یكون معیارا صحیحا لتقییم

لغتھ الخاصة وكیانھ المستقل عن بقیة الأجناس الأدبیة، تتكامل فیھ القیم المضمونیة الفكریة، مع القیم 

الجمالیة الفنیة، ھذه الأخیرة التي ستكون محط دراستنا وذلك بالتركیز على جانب التشكیل الفني في 

والذي فیما نعرف لم یحظ بالنصیب الذي حظي بھ الكثیر " لیقظانإبراھیم أبي ا"دیوان الشاعر الجزائري

من شعراء الجزائر وكان نصیبھ وللأسف التجاھل والنسیان، لولا جھود الدكتورین محمد ناصر وصالح 

خرفي لكان من المغمورین، ولحرم ھذا الجیل من إبداع شعري لھ بصماتھ الخاصة، وطابعھ المتمیز بما 

یة تھم الفرد والمجتمع والأمة ككل، وقم فنیة جمالیة تنم عن مقدرة عالیة، وتمكن ن یحملھ من قضایا فكر

  . ناصیة اللغة وھي مزیة تعز على الكثیر من شعراء العربیة الیوم

لن یكون بمعزل عن الخوض في " أبي الیقظان"دیوان الشاعر  يإن البحث عن سمات التشكیل الفني ف   

  . اره الطریق الموصل للدلالةتحلیل المعنى وإبرازه، باعتب

  . أما ھیكل البحث فیحتوي على مقدمة وثلاثة فصول، ثم خاتمة، ثم ملاحق وفھرس

وقد خصصنا الفصل الأول لإلقاء نظرة مبسطة وسریعة على الجانب التاریخي الذي نشأت وتطورت    

البواعث التي ساھمت في  فیھ القصیدة الجزائریة في فترة العشرینیات والثلاثینیات، مركزین على أھم

  . ھذا التطور من صحافة وحركة إصلاحیة، ومختلف البیئات التي احتضنت الشعر الجزائري

ثم تطرقنا لحیاة الشاعر ومسیرتھ العلمیة والأدبیة، أما الجزء الأخیر من الفصل فقد حصص للتعریف 

  . بمصطلح التشكیل الفني وتحلیل مختلف عناصر العمل الإبداعي

  . فصل النظري من البحثوھو ال



أما الفصل الثاني فقد تعرضنا فیھ لدراسة الصورة الشعریة في الدیوان، مبینین بذلك أھم خصائصھا    

  .ا، و مختلف مصادرھاومقوماتھا الفنیة التي ارتكزت علیھ

لشعري وفي الفصل الثالث والأخیر تناولنا اللغة الشعریة وتطورھا لدى الشاعر، ووقفة عند المعجم ا   

وتطوره، مستثمرین بذلك بعض المظاھر الفنیة التي برزت بشكل لافت في الدیوان، كظاھرة المكان 

  . ودلالتھ، وظواھر أسلوبیة كظاھرتي التوكید والتكرار

  . وختام الفصل دراسة التشكیل الموسیقي في الدیوان

  . البحث أما الخاتمة فكانت لعرض مختلف النتائج المتوصل إلیھا خلال مسیرة   

وألحقنا بالبحث ما نحسبھ مكملا لھ، فترجمنا لأھم الشعراء الجزائریین الذین ورد ذكرھم خلال الدراسة، 

وكذا مختلف الشخصیات الإباضیة، مع عرض موجز لأھم الجرائد التي أسسھا الشاعر وغیرھا مما ذكر 

  .خلال ھذا البحث

  . تمدة، مع الفھرسوختمنا البحث بقائمة لأھم المصادر والمراجع المع 

الذي بواسطتھ " التحلیلي الوصفي"أما خطة البحث فقد اقتضت طبیعة الدراسة أن نعتمد على المنھج    

سنغوص في الوحدات المشكلة للقصیدة من صورة فنیة ولغة وموسیقى، والذي من خلالھ نسائل 

  . لیق علیھاالنصوص ونستخرج خصائصھا الفنیة وبنیتھا اللغویة وذلك بتحلیلھا والتع

" أبي الیقظان"تھدف ھذه الدراسة إلى ترقیة الممارسة النقدیة للشعر الجزائري عـــامة ولشعر    

خــــاصة، وھذا عن طریق وضع النص تحت مجھر الدراسة الفنیة وتشریحھ بآلیات من داخلھ، تكون 

صورة [الفني للقصیدة كفیلة باستخلاص خصائصھ الفنیة والتشكیلیة عن طریق دراسة وحدات التشكیل 

  ]. لغة شعریة وتشكیل موسیقي - فنیة

وعلیھ فالدراسة ستكون منصبة على استخراج الجوانب الفنیة لقصائد الدیوان وتحلیلھا وما یتماشى مع 

  . الظروف المحیطة بھا

 للحركة الأدبیة التي" أبي الیقظان"ھل استجابت قصائد : وسنحاول بذلك الإجابة عن سؤال مھم مفاده

كانت تنبعث من المشرق وتطاوعت مع مختلف النظریات الجدیدة؟ أم أن التقلید والولاء للتقدیم طغى 

  على البناء الفني للقصائد؟ 

  

  

  

  



  : ھذا ما سنحاول دراستھ في ھذا البحث المتواضع؟ والذي نھدف من خلالھ إلى 

  . تحدید خصائص التشكیل الفني في شعر أبي الیقظان - 

الفنیة التي طبعت شعر فترة مھمة من فترات تاریخنا الوطني الحافلة بالتنوع الأدبي  دراسة السمات - 

  ). وإن كانت في بدایاتھا الأولى(ونشاط الحركة الإبداعیة 

  . ترقیة البحث العلمي والأكادیمي الجزائر والنھوض بتراثنا الأدبي وتعریفھ للأجیال - 

  . اسة والبحثإعطاء شعراء الحركة الوطنیة حقھم من الدر - 

مع الاعتراف بوجود . ھذا المجال ين الاعتبار جھود مجموعة من الدارسین الذین سبقونا فیآخذین بع

  . یخلو منھا أي بحث، والتي حاولنا أن نتخطاھا بغیة الوصول إلى الھدف المنشود صعوبات لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : ل الأولـالفص

  : تضمن الفصل الأول من البحث

تاریخیة عن واقع الشعر الجزائري في فترة العشرینیات والثلاثینیات والتي تعرضنا فیھا إلى لمحة  - 

الحالة الاجتماعیة المزریة للشعب الجزائري والتي انعكست على موضوعات الشعر، وساھمت في 

ا بروز العدید من شعراء الجزائر الذین كان لھم الفضل في كشف الواقع المریر الذي عاشھ أبناء ھذ

  . الوطن بفعل السیاسة الاستعماریة العنصریة

  : التعرض لمختلف البیئات التي احتضنت الشعر الجزائري مركزین على أھمھا - 

  .وتمثلت في جامع الزیتونة ومختلف النوادي والمعاھد: البیئة التونسیة - 1

  . ةأرض الحجاز ومصر وكانت تربة خصبة لنمو الأفكار الإصلاحی: البیئة المشرقیة - 2

ھذه البیئة ه أرض الشاعر، ولم تعجز على أن توفر لھ بروح ) البیئة الجزائریة(البیئة الأم  - 3

  . عصامیة متحدیة بعض وسائل النشر، وترفع لھ بعض المنابر، وتفتح لھ بعض النوادي

  : أما عن العوامل التي ساھمت في بعث الشعر الجزائري في تلك الفترة فتمثلت في

الجزائري  د حملت الأدب الجزائري في بدایاتھ الأولى وعرفت بھ، حیث سمحت للشاعروق: الصحافة - أ

أن یعیش النھضة الأدبیة التي كانت تشق طریقھا في المشرق العربي وتونس وكانت أداة لإصلاح 

 . الأمثل أوضاع الجزائریین نحو الأحسن و

ام بھا مجموعة من المصلحین، وعلى وتمثلت في تلك الجھود المعتبرة التي ق :الحركة الإصلاحیة - ب

والذین تكللت جھودھم بتأســـیس جمعیة العلماء المسلمین، " عبد الحمید بن بــادیس " رأسھم الشیخ 

والتي أخذت على عاتقھا مھمة الإصلاح الدیني والعلمي، أما على صعید القصیدة، فقد تولدت في النص 

 . بعاث الفكريالشعري روح جدیدة یحدھا الأمل ویحفزھا الان

ل مجتمعة نزل الشعر عن صھوة الكلمة الخائفة المترددة، المغرقة في الرمزیة المعتمة، وبھذه العوام   

المعركة السیاسیة، فكانت رسالة الشاعر بث ) الشعر(لیقول كلمتھ ویقف موقفھ الصحیح، كما دخل 

ھ السیاسیة وحقھ في الحیاة الوعي السیاسي في طبقات الشعب والتصدي للمعارضین لمصلحتھ وحقوق

  . والحریة

الفكرة، مع الاعتناء  لأما من الناحیة الفنیة فقد شاعت فیھ النبرة الخطابیة والحرص الشدید على إیصا   

بالصنعة اللفظیة، ھذا ما وسم شعر ھذه الفترة بالضعف الفني وقلة الصور وبساطتھا، وافتقاره للخیال 

  . واللغة الشعریة

  



  

النقدیة، حیث قدم وظیفة الشعر ورسالتھ في الحیاة أكثر من " أبي الیقظان"نا لآراء الشاعر ثم تعرض   

أن یعني بالتعریف من خلال الماھیة، وھي الأھم في إشارتھ عن كون الشعر نورا في نفس الشاعر، أما 

دیة التي أوردھا في بقیة التعریفات التي أوردھا فھي تحدید لوظیفة الشعر، وھذا كما رأینا في مقدمتھ النق

  : وقفنا عندالبحث لموضوع  ناوفي سیاق تمھید. دیوانھ

حیث رأینا أنھما ملتحمان التحاما لا یمكن معھ فصل أحدھما عن : العلاقة بین الشكل والمضمون - 1

الآخر، بحیث لا وجود للمضمون دون الشكل لأن ھذا الأخیر تجسید الأول، أو بعبارة أخرى إن الفكرة 

  . ھ أي القصیدةین بمعزل عن أداتھا التي تعبر عنھا وعن الفضاء الذي تعرب عن نفسھا فلا تتكو

ولكي نتجاوز إشكالیة العلاقة بین الشكل والمضمون والتي شغلت النقاد والدارسین، انتقلنا إلى الحدیث 

أحاطتھ وھذا بالضبط ھذا المفھوم و" الشكل الجمالي للقصیدة"أو بعبارة أخرى  التشكیل الفنيعن 

بمختلف التعاریف التي استطعنا الوصول إلیھا، وانتھینا إلى أن الكمال الشكلي للقصیدة لا یتم بإحـــكام 

بنائھا فحسب، بل لابد من التوازن بین عناصرھا المختلفة من صور وتقریر وموسیقى، وھذا التوازن 

  . دة توازنھا الذي لا یتكررموھبة تستطیع القصیدة الجیدة أن تحققھا بأسلوبھا الخاص، فلكل قصی

والذي یعتبر ثمرة لعملیة منھجیة خاصة تأخذ " الفن"وختمنا ھذا الجزء من البحث بالحدیث عن مصطلح 

على عاتقھا تنظیم العناصر التي تتألف منھا حركتھ، ھذه الحركة كفیلة بان تخلع ثوب الجمال على العمل 

التــي تغرینا  تالجمادات الصـــامتة والموجودا أداة تصل بین" الفن"الفني، وفضلا عن ذلك فإن 

  . بالـتأمــل، فنحاول إدراكھا بحواس الفنان المرھفة ولغتھ الشفافة التي تخترق مكامن الإحساس

وكآخر مرحلة من ھدا البحث؛ تعرضنا بالتفصیل لحیاة الشاعر، من مولد، ونشأة، ومختلف المراحل 

میة؛ ومشائخھ الذین أخذ عنھم العلم ومؤلفاتھ من كتب ورسائل، التي مر بھا في أثناء مسیرتھ التعلی

  . وختمنا بالوقوف عند وفاتھ؛ بعد مسیرة طویلة من البذل والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والإنسانیة

  : حیث تعرضنا لـ" دیوانھ الشعري"ألقینا بعدھا نظرة فاحصة على 

  . أسباب صدوره - 

  . جمع القصائد يمنھجھ ف - 

  . الھدف من ذلك - 

وختمنا الفصل ككل بعمل إحصائي لمختلف القصائد التي وردت في الدیوان، والذي یعد إرثا حضاریا  

  . مھما، ومعلما من معالم الذاكرة الوطنیة یستحق كل الاھتمام والدراسة

  



  

  : انيـل الثـالفص

  : الصورة الشعریة - *

  : ضبط مفھوم الصورة - 1

اقد الشكلي للدلالة على خلق رؤیة خاصة، ینحصر دورھا في أداء وظیفة وھي مصطلح یستعملھ الن   

فنیـة، تتفق و طبیعة الخصائص العامة للنص، أو ھي تصور حسـي في البنــاء الفــكري للنـاقــد أو 

الأدیـب، یكتشف عن طریق الدلالات اللغویة، والنفسیة والفنیة، أو تصــور ذھنــي یتــم عـن طریق 

أو الاســتعـارة، وظیفتھا إحیاء كل ما لھ علاقة بالاستعمال الاستعماري للكلمات المدرجة في التشبیــھ 

  . النص الأدبي

وفي ظل إدراك ماھیة الصورة الشعریة ووظیفتھا باعتبارھا ترجمانا للأحاسیس والمشاعر الباطنة    

لولوج إلى عالم الشاعر وعرض یأتي الحدیث عن أھمیة الصورة وعلاقتھا بالخیال كمكمل لابد منھ قبل ا

  . مجموعة الصور التي حفل بھا دیوانھ وبیان خصائصھا الفنیة

  : أھمیة الصورة - 2

فالصورة الفنیة، طریقة خاصة من طرق التعبیر، أو وجھ من أوجھ الدلالة، تنحصر أھمیتھا فیما تحدثھ 

، أو ذاك التأثیر، فإن في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر، ولكن أیا كانت ھذه الخصوصیة

  . الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ، إنھا لا تغر إلاّ من طریقة عرضھ، وكیفیة تقدیمھ

ومنھ فالقصیدة الجیدة ھي التي تثیر فینا كوامن الإحساس وتتغلغل بصورھا الموحیة المشعة إلى    

  . أعماق النفس لتولد فیھا إحساسا بالجمال وبقیة الأشیاء

  . بناء صوره الأدوات البلاغیة القدیمة من تشبیھ واستعارة وكنایة ومجاز يد استخدم الشاعر فلق

  : وقد قسمنا الفصل إلى

  : وتضمنت: في دیوانھ" أبي الیقظان"تشبیھات  :أولا

  .تصویر مشاعره الذاتیة - 1

 . تصویر مشاھد الطبیعة - 2

 . تصویر الصحافة - 3

 . تصویر الشخصیات الإسلامیة - 4

  

 



  : وتضمنت: ورة الاستعاریةالص :ثانیا

  . مجازات الأفعال - 1

 ) الاستعارة المكنیة(مجازا ت الأسماء  - 2

 . التصویر بالاستعارة التصریحیة - 3

 . التصویر بأسلوب الكنایة - 4

وانتقلنا بعدھا إلى مفھوم التناص واستخراج مختلف المصادر التناصیة الواردة في الدیوان والتي كان 

  : أھمھا

  . ھم مصدر تناصي في الدیوانوھو أ: القرآن الكریم  -  أ

 . الحدیث النبوي الشریف   -  ب

  . المتن الشعري العربي القدیم والحدیث - جـ 

  . الحكمة والمثل - د

والتي شكلت متداخلة أداة من أدوات التشكیل الفني عند الشاعر بما رسمتھ من صور وأخیلة زادت من 

 . دة وإن لم تكن على مستوى أوسعجمالیة النص الشعري، وأثرت الدلالة وفتحتھا على آفاق جدی

" إبراھیم أبي الیقظان"من خلال دراستنا للصورة الشعریة كأداة من أدوات التشكیل الفني في دیوان    

  : نخرج بنتائج مھمة نوردھا فیما یلي

التشبیھ : اتصاف الصورة الشعریة عنده بالوضوح والشكلیة، والثبات، حیث اقتصرت على أسالیب - 

  . والكنایة والاستعارة

واقتصاره على نقل الواقع بصدق ) وصف خارجي(وقوف الشاعر موقفا منفصلا عن موصوفاتھ  - 

  . أغلب تصویراتھ يوأمانة مما جعلھ ینفصل عن الصورة الشعریة ف

غلبة مواضیع النصح والإرشاد والتوجیھ في شعره جعلتھ یبعد عن الخیال والابتكار المطلوبین لإنشاء  - 

ولكن مما یشفع لھ في ذلك أن الشاعر . اعل معھا الشاعر من جھة والمتلقي من جھة أخرىصور حیة یتف

  .من أقطاب الحركة الإصلاحیة التي یعتمد شعراؤھا ھكذا أسالیب لاتصالھم المباشر بالجماھیر

  . بالإضافة إلى كون الشاعر صحفي یغلب على أسلوبھ الخطابة والتقریر

صائده الاجتماعیة فإنھ من المنصف أن لا نھمل إجادتھ وتفوقھ في وإذا عممنا ھذا الحكم على ق - 

  . المواضیع ذات النزعة الذاتیة كالحنین والوصف كما رأینا

صدور الشاعر عن تجربة شعریة تقلیدیة وعدم إطلاعھ على الآداب الأجنبیة جعلھ أسیر الموروث  - 

  . الصورة عنده ثابتة وبسیطة الشعري القدیم بتقالیده الثابتة وبنیتھ النمطیة، مما جعل



  . ومما یحسب للشاعر في بنائھ لصوره ھو ھذا المزیج الموفق لمعارفھ الدینیة، التاریخیة والعلمیة - 

لعلنا لا نستعجل الحكم إن  «": محمد ناصر"في معرض تقیمھ لتجربة أبي الیقظان الشعریة، یقول الناقد ف

ما یفتقد إلى الخیال والصور إذا ناشدنا الجودة في كل زعمنا بأن شعر أبي الیقظان كان یفتقد أول 

القصائد الكثیرة التي نظمھا، ولا أظن بأن ھذا الحكم قادح في قیمتھ شاعرا فإن الإبداع الفني لا یصحب 

كل التجارب، فمن القلیل النادر أن نجد شاعرا مستكملا لكل أدواتھ في كل تجاربھ، وإن الإبداع الفني 

تأتى إلاّ في لحظات التنویر القلیلة، وقد عرف النقد القدیم والحدیث وجود نقاط الضعف لمحة خاطفة لا ت

  ) 1( ». ونقاط القوة عند الفطاحل العباقرة
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  : وتضمن دراسة ما یلي :الثـل الثـالفص

  : اللغة الشعریة - 1

درجة في نص حدیث أو مقال، تتضمن صورا بیانیة أو بلاغیة تدل على توافر الصنعة وھي لغة م   

  . الفنیة في مختلف جوانبھ

وھي مفھوم ظھر حدیثا في أواخر السبعینات للدلالة على وجود تفرقة بین لغة النص الأدبي، ولغة النص 

ح یتمیز بھا العمل الأدبي العلمي، عن طریق الصور والتراكیب الفنیة والصیاغة الأدبیة التي أصب

  . والعمل النقدي في وقت معا

فلغة الشعر بھذا المفھوم تختلف عن لغة العلم، وعن اللغة العادیة التي یتخاطب بھا الناس، إنھا كیان لھ    

  . أداة الشاعر للوصول إلى الآخرین ونقل إحساسھ لھم يمیزاتھ الخاصة ووجوده المستقل، وھ

ي یتوقف على الدقة في الصیاغة، فإن أولى ممیزات الشعر ھي استثمار خصائص فإذا كان العمل الأدب

اللغة بوصفھا مادة بنائھ، ھذه اللغة من شأنھا تشكیل نص جدید في شبكة متداخــلة من الــعلاقات 

   .والقــواعد، والقوانین المرتبطة بالمجتمع الذي ینتمي إلیھ الكاتب والمتلقي سواء كان ناقدا أم متذوقا

فاللغة الشعریة بھذا المفھوم لیست مجرد ألفاظا صوتیة ذات دلالات صرفة أو نحویة أو معجمیة، وإن    

وجود  - وإنما ھي تجسیم حي للوجود، فھي إذن - كان الشاعر لا یغفل في استخدامھ للكلمات ھذه الدلالات

  . لھ كیان وجسم

  : وإذا عدنا إلى لغة الشاعر فإننا نلاحظ أنھا

وھي لسھولتھا  تقاة لا تتعالى بغیة إغراب أو تقید، كما لا تبذل نحو عامیة سوقیة شوھاء،لغة من - 

  . وسلاستھا تزیل كل حاجز أمام المتلقي

الشاعر ظل وفیا في استعمال الوسائل التعبیریة من خلال نمطھا القدیم، ولم یشحنھا بدلالات معاصرة  - 

  . للأغراض المناسبةولكنھ كان دقیقا في اختار الألفاظ المناسبة 

السھولة والوضوح میزت لغتھ الشعریة كونھ رجل إصلاح ودعوة وفكر، كان ھمھ الأكبر إیصال  - 

  . المعنى بأیسر طریقة وألطف إشارة

إیثاره للموضوعیة واھتمامھ بالفكرة حدّ من إمكانیة انطلاقھ نحو آفاق الشعریة المفتوحة، وحدّ بذلك  - 

  . لتي حافظت في الغالب الأعم على معانیھا القاموسیةمن تعدد دلالات الألفاظ ا

تمیز اللغة عنده بالتقریریة والمباشرة یعود إلى مفھومھ لوظیفة الشعر ورسالتھ في الحیاة، فالھدف ھو  - 

  . الوصول إلى عقل المستمع أو القارئ، مما وسم الجانب الفني عنده بالضعف

  



  : أما معجمھ الشعري فقد اتسم بـ

  . بین القدیم والحدیث لغة مزیج - 

 . استثماره للألفاظ الإسلامیة بصورة ملفتة للانتباه - 

 . اعتماده على مخزون تاریخي غني وثقافة واسعة مما انعكس إیجابا على لغتھ الشعریة - 

اعتماده على مخزون تاریخي غني . استثماره لمعارف عصره كأداة لشحن لغتھ الشعریة - 

 . لى لغتھ الشعریةوثقافة واسعة مما انعكس إیجابا ع

كما تعرضنا في ھذا الجزء من الفصل إلى دراسة بعض الظواھر الأسلوبیة ف شعره كأسلوبي التوكید 

أما في الجزء . والتكرار؛ ثم المكان كدلالة شعریة لھا حضورھا في النص، وبرزت بشكل لافت للانتباه

  : ، مركزین على الجوانب التالیةالثاني من ھذا الفصل فقد تحدثنا عن التشكیل الموسیقي في شعره

  . الوزن والقافیة - أ

  . الإیقاع - ب

  . القیمة الموسیقیة للقافیة - ج

  . التشكیل الموسیقي في القصیدة التقلیدیة المحافظة - د

، وھو الجانب التطبیقي الذي تعرضنا فیھ إلى "إبراھیم أبي الیقظان"التشكیل الموسیقي في شعر  - ھـ

  دراسة 

ناحیتھ الموسیقیة واستخرجنا أھم الخصائص التي میزت ھذا التشكیل والبحور التي  ھذا الشعر من

  : احتلت النسب العالیة فیھ وھذا في دراسة إحصائیة دعمنا بھا ھذه الدراسة والتي خرجنا منھا بما یلي

  . اعتماد الشاعر في تشكیلھ الموسیقي على وحدة البیت والقافیة مھما یطل نفسھ - 

ه إلى الحالة الشعوریة الكامل، الرمل، الطویل، وھذا مردّ: ور المستعملة التي كان أبرزھاتنوع البح - 

التي كانت تسیطر على الشاعر أثناء نظمھ للقصائد، كما أن ھذه البحور تصلح للوعظ والنصح 

  . والإرشاد

عریة وإھمالھ وتبقى نزعة الولاء للقدیم ھي الباعث الأساسي على نظم الشاعر على ھذه البحور الش - 

  . لبعضھا

  . % 36.64: احتل بحر الكامل المرتبة الأولى بنسبة - 

  .% 20.09: الرمل بنسبة - 

  .% 16.08: الطویل بنسبة - 

  . وتأتي بقیة البحور في المراتب الأخرى وبنسب مختلفة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Dès l’apparition de la poésie algérienne, plusieurs spécialistes ont montré leurs intérêts 
pour l’analyse  du contenu dans les études critiques récentes. En se basant sur l’analyse 
idéologique et éclaircir l’impact  historique, sociale et politique. 
Plusieurs poètes et écrivains tel que Moufdi Zakaria, Mohamed el Aid Al Khalifa, 
Ramadane Hamoud et autre ont été l’objet de plusieurs études par contre plusieurs 
personnalité de qualité dans le domaine ont été omis. Dans ce sens, nous avons choisi « 
Ibrahim Ibn Yakdan » comme exemple de notre étude qui considère  la conception 
artistique comme étant son axe principale sans omettre les contenus parce qu’ils 
représentent le chemin qui mène au signet en prenant en considération aussi l’impact 
poétique comme étant une création intégrale dont on ne peut le dissocier. 
Dans le but d’identifier les traits et les caractéristiques de ce concept, nous avons 
approfondie notre étude afin de bénéficier des efforts des anciens critiques et aussi des 
efforts des études contemporaines spécialisées. Nous avons bénéficié de quelques données 
figurant dans des études critiques récentes afin de les exploiter pour faire évoluer la nature 
de notre étude en incluant les situations historique, sociale et politique des poèmes pour 
lesquels, le poète a donner un intérêt particulier en attribuant a chacun sa propre occasion. 
Pour cela nous avons basé notre étude sur l’exploitation du texte poétique vu qu il 
représente une intégralité dans laquelle s’interfèrent un ensemble d’unités (langue, image 
poétique, musique) pour y découvrir les caractéristiques du concept artistique. 
Ainsi, on trouve l’aspect descriptif le plus proche des aspects pour cette étude sans oublier 
quelques une dont nous avons exposé durant notre lecture de  ces poèmes (tel que l’aspect 
statistique que nous avons utilisé pour la classification des poèmes). 
Notre mémoire est constituée d’une introduction, trois chapitres et une conclusion.  
Le premier chapitre est constitué des points suivants : 

1- mettre notre étude dans sans cadre théorique en décrivant la réalité de la poésie 
algérienne durant les années vingt et les années trente et l’impact positif de son 
environnement pour son renouveau. En parlant aussi des différents effets comme 
celui du journalisme ou du mouvement correctionnel 

2- Analyse et discussion des idées et des critiques du poète avec lesquels il a terminer 
par présenter la fonction et les objectifs de la poésie relativement au autres rôles et 
fonctions  

3- Discuter la relation entre le contenant et le contenu dans le poème et préciser la 
composition et l’art afin d’introduire notre étude. A la fin de ce chapitre, nous avons 
présenté le point de vue de ce poème ainsi que ces poèmes 

 
Le deuxième chapitre a été consacré pour la description de l’image poétique pour le sens 
et l’intérêt. Ainsi que les outils rhétorical que le poète a utilisé dans la conception  et la 
construction de ces images comme la ressemblance, la métaphore . Nous avons constaté 
que le poète n’a utilisé que les anciens outils. Après nous avons limité le concept 
stylistique et étudier ses différents ressources dont les plus connus sont par ordre 
d’importance : le coran, le hadith, l’ancienne et nouvelle poésie arabe et finalement le 
proverbe. Ces différentes ressources ont constitué un outil principal pour la conception 
poétique pour le poète en dessinant des images et imagination permettant de donner au 
texte une beauté et élégance. 
Le troisième chapitre est constitué pour sa première partie du le langage poétique de 
manière générale et chez le poète en particulier. Nous avons constaté que le poète était 
fidèle pour l’utilisation des outils des expressions dans ses anciennes formes en utilisant de 



temps en temps des mots récents appartenant a sans environnement. C’est un langage 
rapporteur direct résultat de sa subjectivité comme étant un homme de reforme  ce qui a 
limité les horizons de la démonstration par conséquent un effet négatif sur le coté 
artistique, le coté interressant et nécessaire dans un langage poétique. 
Ensuite nous avons étudié la nature du dictionnaire poétique, il a exploité les termes 
islamiques de façon attirante et s’est basé sur une réserve historique riche et une large 
culture, et il a exploité aussi les connaissances de son époque en  tant qu’outil de 
conception de son  langage poétique. 
Nous avons conclu cette partie par l’étude de quelques caractéristiques  stylistique  dans 
ses poèmes comme comfirmatio et la répétitivité ensuite nous avons accentué sur le lieu 
comme étant une preuve poétique existante dans le texte. 
Pour la deuxième partie, nous l’avons consacrée pour discuter de la conception musicale 
dans ses poèmes. la conception musicale dans le poème traditionnel et conservateur. Nous 
avons terminer par le coté pratique représenté par l étude conceptuel musical dans son 
poème en déduisant ses principaux caractéristiques. Par conséquent nous avons déduit 
l’unicité :ver‚rhytme et il s’est basé sur la diversités des ( el bouhour) nous citons le plus 
utilisé ( el kamele) en premier avec un taux de 36,64%  suivi du ( el ramle) avec un taux 
de 16,08%. Cette caractéristique n’est pas liée pour notre poète seulement mais elle est 
connue chez la majorité des poètes de son époque, dû principalement à leur harmonie avec 
les sujets  serieuses. Il s’est intéressé, aussi, au rythme préliminaire avec le bon choix des 
termes. 
Nous avons enrichi notre travail avec  des tableaux statistiques sur ses différents poèmes et 
leurs caractéristiques. 
Nous terminer notre travail avec une conclusion incluant différents résultats. Elle confirme 
que : 
-L’idée de la conception artistique dans la poésie était l’objet de plusieurs études des 
différents spécialistes jusqu’au nos jours parce qu’elle englobe le coté créatif par la 
concordance et l’interaction de plusieurs facteurs qui constitue sa construction artistique. 
L’ouvrage de Abou Yakdan avec ses deux tomes est plein de plusieurs poèmes 
constructifs en présentant glorieusement  l’Algérie et elle a soutenu l’idéologie et l’objectif 
du mouvement  de reforme.  
L’idée de la conception artistique dans les poèmes de Abou Yakdan se base sur plusieurs 
unités :  

- L’image poétique connu par sa simplicité et la clarté avec peu d’imagination grâce a 
son style  caractérisé par le discours ainsi que son ignorance par rapport à la 
littérature étrangère. 

- Il s’est basé sur une richesse vocabulaire remarquable ce qui a donné une richesse a 
son dictionnaire poétique.  

- La conception artistique chez lui est basé sur l’unicité de    en utilisant des (el 
bouhoure) bien précises en s’intéressant au rythme avec le bon choix des termes. 

 
On peut dire finalement que ce poète, dans son construction artistique, appartient à l’école 
traditionnelle (école de la renaissance l’école à laquelle appartiennent Chawki, Hafed et 
Moutrane. Nous n’avons constaté aucune tentative de renouveau dû principalement a sa 
fidélité à la poésie arabe ancienne. Mais pour la construction poétique, il appartient à 
l’école ( el mouhakikine). Il préfère la souffrance et la révision avant la présentation des 
travaux littéraire. 



Quelque soit le jugement porté sur ce poète, et sur son niveau artistique, il est reflète les 
sentiments  d’un poète pour la vie et l’humain, et une vue sur une expérience d’un créateur 
qui a fait face à une situation historique difficile afin de dire son mot et de marquer sa 
présence par ce que nous avons pu extraire de ses poèmes. 
Par conséquent, l’ouvrage de ce poète mérite plusieurs études approfondi puisqu’il 
représente un témoin d’une époque de notre histoire nationale et une œuvre importante 
parmi les œuvres de la mémoire qui nous rappellent afin de prendre conscience et continué 
sur le bon chemin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Since the emergence of Algerian poetry, several experts have shown their interests for the 
analysis of content in the recent critical studies. Relying on the analysis shed light on the 
ideological and historical impact, socially and politically.  
Several poets and writers such as Moufdi Zakaria, Mohamed el Aid Al Khalifa, and other 
Hamoud Ramadan has been the subject of several studies from several personality quality 
in the area have been omitted. In this sense, we chose "Ibrahim Ibn Yakdan" as an 
example of this study that considers artistic design, as his main axis without omitting the 
content because they represent the way to bookmark taking into consideration also the 



impact poetic as an integral whose creation can not be separated.  
In order to identify the traits and characteristics of this concept, we have our depth study in 
order to benefit from the efforts of former criticisms and efforts of contemporary studies 
specialist. We benefited from some data in recent critical studies in order to exploit them 
to change the nature of our study to include situations historical, social and political poems 
in which the poet has a particular interest in giving everyone a own opportunity.  
We have based our study on the exploitation of the poetic text given that it represents a 
whole in which s'interfèrent a set of units (language, poetic images, music) to discover the 
characteristics of the artistic concept.  
Thus, we find the narrative aspect closest to the issues in this study as well as a few that 
we display during our reading of these poems (such as statistical issue that we used for the 
classification of poems).  
Our memory consists of an introduction, three chapters and a conclusion.  
The first chapter consists of the following items:  
1-set in our study without theoretical framework describing the reality of Algerian poetry 
during the nineteen twenties and thirties and the positive impact of its environment for its 
revival. Speaking also of the various effects such as journalism or movement Correctional  
2-Analysis and discussion of ideas and criticisms of the poet with whom he finish by 
presenting function and objectives of poetry in relation to other roles and functions  
3-Talk of the relationship between the container and its contents in the poem and specify 
the composition and art to introduce our study. At the end of this chapter, we presented the 
views of the poem as well as those poems  
 
The second chapter was devoted to the description of the poetic image for the meaning and 
interest. As tools  rhétorical that the poet used in the design and construction of such 
images as the resemblance, metaphor   . We found that the poet has used the old tools. 
After we have restricted the concept  intertextuality and explore its various resources are 
the most important ones in order of importance: the Koran, the Hadith, the old and new 
poetry and eventually Arabic proverb. These resources have been a main tool for the 
design of poetry for the poet by drawing pictures and imagination to give the text a beauty 
and elegance.  
The third chapter is established for the first part of the poetic language in general and 
among the poet in particular. We found that the poet was faithful to the use of tools of 
expressions in its old forms using occasionally words without a recent owned 
environment. The language is rapporteur direct result of its subjectivity as a man of  
preached and reform which limited the horizons of the demonstration hence a negative 
effect on the artistic side, the interesting and necessary later in a poetic language.  
Then we studied the nature of poetic dictionary, it has exploited the Islamic terms so 
attractive and was based on a rich historical reserve and broad culture, and he also 
exploited the knowledge of his time as a tool for design of its poetic language.  
We concluded that part in the study of some features   stylisme in his poems as the 
comfirmation and repetion   and repeatability then we accentuated at the scene as proof 
poetic existing in the text.  
For the second part, we have devoted to discuss the musical concept in his poems the 
dropping and the value‚the musical value for the rhyme  design musical poem in the 
traditional and conservative. We end with the practice later represented by the conceptual 
study music in his poem by deducting its main characteristics. Therefore we have deduced 



the uniqueness ( vers and the rhyme) and it was based on the diversity of ( el bohour) we 
cite the most used ( el kamile) in the first ave of 36.64% followed by the ( el ramle) ave to 
the 16.08%. This feature is not related to our poet but it is only known in the majority of 
poets of his time, due mainly to their harmony with the  suriously subjects . He was 
interested, too, the preliminary pace with the correct choice of words.  
We have enriched our work with statistical tables on various poems and their 
characteristics.  
We finish our work with a conclusion including different results. It confirms that:  
- The idea of designing artistic poetry was the subject of several studies of different 
specialists until today because it encompasses the creative side of the line and the 
interaction of several factors which constitutes artistic its construction.  
The book of Abu Yakdan with his two volumes is full of several poems by presenting 
constructive gloriously Algeria and it has supported the ideology and goal of the 
movement of reforme. 
The idea of artistic design in the poems of Abu Yakdan is based on several units:  
The poetic image-known by its simplicity and clarity with little imagination thanks to her 
style characterized by the speech and its ignorance in relation to the foreign literature.  
It was based on a remarkably rich vocabulary resulting in a wealth has its dictionary 
poetic.  
The artistic design is based on the uniqueness of  vers ‚ rhyme. focusing very precise 
rhythm with the right choice of words.  
 
We can finally say that this poet, in his artistic construction, belongs to the school      
revival to which Chawki, Hafed and Moutrane. We have seen no attempt at revival mainly 
due to its faithfulness to the ancient Arabic poetry. But for the construction poetic, it is up 
to the school ( el mouhakikine) He prefers the suffering and review before submitting their 
literary works.  
Whatever the judgment on this poet, and his artistic level, it reflects the sentiments of a 
poet for life and humans, and a view of an experiment of a creator who is facing a 
historical situation difficult to say its word and to mark its presence in what we were able 
to extract from his poems.  
Therefore, the structure of this poet deserves thorough several studies since it represents a 
witness to a time of our national history and an important work among the works of 
memory, which remind us to be aware and continued on the right track .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفــــــــھرس
   

  المقدمة 

  ل الأولـالفص

І- 3-1ص..................................لمحة تاریخیة عن واقع الشعر في فترة العشرینیات والثلاثینیات   

  . البیئات التي احتضنت الشعر الجزائري -1

 -4ص.................................................................................................البیئة التونس یة  -أ

5   

   7-  5ص.............................................................................................البیئة المشرقیة -ب

-7ص...............................................................) ....................الجزائری  ة( البیئ  ة الأم  -ج

10   



 -11ص........................................................الصحافة ودورھا في بع ث الش عر الجزائ ري     -2

15   

-16ص...............................................الحركة الإصلاحیة ودرھا في بعث الشعر الجزائ ري  -3

18   

-19ص......................................... "وادي می زاب " رة عامة على الحرك ة الإص لاحیة ف ي   نظ -4

22   

  23ص..........................................الشیخ أبو الیقظان وعلاقتھ بالشیخ عبد الحمید بن بادیس -5

-24ص..................الج زء الأول )شة م ا ورد ف ي مقدم ة ال دیوان    تحلیل ومناق(آراء الشاعر النقدیة  -6

31  

  32ص..التي وردت في مختلف الدوریات الجزائریة المشھورة" أبي الیقظان"فھرس لقصائد الشاعر  -7

П-    33ص..........................................................العلاقة بین الشكل والمض مون ف ي القص یدة- 

35  

  ضبط المصطلحات -1

- 36ص.......................................................................................................التشكیل -2

37  

- 37ص.......................................................................................................الــــفـن -3

39  

-40ص.......................................................التشكیل الفني ف ي القص یدة والتجرب ة الإبداعی ة     -4

44   

  التعریف بالشاعر  -               

  45ص ...................................................................................................ولادتـــــھ -1

  46ص ...................................................................................................كنیتـــــــھ -2

  46ص.....................................................................................تدرجھ في طلب العلم -3

  46ص................................................................................................الطور الأول  -أ

  47ص..............................................................................................الطور الثاني  -ب

-48ص...............................................................................................الطور الثالث -ج

49  



  51 - 50ص ....................................................................................تھ مشائخة وأساتذ -4

  53 - 52ص.............................................................................مؤلفاتھ من كتب ورسائل  -5

  54ص.............................................................................................وفـــــــــــاتــھ -6

    58-55ص.........علم والإصلاح  شھادات وآراء حول شخصیة الشاعر وجھوده المعتبرة في نشر ال* 

  59ص...............................) .....................................الجزء الأول( بالدیوان  التعریف -أ

  59ص...................................................................................أسباب صدور الدیوان -1

    60ص.................................................................................ع القصائدمنھجھ في جم -2

   61- 60ص..........................................................................................الھدف من ذلك  -3

  65-62ص.........................................................................إحصاء لقصائد الجزء الأول  -4

  66ص) ...................................................................الجزء الثاني( التعریف بالدیوان  -ب

  70-67ص.....................................................................إحصاء عام لقصائد الجزء الثاني -1

  71 ص.............................................................................ائد الدیوانإحصاء عام لقص -2

  72ص ......................................................................................خــــــــــــاتمـــــــــة -3

  :الـــــفصل الثــــــــاني

І - ــعریةالصــورة الشـ :  

  80- 75ص ................................................................المفھوم والتطور: مصطلح الصورة - 1

  82- 81ص ..........................................................................................أھمیة الصورة - 2

  86- 38ص ................................................................................علاقة الصورة بالخیال - 3

  89- 87ص .."............................................أبي الیقظان"في دیوان  الخیال والصورة الشعریة - 4

П - آلیات بناء الصورة الشعریة في الدیوان:  

  90ص ............................................................................................تشبیھاتال :أولا

  94- 91ص ...........................................................................تصویر مشاعره الذاتیة  -  أ

 102- 94ص ..........................................................................تصویر مشاھد الطبیعة  -  ب

  107- 103ص ..............................................................................تصویر الصحافة -  ج

  111- 107ص ................................................................تصویر الشخصیات الإسلامیة - د

  ریةالصورة الاستعا: ثانیا

  114- 112ص ...............................................................................مجازات الأفعال - 1



 124- 115ص )......................................................الاستعارة المكنیة(مجازات الأسماء  - 2

 126- 125ص ............................................................التصویر بالاستعارة التصریحیة - 3

 129- 127ص ......................................................................التصویر بأسلوب الكنایة - 4

ІІІ - 131 - 130ص.............................................................................................التناص      

  132ص ..................................................................................المصادر التناصیة- 1

  138- 132ص .....................................................................................القرآن الكریم - أ

  139ص ..................................................................... الأحادیث النبویة الشریفة  - ب

   142- 140ص .....................................................المتن الشعري العربي القدیم والحدیث - جـ

  149- 143ص ...................................................................................الحكمة والمثل - د

  150ص ......................................................................................................الخلاصة

  الفصـل الثـالث

І- اللغة الشعریة :  

  154 - 151ص .......................................................................................اللغة الشعریة -1

  "إبراھیم أبي الیقظان"اللغة الشعریة في شعر  -2

  162 -155ص .................................................................................الممارسة التطبیقیة -أ

  175 - 163ص ...........................................................................طبیعة المعجم الشعري -ب

  مظاھر لغویة في إبداعھ الشعري -جـ

  177 - 176ص ................................................................................................التوكید -أ

  182 - 178ص .............................................................................................التكرار -ب

  188 -183ص ..............................................................................المكان دلالة شعریة -جـ

П- التشكیل الموسیقي  

  189ص ....................................................................................التشكیل الموسیقي -1

   191- 190ص ........................................................................................الوزن والقافیة -أ

   192ص ..................................................................................................القافیة -ب

  193ص .............................................................................. القیمة الموسیقیة للقافیة جـ

  194ص ..................................................................................................الإیقاع -د

  195ص .............................................المحافظةوسیقي في القصیدة التقلیدیة التشكیل الم -2



  204 -196ص ........................................." .إبراھیم أبي الیقظان"التشكیل الموسیقي في شعر  -أ

  205ص .......................................................إحصاء البحور المستعملة ونسبھا المئویة -ب

  209 -206ص .....................................................................البحور المستعملة و تنوعھا -جـ

  210ص....................................................................................................الخلاصة

  خاتمـــةال

  الملاحـق

  212- 210ص......................................................................ملحق الجرائد الواردة في البحث

  215- 213ص...................................................................................ملحق تراجم الشعراء

  ذكاریةملحق لصور الشاعر الت

  الملخص باللغة العربیة

 الملخص باللغة الفرنسیة

  الملخص باللغة الإنجلیزیة

  الفھرس

  قائمة المصادر والمراجع
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


